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عناصر الدرس
* التعريف بالرسالة، وأسماءها، وشروحات الكتاب.
* تعريف الجاهلية لغةً، وشرعًا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد
موعدنا هذه اليوم مع رسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي المُعنونة بـ (مسائل الجاهلية) التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, وهذه رسالة قصيرة يأتي الحديث عنها, وطريقتنا إن شاء الله تعالى في هذا الشرح كالطريقة السابقة في شرح الأصول والقواعد الأربعة إلا أننا نحتاج أولاً ـ في الدرس الأول والثاني ـ إلى تأصيل لهذه الرسالة, ثم بعد ذلك نسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المسائل مع ذكر دليل يتعلق بها أو يعتمد عليها, لأن خلاصة هذه (مسائل الجاهلية) كلها مشروحة في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع, وكذلك بوَّب لكثير منها في كتاب التوحيد, حينئذٍ نقف مع العنوان (مسائل الجاهلية) فأراد المصنف أن يبين أن هذه المسائل قد خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية التي هي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام, حينئذٍ نعرف أن هذه المسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله, وأما شرحها وتفصيلها وتقعيدها هذه تؤخذ من مظانها, بمعنى أن كتاب (التوحيد) .. مثلاً سيذكر المصنف مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية .. السحر, فإذا السحر يحتاج إلى تعريف وبيان أنواعه وما يتعلق به وما هو الشرك الأكبر منه وهل كله شركٌ أم لا, هذه مسائل لو أردنا أن نقف مع كل مسألة بهذه الصورة لما انتهينا من .. من الرسالة, ولكن المغزى والمضمون لهذه الرسالة هو التنصيص على أن هذه المسألة مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, ولذلك يُمكن جمع هذه المسائل في مسألة واحدة, وهي كل واجب تركه المُكلف أو محذور فعله المُكلف فهو من أمر الجاهلية, فهو .. من أمر الجاهلية, كما سيأتي بيانه.

حينئذٍ كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه ففعله .. فهو من مسائل الجاهلية, كل ما أمر به الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يتركوه فهو من مسائل الجاهلية, وكل ما أمر به الرب جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن يفعلوه فهو مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, هذا على جهة العموم, حينئذٍ نقدم بمقدمة بالرسالة وما يتعلق بها, ثم معرفة معنى الجاهلية, وهو أصل لابد من .. من إتقانه, ما المراد بالجاهلية في نصوص الشرع, لأنه جاء إطلاق لفظ الجاهلية في الكتاب و .. والسنة وعلى ألسنة أئمة الدين, فلابد من معرفة ما المراد بلفظ الجاهلية.

ثم هذه الرسالة ـ كما هو من عنوانها ـ مبنية على أصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار, مخالفة .. الكفار, حينئذٍ نحتاج إلى تقعيد لهذا الأصل, ثم بعد ذلك نشرع في الرسالة بإذن الله تعالى.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1






مؤلف الرسالة هو الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى, وُلد سنة خمسة عشر ومائة بعد الألف للهجرة النبوية (1115 هـ) , ببلدة العُيينَة من بلاد نجد, وتوفيّ رحمه الله تعالى سنة ستٍ ومائتين وألفٍ بعد الهجرة النبوية (1206 هـ) , وسيرته معروفة, وترجمته مسطورة في كثيرٍ من .. من الكتب.

اسم الكتاب الذي اشتهر عند أهل العلم أن اسمه كتاب (مسائل الجاهلية) , كتاب .. (مسائل الجاهلية) , ومنهم من سماه بـ (المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية) , هذا قد يقال أنه أخذه من .. من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى, وأما المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه لم يُسمِّي في مقدمته هذا الكتاب كعادته رحمه الله تعالى لأن غرضه هو التصنيف من أجل إيصال الفائدة ولذلك أُختلف في تسمية (كتاب التوحيد) وأختلف في تسمية (الأصول الثلاثة) و (القواعد الـ .. ) وكثير من الرسائل الصغيرة التي ألفها رحمه الله تعالى أختلف في تسميتها, لأنه لا يهتم بقضية التصنيف والتأليف على الطريقة المعهودة عند أهل العلم, لأنه إمام صاحب دعوة, بمعنى أنه يريد إيصال الفائدة إلى عموم المسلمين, وهذه الرسائل التي ألفها ـ وهي رسائل مختصرة ـ الأكثر فيها أنه خاطب بها العوام, ولذلك اعتني بـ .. باختصارها, واعتنى بذكر الدليل واعتنى بالإيضاح والإيجاز, وحتى أنه يأتي في بعض المواضع بكلمات عامية لا لكونه عامياً وإنما من أجل إيصال الغرض لأن مهمته رحمه الله تعالى هي مهمة الرسل حيث أراد أن يبين للناس ما الذي خُلقوا من أجله وهو توحيد الله تعالى, ولذلك لا يعتني كثيراً بقضية التصنيف والتأليف وذكر الأسماء والمقدمة والخاتمة إلى آخره.
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أحسن كتابٍ بما يتعلق بالتأليف هو (كتاب التوحيد) حيث رتبه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى, وكذلك (مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد) , إذا لم يسمي الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته هذا الكتاب, ولا يمنع خلو المقدمة من التسمية ألا يكون ما اشتهر عند أهل العلم صحيحاً, المشهور على ألسنة أهل العلم وكبار أئمة الدعوة أن اسم الكتاب (مسائل الجاهلية) , مسائل .. الجاهلية, حينئذٍ لا يمنع كون المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في المقدمة اسماً للكتاب ألا يكون قد سماه, لماذا؟ لأنه يحتمل أنه .. أنهم أخذوه منه مشافهةً, وهذا لا بأس به, إذ قد يكون سماه مشافهةً, ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في بعض نسخ (فتح المجيد) في باب (ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) ـ في بعض النسخ ليس في .. ليس في المـ[ ... ]ـ قال: لشيخنا رحمه الله تعالى مصنفٌ لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية. وهذا يدل على شيئين, أولاً صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, لأن هذا حفيده, حينئذٍ إذا كان كذلك فهو قريبٌ منه وقد أقر وسَلّم بأن هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, ولم يذكر له اسماً, قال مصنفٌ لطيف ولم يسمه, وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يقف على اسم له رحمه الله تعالى, والشيخ عبد الرحمن من أخص الناس بمؤلفات الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فلو ثبت عنده الاسم لذكره, ويحتمل أنه عَدَلَ عن التسمية لذكر مضمون الكتاب إذ هو الشاهد في هذا المقام, لأن الباب, باب (الاستسقاء بالأنواء) هذا فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, فأراد أن يبين بأن هذه المسائل قد جمعها كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة لطيفة, وكذلك لم يسمها الألوسي في شرحه رحمه الله تعالى حيث قال في مقدمة شرحه: إني وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد .. إلخ, ولم يذكر لها اسماً, وذكر المحقق للرسالة .. الشارح لها دكتور يوسف السعيد بأنه وجد على طُرةِ الكتاب في بعض النسخ الخطية مُعنونٌ له .. أو معنوناً للكتاب باسمٍ وهو (مسائل الجاهلية) مسائل .. الجاهلية, على كلٍ ما اشتهر وذاع عند أهل العلم الظاهر أنه ثابتٌ صحيح وأن المصنف رحمه الله تعالى قد سمّى مسائل الجاهلية ولكن لم ينص على ذلك في مقدمة الكتاب ويمكن أخذه كذلك من .. من مقدمة الكتاب كما سيأتي.
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موضوع الكتاب .. نص المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته على ذلك حيث قال (هذه مسائل) في بعض النسخ (هذه أمور) , (خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها) إلى آخر كلامه, إذاً (هذه أمور) يعني ما سيذكره المصنف أمور ومسائل, (خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية) ثم فسّر (أهل الجاهلية) المراد بهم (الكتابيين والأميين) , وهذه الأمور كما عبّر الألوسي في شرحه: هي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخذت عن نبيٍّ من النبيين. بمعنى أنه شرع .. شرعٌ مُحْدَث, هذا ما يتعلق بموضوع الكتاب, وأما أهميته تتضح أهمية الكتاب أنه قائمٌ على أصلٍ من أصول الدين وهو مخالفة الكفار, هذا أصلٌ قائم عليه كثير من .. من المسائل, سيأتي مزيد بيان بما يتعلق بشرح هذا الأصل للتدليل عليه, حتى قيل إن المصنف رحمه الله تعالى جمع زُبدة كتبه الكثيرة ورسائله العديد كلها في كتاب (مسائل الجاهلية) , لأنه أراد بتلك الكتب ـ (الأصول الثلاثة) و (القواعد الأربع) و (كتاب التوحيد) ـ أن يبين الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أنه في الجملة ما أمر الله عز وجل به وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو شرعٌ جديد خالف به ما عليه أهل الجاهلية, دلَّ ذلك على أن المسائل التي خُولِف فيها أهل الجاهلية هي ما كانت النتائج من تلك المقدمات التي ذكرها في .. في كتبه, حيث جمع في مسائله, في هذا الكتاب مسائل كثيرة جداً كانت موجودة في عصره وقد حذّر منها النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل اشتمل هذا الكتاب وهو قليل الصفحات على مسائل من أهم المهمات, بل إن هذه الرسالة هي أصول الدين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بُعث ليخلص الناس من جهالة الجاهلين على أنواع مِللهم وأصناف نِحلهم, فهي خلاصةٌ لما أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين والكفار أن .. أن يتركوه, فمن عنوان الرسالة (مسائل الجاهلية) نأخذ منه أنها مأخوذة من أصلٍ من أصول الدين وهو مخالفة الكفار, هو أصلٌ أصيل ولذلك جاء التنصيص عليه في سورة الفاتحة {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} هذا فيه مفاصلة بين أهل الصراط المستقيم وبين المغضوب عليهم والضالين, وكذلك جاء في أصلٍ عظيم في السنة النبوية وهو قوله صلى الله عليه وسلم (من تشبّه بقومٍ فهو منهم) , إذاً مأخوذة من أصل من أصول الدين وهو مخالفة الكفار وهذه مخالفة عامة تشمل المخالفة في عقائدهم والمخالفة في عباداتهم والمخالفة في عاداتهم والمخالفة في أخلاقهم وفي كل شيءٍ يتميزون به فالأصل فيه إما وجوب المخالفة أو استحباب المخالفة, والتشبه بهم إما أن يكون حراماً وإما أن يكون مكروهاً كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
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منهج المصنف في الرسالة .. من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه في رسائل التوحيد المختصرات التي يُعنى بها أنها مخاطبة لجمهور الأمة, بمعنى أنها ليست خاصة بطلاب العلم وليست خاصة بالعلماء, بل تشمل العلماء وطلاب العلم وكذلك العامة وإن كان مراده بالعامة على جهة الخصوص, فالعادة في رسائله التي ألفها في التوحيد أنه لا يذكر مقدمة لكتابه يذكر فيها الموضوع والطريقة والاسم ونحو ذلك مما اعتاده كثير من المصنفين ومما جرى عليه الكثيرون في .. في التأليف, وهذا لفائدة, وهي ما يُعبّر عنه عند أهل العلم أنه (استعجال الفائدة) أو (الفائدة استعجال الفائدة) يعني ما الفائدة من هذا؟ نقول استعجال الفائدة بمعنى أنه لا يرد أن يقع أو يُوقع العامي الذي يقرأ فيجعل بينه وبين المقصود فاتحةً قد تطول أو .. أو تقصر, فمباشرة يقرأ, فإذا به اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم .. إلخ, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة .. إلخ, حينئذٍ المصنف يجري على هذا المسلم وله مغزى عظيم وهو استعجال الفائدة بحيث لا يجعل بينه وبين العامي الذي يقرأ رسالته حاجزاً قد يكون صاداً له عن تتمة الرسالة, وإنما ذكر هذه الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية على هيئة مسائل, تعداد لها, عدّد مسائل, الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلخ, كمسائل (كتاب التوحيد) في (كتاب التوحيد) يذكر باباً ثم بعد ذلك يأتي بمسائل فيقول: فيه مسائل, هذه المسائل كما سبق معنا أنها كالشرح للكتاب ولذلك أول من شرح كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, فالباب يذكره تبويباً وتدليلاً من الكتاب والسنة ثم يقول: فيه مسائل, يعني دلّ هذا النص الأول على كذا والنص الثاني على كذا, حينئذٍ أخذ زُبدة الباب وذكره في مسائله على جهة التعداد وهو كذلك أقصر بالنسبة للعامي من حيث إيصال الفائدة وفيه كما ترى سهولة ووضوحٌ في .. في العبارة, هَمُّ الإمام رحمه لله تعالى هو إيصال الناس إلى الحق, أخْذُ الناس بأيديهم إلى الوصول إلى اتباع السنة وما أراده الله عز وجل من .. من الخلق.
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إذا ذكر هذه الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية على هيئة مسائل تعداد لها, اختُلف في عدّها, اختلف في .. في عدّها, فالموجود في مصنفات الشيخ والنسخة المحققة ثمان وعشرون ومائة مسألة, مائة وثمان وعشرون مسألة, وذكر الألوسي في مقدمة شرحه أنها مائة مسألة, فأسقط ثمانٍ وعشرين مسألة, حيث قال: إني وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد تشتمل على نحو مائة مسألة. إذاً فرق بين ثمان وعشرين ومائة .. ومائة مسألة, وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في (فتح المجيد) في باب (الاستسقاء بالأنواء) أنها مائة وعشرون مسألة, مائة وعشرون .. مسألة, حيث قال: لشيخنا رحمه الله تعالى مصنفٌ لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية بلغ مائة وعشرين مسألة. إذاً هذا التعداد فيه شيءٌ من الخلاف فالنسخة المحققة ثمان وعشرون ومائة, والنسخة التي شرح عليها الألوسي في كتابه المشهور مائة مسألة وابن حسن .. عبد الرحمن بن حسن ذكر أنها مائة وعشرين .. أنها مائة وعشرون مسألة, حينئذٍ أيها أقرب إلى .. إلى الصواب؟.

وذكر العبود في كتابه (عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى) في الجزء الأول صفحة (214) لما ذكر كتاب (مسائل الجاهلية) قال: وهو مطبوع متداول بتعدادٍ مختلف. في هذه المسائل اختلافاً سهلاً بالزيادة والنقص, ولا يضر ذلك لأن الكتاب صحيح النسبة إلى الشيخ والزيادة والنقص إنما هو في تعداد المسائل, فبعض النُسّاخ يجعل المسألتين والثلاث واحدة والبعض الآخر يجعل لكل مسألة عدداً خاصاً كما يفعل الشيخ الألوسي في الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين وهكذا. انتهي كلامه رحمه الله تعالى .. حفظه الله تعالى, حينئذٍ هذا الاختلاف بين النسخ ليس اختلافاً جوهرياً في أصل الكتاب وإنما المسائل متقاربة ومتشابهة, فبعض النُسّاخ يفصل بين المترادفين أو المتقاربين فيجعل لكل مسألة منها عدداً خاصاً, وبعضهم يجمع بين المسألتين والثلاث لتقاربها فيجعلها في مسألةٍ .. مسألةٍ واحدة, حينئذٍ الجوهر واحد وإنما الاختلاف في العدِّ, هل تُعد كذا أو كذا؟ , كما يُقال في عدد من أحاديث صحيح البخاري وكذلك في عدد أحاديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى, هذا بالنسبة لعدِّ وتعداد المسائل, وقد يقال إن الشيخ عبد الرحمن بن سعد .. نعم .. إن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هو ألصق بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وله ضبطٌ شديد في كتب الشيخ فيكون العدد هو مائة وعشرين ومن قال إنها مائة وثمان وعشرون يحتمل أنه جزَّأ بعض المسائل, ومن جعلها مائة جمعت بين بعض المسائل لتقاربها, من قال مائة وثمان وعشرين جزّأ بعض المسائل, ومن جعلها مائة حينئذٍ جمع بين المسائل كما فعل الألوسي في .. في شرحه رحمه الله تعالى.
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ثم طريقة صياغة هذه المسائل .. قال الألوسي: بَيْدَ أن مسائل تلك الرسالة في غاية الإيجاز, في غاية .. الإيجاز ـ بمعنى أنها مختصرة, كلمة أو كلمتان أو ثلاث, قد يذكر دليلاً لها من كتاب أو سنة وقد لا يذكر لها دليلاً وهو الأكثر ـ في غاية الإيجاز بل كادت تعد من قبيل الألغاز, قد عبّر عن كثيرٍ منها بعبارة مجملة ـ عبارة .. مجملة ـ وأتى فيها بدلائل ليست مشروحة ولا مُفصّلة ـ يعني جاء بالدليل ولم يذكر وجه الاستدلال منه ـ حتى إن من ينظرها يظن أنها فهرس كتاب قد عُدّت فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى, إذاً مسألة ثم مسألة ثم مسألة, وقد يكون والله أعلم أن مراد المصنف هو التنصيص فقط, ما ذكرته في أول الكلام, ليس مراده من هذه الرسالة أن تُشرح المسائل من هذا الموضع وإنما شرح لك أو ذكر لك ما يتعلق بالتوحيد وما يخالفه في (الأصول الثلاثة) وكذلك (القواعد الأربع) و (كشف الشبهات) و (كتاب التوحيد) , ثم أراد أن يجمع تلك المسائل التي أمر بها الشارع وكانت مخالفة لما عليه أهل الجاهلية, حينئذٍ تذكاراً للطالب أو الطلاب بأن ينص على أن هذه المسألة مما وقع فيه أهل الجاهلية جمعها في هذه الرسالة, وليس المقصود الانطلاق إلى إتقان هذه المسائل من هنا, من هذا الموضع, وهذا مغزى لطيف وينبغي العناية به وأن يُشرح الكتاب مراداً به ما أراده المصنف رحمه الله تعالى, إذاً هي أشبه ما يكون بالفهرس للكتاب, وحينئذٍ يبقى على ظاهره, فالإيجاز هو السمة الغالبة على هذه المسائل, حيث إنه ذكر رؤوس أقلام للمسائل, وقد يستدل على بعض المسائل والغالب ترك الاستدلال ويحتمل أنه ترك الاستدلال إحالة على محالها الأصلية من حيث البحث والتفصيل والاستدلال, حينئذٍ يكون ترك الاستدلال اختصاراً ومن باب الإحالة على ما سبق فليس كل مسألة عَنون لها في (كتاب التوحيد) أو دلل لها في (الأصول الثلاثة) يعيدها كما هي في هذا الموضع وإنما أراد الإشارة إلى شيء معين واحد وهو أن هذه المسألة مما خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, لأن ثَمَّ من الشرع ما جاء موافقاً لما عليه أهل الجاهلية, لكنها ليست بكثيرة من المسائل الشرعية وإنما الغالب في مسائل التوحيد والتعبدات جاءت مخالفة.
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والأدلة التي ذكرها كعادته من الكتاب والسنة فقط, وهذه عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يستدل إلا بكتابٍ أو سنة ليبين بأن دعوته قائمة على الكتاب والسنة, فليست دعوة الوهابية منطلقة من ذات الشيخ رحمه الله تعالى ورأييه واجتهاده وإنما هي دعوة سلفية قائمة على الكتاب والسنة, ولذلك لو نظر الناظر في كتاب التوحيد وجد أنه على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى, فباب الخوف من الشرك وقوله تعالى {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} ثم يورد الأحاديث و .. ثم يفصل بين الأحاديث وبين آراءه لقوله (فيه مسائل) وهذا يدل على شدة تمسكه بالكتاب و .. والسنة, إذاً مغزى الإمام في ذكر الكتاب والسنة ولا يذكر قول أحدٍ من العلماء إلا في النادر, قليل جداً يستعين ببعض الأقوال ليدل على أن دعوته قائمة على الكتاب والسنة وليست منطلقة من ذاته, ليست دعوة خاصة .. خاصة به, ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نُوظر في (الواسطية) قال في مقدمتها: هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية, أرادوا أن يجعل .. لما جُعل له مجلس مناظرة, قالوا له قل هذه عقيدتي, فقال لا, ليست عقيدتي وإنما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا قالوا له قل هذه عقيدتي؟ ليجعلوها كعقيدة الأشعري والأباضي والرافضية ونحوها, حينئذٍ تكون هذه العقيدة معبرة عن شخص, فإذا كان كذلك حينئذٍ يُرد عليه ولا يُرد على الكتاب والسنة, وأما إذا قيل بأنها عقيدة السلف .. الكتاب والسنة .. حينئذٍ صارت محل إجماع فمن رد عليه رد على؟ على السلف, فهم يريدون أن يحيدوا عن هذا الطريق لئلا يردوا على السلف, فقالوا قل هذه عقيدتي, فقال لا ليست عقيدتي, بل هي عقيدة السلف, لو كانت عقيدتي لكانت من رأيي واجتهادي ورأيي ليس بـ .. بشرعٍ, وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما سار على هذا النمط وهذا النهج وهو نهج صحيح قويم, وهو التمسك بما عليه السلف من جهة الاستدلال بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة, لأن العقيدة قل يُنظر فيها من جهة الدليل, فيقال التمسك بالكتاب والسنة, لكن وجدنا ماذا؟ من لم يقف مع فهم السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة يضل, ولذلك تجد أن الخوارج يستدلون بالكتاب والسنة, وتجد أن المعتزلة في تقرير أصولهم يستدلون بالكتاب والسنة, بل تجد حتى الرافضة وهم من أبعد الناس .. الفرق عن الإسلام تجدهم كذلك يتمسكون ببعض ما جاء في الكتاب و ..
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والسنة, وإنما فاتهم أن هذا الاستدلال لا يكفي, أن تجعل النظر مُنصباً على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تنظر كيف فهم السلف هذه النصوص, من الصحابة وكبار التابعين ومن تلاهم, إذا لم تنظر كيف فهم السلف هذه الآيات وهذه النصوص ستضل, لأنك ستفهمها برأيك واجتهادك, والرأي والاجتهاد هذا محل خطإ وليس بمحل عصمة بخلاف إجماع السلف, ولذلك العقيدة ليس فيها خلاف, فنقول اختلف أبو حنيفة مع مالك في مسألة الوتر وكذلك في مسألة كذا وكذا أما العقيدة فهم متحدون, يعني متفقون فلا خلاف بينهم وكذلك الصحابة لم يختلفوا في أصول المعتقد, يعني التوحيد بأقسامه الثلاث, توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات, لم يقع خلاف بين السلف من الصحابة ومن تابعهم بإحسان في هذه المسائل, وإنما وقع خلاف في مسائل يسيرة جداً في العلميات, هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل أرواح الأموات تُرَدُ عليهم فيردون السلام؟ هل يتزاوروا؟ هذه مسائل علمية غيبية وقع فيها النزاع, لكنها ليست كمسائل القدر, ليست كمسائل القرآن وأنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق, ليست كمسائل إثبات الأسماء والصفات على حقائقها, هذه مسائل مُجمع عليها, وليس بين السلف خلاف, ليس بين السلف خلافٌ في هذه المسائل, إذاً كون الإمام رحمه الله تعالى يأتي بنصٍ من كتاب أو سنة ويكون هذا النص موافقاً للفهم الذي فهمه السلف هي طريقة الجادة, بمعنى أنه ينضم إلى الاستدلال بالكتاب والسنة هو فهم سلف الأمة, وأما محاولة الفصل بينهما هذا يوقع في إحداث البدع, والكل يأتي بما .. يُفيض عليه رأيه وعقله المجرد, وحينئذٍ تدخل الأهواء وتدخل البدع, ولذلك قَعّد أهل العلم قاعدة بأنه لا يوجد مبتدع على وجه الأرض إلا وهو يستدل بنصٍ, مبتدع يعني ينتسب إلى الإسلام, إلا وهو عنده دليل من كتاب أو سنة, لكن الخلاف في .. في الفهم, وقد يكون الدليل ضعيفاً من جهة الإثبات وعدمه, لكن قد يكون الدليل ثابتاً كما هو النص في القرآن أو السنة النبوية الصحيحة ولكن يُختَلفُ معهم في الاستدلال .. في .. في الاستدلال.

شروح الكتاب .. إذاً عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة من الكتاب والسنة والمسائل متقاربة في بعضها كما سيأتي, وإذا أُختلف في عدّها كما سبق عن الأئمة الثلاث.
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شروح الكتاب .. شرح هذه المسائل .. الجاهلية .. العالم السلفي الألوسي وهو أبو المعالي محمود شكري الألوسي, ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف (1273 هـ) في بغداد من بلاد العراق, وليس هو صاحب (روح المعاني) كما قد يظنه البعض بل هو جده أبو الثناء محمود شهاب الدين صاحب (روح المعاني) وعنده شيءٌ من .. من البدع في كتابه وغيره, وصاحبنا هذا محمود هو صاحب كتاب (غاية الأماني في الرد على النبهاني) كتابٌ مطبوع على الجادة على طريقة السلف, وكذلك صاحب كتاب (صب العذاب على من سب الأصحاب) كتابٌ مطبوع كذلك محقق, و (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) وهو كذلك مطبوعٌ, وكان على عقيدة السلفية متأثراً بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, توفيّ سنة اثنين وأربعين وثلاث مائة وألفٍ من الهجرة النبوية (1342 هـ) , شرح هذه المسائل, قال في مقدمة كتابه مبيناً طريقته في .. في الشرح: أحببت أن أعلق عليها شرحاً يُفصل مجملها ويكشف مُعضَلها من غير إيجازٍ مُخل ولا إطنابٍ مُمل, مقتصراً فيه على أوضح الأقاويل ومبيناً ما أورده من برهانٍ ودليل .. إلى آخر كتابه, والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور يوسف السعيد, وشرحها كذلك دكتور يوسف السعيد في كتاب جمع فيه بين تحقيق المتن والشرح بعنوان (المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى عليه وسلم أهل الجاهلية) وهو مطبوعٌ في مجلدين, هذان شرحان محرران, وما عاداهما فهو تفريغٌ لأشرطةٍ ونحوها, وهنا فائدة, هل المصنف رحمه الله تعالى عنا وقصد حصر المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية, أم أراد مثالاً فقط؟ هل المسائل محصورة في هذه الثمان والعشرين ومائة أو في المسائل العشرين ومائة؟ أم أنه أراد المثال فقط وتزيد عليه ما .. ما فتح الله عليك؟ الجواب أنه لم يقصد الاستيعاب والحصر, لم يقصد الاستيعاب والحصر, وإنما ذكر أمثلة مما جرى عليه أهل الشرك في زمانه, لأنه صاحب دعوة كما ذكرنا وقد خُولف ووجد كثيراً من هذه المسائل موجودة في زمانه فجمعها في هذه الرسالة المختصرة, نقول لا لأمرين, أولاً لم ينص على ذلك في المقدمة وليس في كلامه ما يشير إلى ذلك وقوله هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هذا لا يدل على العموم لأن (مسائل) هذا جمعٌ وهو نكرة ولم يُحلّي بـ (الـ) حينئذٍ لا يفيد العموم, فلا تفيد العبارة أن ما ذكره هي كل مسائل الجاهلية, وليست هذه الصيغة كذلك من صيغ الحصر و .. والقصر, ثانياً الواقع يشهد بأن المصنف ترك الكثير من هذه المسائل وإنما اقتصر على ما كان منتشراً في زمانه لفترة, ولهذا ألّف الشيخ عبد الله الدُويِّش رحمه الله تعالى رسالة سماها (زوائد مسائل الجاهلية) , زاد على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو مطبوعٌ, فزاد إحدى عشر ومائتي مسألة على المائة وثمان وعشرين, قال في مقدمته .. الرسالة مطبوعة كما ذكرت .. قال في مقدمته: فإن قيل ألّف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية, فما فائدة ما جمعته؟ لماذا تجمع وقد جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ فالجواب أن هذه ما ذكرها الشيخ, مع أنه لم ..
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لم يذكرها, فـ (ما) هذه نافية هنا, ثم ليُعلَم أن هذه ليس استدراكاً عليه, لأنه لم يذكر أنه جمع كل ما عليه أهل الجاهلية, وإنما ذكر أموراً خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدعي الحصر حتى يُقال أن هذا استدراكٌ عليه. يعني الاستدراك إذا ادعى أنه حصر هذه المسائل فيما ذكره من عددٍ وقد بقي عليه شيءٌ وفاته شيء, حينئذٍ إذا أُلِّف بعده يكون استدراكاً, وأما إذا لم ينص ولم يدّعي أنه حصر حينئذٍ ما زِيدَ بعده لا يُسمّى استدراكاً كما ذكر رحمه الله تعالى, هذا ما يتعلق بـ .. بالكتاب.

ثم هذا العنوان (مسائل الجاهلية) كما ذكرنا يتعلق به مسألتان, أولاً معرفة المراد بقوله (مسائل) , ثم معرفة المراد بقوله (الجاهلية) , وهذه مقدمة تعلق بشرح عنوان الكتاب ثم الأصل الذي تفرّعت عنه هذه المسائل قبل الشروع في مسائل الكتاب.
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مسائل جمع مسألة .. جمع مسألة, من السؤال, مفعلة .. من السؤال, ومفعلة هذا قد يُراد به مصدر وقد يراد به اسم المكان وقد يراد به اسم الآلة, وهو ما يُبَرهُن عنه .. أو عليه في العلم, إذاً المسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يُبرهَن عليه في العلم, يعني كل كلامٍ يحتاج إلى برهان إلى دليل في العلم فهذه يسمى مسألة, يسمى .. مسألة, ما يُبرهَن أي ما يُدلل عليه في العلم, وذلك إذا احتاج إلى إثبات لأنها تكون من قبيل الدعاوى, حينئذٍ إذا أُدعي بأن حكم الله تعالى كذا نحتاج إلى برهان, إذا قيل الخمر محرمة نحتاج إلى برهان, إذا قيل الوترُ مندوبٌ نحتاج إلى .. إلى برهان, فالوتر مندوب مسألة يبرهن عليها في العلم, فيقال في قوله صلى الله عليه وسلم كذا ووجه الاستدلال كذا, الخمر محرمة, نقول هذه مسألة لأنه يُبرهَن عليها بالعلم فتفتقر إلى دليل, نقول لقوله تعالى كذا ووجه الاستدلال كذا, قال في (المفردات): السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة, إما معرفة أو ما يكون طريقاً إلى المعرفة, واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال, حينئذٍ عندنا أمران, استدعاء معرفة واستدعاء مالٍ, وهنا لا شك أن المراد به الأول لأنه استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى .. إلى المعرفة, فاستدعاء المعرفة يكون جوابه على اللسان, جوابه .. على اللسان, واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة, فالأصل فيه يكون جواب باللسان ويخلُف اللسان الكتابة والإشارة, لأنها تفيد ما يفيد اللسان, واستدعاء المال جوابه على اليدِ, طلب المال جوابه على اليد .. تُعطيه, واللسان خليفة لها, إما بوعدٍ أو بردٍ, وإذا قيل (أمور الجاهلية) , كما في المقدمة في بعض النسخ, فـ (الأمر) شأن وجمعه أمور, وهو لفظ عام للأقوال والأفعال كلها, إذا قيل (أمور الجاهلية) يعني أقوال وأفعال حصلت ووقعت في .. في الجاهلية, حينئذٍ أمور جمع أمر والمراد به ما يَصدُق على القول والفعل فيدخل فيها أو تحتها كل قول وكل فعل, وعلى ذلك قوله تعالى {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ} وقوله تعالى {قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} وكذلك قوله {وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ} , وأما (الجاهلية) فلها معنيان, معنى لغوي وآخر شرعي أو اصطلاحي, وهذا ينبغي العناية به, تحقيق معنى هذا اللفظ مهم جداً, ولو لم تأخذ من شرح هذه الرسالة إلا هذا الاصطلاح أو بيان حقيقته ثم مبنى هذه المسائل وهو مخالفة الكفار لكفاك, وقرأت الكتاب بنفسك, (الجاهلية) في اللغة مصدرٌ صناعي, مصدرٌ .. صناعي, الجاهلية بالياء, يُقال فيه أنه مصدر صناعي, والمصدر الصناعي حقيقته عند الصَرفيين: اسمٌ تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها وتاء تأنيثٍ مربوطة في آخره. اسمٌ تلحقه ياء مشددة مكسور ما قبلها ـ يعني ياء النسبة ـ وتاء تأنيث مربوطة في آخره, جاهليـ هذه الياء, جاهليّةٌ, حينئذٍ نقول ياء مشددة مكسور ما قبلها وآخره تاء تأنيث مربوطة, هذا هو حقيقة المصدر الصناعي من حيث اللفظ, من حيث الضبط, فائدته: ليصير بعد الزيادة دالاً على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة.
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هذا لابد منه, لأن العرب لا تزيد حرفاً إلا لمعنى, كذلك زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى, وهنا زادوا حرفين وهي .. وهما .. ياء النسبة وتاء التأنيث المربوطة, وكل منهما هل هو حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف مبنى أو حرف معنى؟ ما الفرق بينهما؟ حرف المبنى الذي تتألف منه الكلمة, زه يه ده, (زيد) مؤلف من ثلاثة أحرف, زه يه ده, زه نقول هذا حرف مبنى لأنه تألفت منه الكلمة, هو جزء كلمة, يه هذا جزء كلمة إذاً هو حرف مبنى بُنيت منه الكلمة, ده هذا حرف مبنى لأنه جزء الكلمة, وأما لم ولن وهمزة الاستفهام وإن وأن هذه حروف معاني, وحرف المعنى هو المقابل للاسم والفعل وهو كلمة, وهو .. وهو كلمة, إذاً حرف المبنى حرف هجاء, وحرف المعنى كلمة, لأنه .. لأن الكلمة قول مفرد, مؤلفة من ثلاثة أنواع, اسم وفعل وحرف, حرف هذا الذي يُسمى حرف معنى, لأنه يدل على معنى, يدل على .. على معنى, في وعن وإلى ومن .. هذه حروف معاني, تُسمى حروف معاني جمع حرف معنى, وهنا ياء النسبة حرف مبنى أو معنى؟ حرف معنى .. حرف معنى, ولا يلزم من حرف المعنى أن يُنطَق به لوحده مباشرة, ولذلك همزة الاستفهام حرف معنى, وهل توجد لوحدها مثل في ومن وعن يُنطق بها؟ لا, وإنما تقول أزيد أقبل, أزيد أليس كذلك؟ فتأتي بالهمزة ثم زيد, بمعنى أن حرف المعنى هنا لا ينفك عن الكلمة, كذلك ياء النسبة لا تنفك عن الكلمة, كذلك التاء المربوطة تاء تأنيث تدل على أن مدخولها مؤنث حينئذٍ هي حرف معنى, إذاً اجتمع عندنا هنا في المصدر الصناعي حرفان وهما حرفا معنى, حينئذٍ قبل الزيادة وبعد الزيادة هل يستويان في المعنى؟ الجواب لا, إذاً جاهل, جاهليُّ, جاهليةٌ, لابد أن يكون جاهلية فيه معنى دالاً على معنى لم يدل عليه قبل دخول ياء النسبة وكذلك تاء التأنيث المربوطة, إذاً فائدة هذه الياء المشددة هو التاء ليدل .. ليصير بعد الزيادة .. بعد الزيادة دالاً على معنى لم يكن يدل عليه قبل الزيادة, وهذه قاعدة العرب, ويصاغ من اسم ذاتٍ مثلاً كـ (إنسان) فيقال إنسانية, إنسان وإنسانية, إنسان إنسانيةٌ إنسانيةٌ, ومثله (قوم) وقومية و (حزب) وحزبية ونحو ذلك, هذه كلها ألفاظ زيدت على أصل الكلمة, هل الكلمة قبل الزيادة هي عينها بعد الزيادة؟ الجواب لا, وإنما تدل بعد الزيادة على صفاتٍ زائدةٍ على مدلولها قبل الزيادة, فإنسان يدل على ماذا؟ يدل على حيوانياً ناطقياً, حيوان ناطق, هذا المشهور عند المناطقة, و (إنسانية) يدل على ذلك المعنى والزيادة, وهي الصفات التي يتصف بها الإنسان من العبودية والرحمة والمحبة والعطف, ولذلك يقال (ما عندك إنسانية!) ما الذي يراد به؟ ليس المراد به أنت نُفيَّ عنك كونك حيواناً ناطقاً, لا, وإنما المراد الصفات التي هي مجتمعة في .. في الإنسان, إذاً دل على معنى بعد الزيادة لم يدل عليها اللفظ قبل الزيادة, كإنسان فيقال إنسانية, وهذا المعنى اللاحق هو مجموعة الصفات الخاصة بذلك اللفظ, فإنسان هو الحيوان الناطق, وإنسانية يدل على مجموعة من الصفات التي يختص بها الإنسان كالعبادة والرحمة والعطف والرأفة والمحبة ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بـ ..
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بصفات الإنسان, يعني الحيوانية الناطقية وزيادة أوصافٍ يقتضيها المقام, وقد يُصاغ من اسم الفاعل, يعني المصدر الصناعي, كالجاهل, وهو المراد هنا, وهو .. المراد هنا, فالجاهلية حينئذٍ تكون مأخوذةً من الجاهل, والجاهل اسم فاعل الجهل, اسم فاعل .. الجهل, حينئذٍ إذا قيل (جاهلية) , من أي شيء أُخذ؟ نقول من (جاهل) , لفظ (جاهل) , ولا يصح أن تقول من لفظ (جاهلي) بياء النسبة, وهذا لا .. لا يصح, وإنما هو مأخوذٌ من لفظ (الجاهل) بزيادة ياء النسب مضافاً إليها تاء التأنيث, والجاهل اسم فاعل الجهل, كالضارب اسم فاعل الضرب, والقاتل اسم فاعل القتل, وهو في اللغة مصدر جَهِلَ, فلانٌ جهلاً وجهالة, يعني الجهل مصدر, جهلٌ, جاهلاً يجهلُ جهلاً وجهالةً, وفي اللغة عدم العلم, الجهل هو عدم العلم أو قل فقد العلم أو قل انتفاء العلم, انتفاء .. العلم, فقد العلم, عدم العلم, انتفاء العلم.

والجهل جاء في المذهب المحمود ... هو انتفاء العلم بالمقصود

ويُطلق الجهل ويراد به الخفة التي هي خلاف الطمأنينة, ويراد به الطيش, ومنه قول عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا

يعني لا يسفه أحدٌ علينا فنسفه فوق جهل الجاهلينَ, إذاً يُطلق الجهل في اللغة ويراد به انتفاء العلم, ويُطلق الجهل في اللغة ويراد به الخفة التي خلاف الطمأنينة, ويُطلق الجهل ويراد به الطيش, وفي (المفردات) الجهل على ثلاثة أدْرُب, ثلاثة أنواع:
الأول وهو خلو النفس من العلم, عدم العلم, خلو النفس من العلم, وهذا هو الأصل, الأصل في الإنسان مثلاً جهله .. عدم العلم بالشيء, وهو المسمى في الاصطلاح بالجهل البسيط, الجهل .. البسيط, وهو عدم العلم أو انتفاء العلم أو فقد العلم, وانتفاء العلم أولى.
قال والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه, اعتقاد الشيء .. بخلاف ما هو عليه, وهو المسمى في الاصطلاح بالجهل المُرَكَّب, أن يعتقد الشيء بخلاف ما هو عليه, حينئذٍ لا يعلم الشيء على حقيقته ثم علمه وأدركه على خلاف وجهه, وهو المسمى في الاصطلاح بالجهل المركب, وهذا هو المشهور عند الأصوليين, أن الجهل نوعان, جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية أو عدم العلم أو انتفاء العلم أو فقد العلم, والنوع الثاني جهل مركب وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه, أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه.
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والثالث, والذي زاده صاحب (المفردات) , فعل الشيء بخلاف ما حقه أي يُفعَل, فعل الشيء بخلاف ما حقه أي يُفعَل, سواءٌ اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً, أو .. أو فاسداً, كمن يترك الصلاة متعمداً فيقال فيه: جاهل, هذا ليس عندنا عدم العلم وليس عندنا جهل بسيط ولا جهل مركب, نقول هذا جاهل, كما سيأتي أن كل من وقع في معصية فهو .. فهو جاهل, يُسمى جاهلاً, هل وجد فيه حقيقة الجهل البسيط؟ الجواب لا, هل وُجد فيه حقيقة الجهل المركب؟ الجواب لا, إذاً يُسمى جهلاً لماذا؟ لكونه فعل شيئاً بخلاف ما حقه أن يُفعل, أنت حقك أن تفعل الطاعة, فإذا فعلت خلاف الطاعة, بأن وقعت في المعصية, فأنت جاهل, فأنت .. جاهلٌ, وعلى ذلك قوله تعالى {قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} , الذي يستهزئ بغيره ماذا نسميه؟ جاهلاً, لماذا؟ لأنه فعل شيء حقه ألا يفعله, وهنا قال ماذا؟ {قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً} يعني أتهزأ بنا؟ , قال {قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} لأن الذي يستهزئ يُعتبر جاهلاً, فجعل فعل الهُزوِ جهلاً, وقال تعالى {فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ} وهذا فعل الشيء على خلاف .. أو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل.




الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15






والجاهل تارة يُذكر على سبيل الذمِّ, اللفظ (جاهل) تارة يُذكر على سبيل الذمِّ, وهو الأكثر, وتارةً لا على سبيل الذم, يعني ليس كل من قيل فيه إنه جاهل يكون مذموماً, أليس كذلك؟ , ولذلك جاء قوله {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ} الجاهل ما المراد به هنا؟ الذي لا يعرف حالهم, {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ} هل هذا مذموم؟ لا, ليس بمذموم, إذاً ليس كل جهلٍ يُعتبر مذموماً, وإنما يكون مذموماً إذا كان مخالفاً لـ .. للشرع, لكن المراد بالجاهلية الذي هو نسبة للجاهل الذي هو على جهة الذمّ, لأن الشرع أطلق هذه اللفظ ورتّب عليها المذمة كما سيأتي, إذاً الجاهل تارة يُذكر على سبيل الذم وهو الأكثر وهو المراد هنا, وتارة لا على سبيل الذم, نحو {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ} أي من لا يعرف حالهم, وليس يعني أن المتخصص بالجهل مذموم, والمجهل الأمر والأرض والخصلة التي تحمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه, هذه كلها معاني للجهل وكلها مُرادة هنا في هذا الموضع, كلها مرادة هنا, فالجاهلية نسبة إلى الجاهل, والجاهل هذا وصف .. اسم فاعل مأخوذ من الجهل, والمراد بالجهل هنا عدم العلم وفقد العلم وكذلك الخصال التي عليها الإنسان مما خالف فيه الواقع وكذلك الطيش وكذلك الخفة, فكل ما وقع في الجاهلية فهو داخلٌ في هذا الحد, إذاً هذه المعاني اللغوية كلها مُرادةٌ هنا فلا تعارض بينها, لا نُرجّح معنى من هذه المعاني ونقول هو المراد, لماذا؟ لأن الشارع أطلق هذا اللفظ (الجاهلية) , كما سيأتي, ولم يُعيّن معنى من المعاني, ولذلك جاء في عدة مواضع, كما سيأتي في الكتاب والسنة, أُطلق هذا اللفظ, جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) , والمراد بها هنا الصفة, التي هي التعيين والتنقيص والتعييب, كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن المسائل, حينئذٍ نقول هذه الصفة تعتبر جاهلية, حينئذٍ هو خفة وهو طيشٌ وهو عدم علم بمقدار الإنسان ونحو ذلك, وأما الجاهلية في الاصطلاح أو الشرع فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفها, اختلفت العبارات .. العلماء في تعريف الجاهلية, وهذه التعاريف متقاربة, كلها متقاربة ومتداخلة وكلها صحيحة, كلها .. صحيحة, ولا يُنظر, كما ذكرت مراراً, في مثل هذه المواضع أن نأتي بحدٍ جامعٍ مانع, كما يدعيه أرباب الفنون, بمعنى أننا في مسائل التوحيد وفي مسائل العقيدة نأتي بلفظٍ شرعي ونعبر عنه بألفاظٍ شرعية ولا يُشترط أن نأتي بالجنس والفصل ونقول هذا جامع وهذا مانع ويَرِدُ على التعريف ... إلخ, هذه طريقة ليست .. ليست سلفية, وإنما هي طريقة المتأخرين, وقد يُتساهل أو تُقبل في علوم الآلة ونحوها مما أن تُذكر فيها هذه الحدود, وأما العقيدة وما يتعلق بها حينئذٍ لابد من مجانبة هذه التعاريف وإنما نأتي بتعريف ولو كان مشتملاً على ثلاثة أسطر, خمسة أسطر, عشرة أسطر, من أجل البيان والإيضاح, فكلما كان التعريف أكثر وضوحاً فهو أولى بـ .. بالقبول, وهذه طريقة السلف في ..
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في مثل هذه المسائل, حتى في كتب النحور وكذا عند المتقدمين لا تُعرَف الحدود المتأخرة عند المتأخرين, ولذلك عرف سيبويه الاسم قال كـ (زيد) , ما قال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة, ما عرف هذا, ولا خطر على باله, وإنما قال الاسم كـ (زيد) , أتى بالمثال, حينئذٍ إذا جيء بالمثال ثم شيء من خواص المثال يكفي, متى ما حصل التعريف به حينئذٍ نقول هذا حصل التعريف, وأما محاولة المُشارطة التي تكون عند المناطقة هذا مرفوضٌ في كتب العقيدة, نقول هذه دخيلة, حينئذٍ لا يجب بل لا ينبغي أن نعتمد هذه الطريقة بهذه الحدود, ولذلك كل من عرّف الجاهلية فقد أصاب, إلا حدٌ واحد فيه نظر كما سيأتي, إذاً الاختلاف ها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

قال النووي رحمه الله تعالى: والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام.
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ما كان في الفترة قبل الإسلام, ولذلك قال (المراد) يعني الذي يُعنَى, ولم يأتي بحدٍ جامع مانع مشتملٍ على فصلٍ, على جنسٍ ونوعٍ وفصلٍ ونحو ذلك, وإنما قال: ما كان في الفترة قبل الإسلام. وهذه هي الجاهلية المطلقة, الجاهلية, كما سيأتي, على نوعين, جاهلية مطلقة, وجاهلية مقيدة, مطلقة هي التي قبل الشرع, قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, والجاهلية المقيدة, هي النسبية التي تكون في زمنٍ دون زمن وفي مكان دون مكان وفي شخص دون شخص, هذه مقيدة, وهذه واردة بعد شرع النبي صلى الله عليه وسلم, وأما المطلقة فقد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز أن يُدّعى بأن العالم كله في جاهلية, ولذلك من الخطأ أن يقال (جاهلية القرن العشرين) هذا باطل فاسد, لماذا؟ لأنه مُبطل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم, هم ما قصدوا هذا, لكن يلزم من هذا التعبير, هذا مبطل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه إذا قيل جاهلية مطلقة يعني أطبقت الأرض, والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه (لا تزال طائفة من على الحق ظاهرين) فأين كانت هذه الجاهلية؟ هذا فاسد, إذاً مُراد من عرَّف الجاهلية هي الجاهلية التي قبل الإسلام وهي الجاهلية المطلقة وهي التي عناها النووي رحمه الله تعالى بقوله: ما كان في الفترة قبل الإسلام, وهذه هي الجاهلية المطلقة وهي الغالب في استعمال الشرع, الغالب .. في استعمال الشرع هي الجاهلية المطلقة, قيل يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع, غير جامع, يعني خرجت منه بعض الأفراد يَصدُق عليها أنها جاهلية وليست داخلة في .. في الحد, وهذا يتضح من معرفة القسمين, إذا كان التعريف خاصاً بالجاهلية قبل الإسلام, إذاً ماذا خرج؟ الجاهلية التي بعد الإسلام؟ , وهي الجاهلية النسبية أو الجاهلية المقيدة, نقول الأصل في التعريف أنه يُعرَّف بأصله, وأما القيد الزائد على مطلق الماهية فهذا إنما يُعرف بمعرفة حده المصاحب للحقيقة, فالأصل إطلاق اللفظ (الجاهلية) , فإذا أُطلق اللفظ انصرف إلى الجاهلية التي هي قبل .. قبل الإسلام, إذا أردنا أن نُطلق هذا اللفظ بعد الشرح حينئذٍ لابد من .. من التقييد, حينئذٍ لا يجب على المصنف أو على النووي يرحمه الله تعالى كونه أراد الجاهلية المطلقة ولم يُرِد الجاهلية النسبية أو المقيدة, لماذا؟ لأن الثانية فرع الأولى, لا يمكن أن نعرف الجاهلية, لو قيل إنك امرؤ فيك جاهلية ولم تعرف الجاهلية التي قبل الإسلام, كيف يعرف المقيدة؟ كيف يعرف أن هذه نسبية؟ فلابد من الرجوع إلى أصل .. إلى ما أطلقه الشارع, حينئذٍ تُحمل على الجاهلية المطلقة, وذلك أن الجاهلية جاء إطلاقها حتى بعد البعثة, كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأساً دِهاقا.
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وابن عباس إنما وُلد بعد البعثة, ابن عباس ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول سمعت أبي في الجاهلية, كيف سمعه في الجاهلية التي هي قبل الإسلام, وابن عباس وُلد بعد البعثة؟ إذاً واضح أن المراد هنا الجاهلية النسبية, يعني سمع أباه قبل إسلامه, والمرء الكافر قبل إسلامه ـ ولو كان يعيش بين المسلمين ـ هو في جاهلية لكنها جاهلية مقيدة ليست جاهلية مطلقة, حينئذٍ لا يُعترض على النووي لأنه أراد الجاهلية المطلقة, وجوابه أن قول ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية, أي وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية, قال ابن حجر في (الفتح) في الجزء السابع صفحة 187: المراد بها جاهلية نسبية لا المطلقة.
سمعت أبي في الجاهلية أي قبل إسلامه, قبل .. إسلامه, وليس المراد به الجاهلية المطلقة, لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة, بل لم يولد إلا بعد البعثة بنحو عشر سنين, فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يُسلم. انتهى من (الفتح). إذاً سمع العباس يقول ذلك قبل أن .. أن يسلم, فهي جاهلية مقيدة للعباس لكونه كافراً لم يكن قد أسلم, إذاً النووي رحمه الله تعالى عرّف المطلقة لا .. لا النسبية فلا اعتراض.
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وعرفها ابن الأثير بقوله: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. الحال يعني الصفة, من عادات وتقاليد وأحوال ونحو ذلك, فالنظر هنا إلى الحال لا إلى ذي الحال, واضح؟ , النظر هنا إلى الحال, الصفة, أحوالهم, لا إلى أصحابها, لا إلى .. أصحابها, ولذلك قال: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام, إذاً على الجاهلية المطلقة, من الجهل بالله, هذه هي الحال, من الجهل بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. وغير ذلك دخل تحته ما حصل من الصفات, وهو تعريفٌ صحيح ولا غبار عليه, والمقصود به الجاهلية المطلقة, فلا يرد أن الجاهلية أطلقت بعد الإسلام لأنها نسبية مطلقة, وذِكْرُ العرب هنا هل يلزم منه ألا يكون اليهود والنصارى أهل جاهلية؟ , إذا قيل: الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام, هل وصف الجاهلية يكون خاصاً بالعرب؟ الجواب لا, وإنما ذَكَرَ العرب مثالاً, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وبُعث إلى قوم هم عرب في الأصل وكانت دعوته عامة, فذكر العرب ليس بالتخصيص وإنما هو مثال, كما قال سيبويه: الاسم كـ (زيد) , قال هذا للتخصيص؟ لا يوجد عندنا اسمٌ إلا (زيد)؟ لا, إنما المراد مثال, حينئذٍ العرب هم أكثر من فشت فيهم أشياء من .. أشياء من .. من أمور الجاهلية, إذاً تخصيص العرب هنا أو ذِكْرُ العرب مثال, ولا يعتبر تخصيصاً للفظ (الجاهلية) , يدل على ذلك وصف الحال من الجهل, لقوله: من الجهل بالله سبحانه ورسوله. هذا وصفٌ عام يشمل العرب وزيادة, حينئذٍ يكون ذكر تعليلاً وهو أعم من .. من العرب, فهو عامٌ في العرب وغيرهم, وقال ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 85: والجاهلية ما قبل الإسلام. الجاهلية .. ما قبل الإسلام, هذا الأًصل فيها, وقد يُطلق في شخصٍ معين أنه في حال جاهليته, الأصل فيها أنها ما قبل الإسلام وهي الجاهلية المطلقة, وقد يُطلق .. هذا على قلة, في شخصٍ معين .. أي في حال جاهليته, وهذا تعريف صحيح كذلك, والحاصل أن الجاهلية الأصل فيها أنها ما قبل الإسلام, ما قبل .. الإسلام, والأصل فيها أنها مطلقة, أنها .. مطلقة, وأكثر إيرادها في الشرع مرادٌ بها .. أو مراداً بها هذا المعنى, أنها إذا جاءت في نصوص الشرع فيراد بها الجاهلية المطلقة وهي التي قبل الإسلام, ولذلك لا تُحمل على الجاهلية النسبية إلا بقرينة, فلما قال (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) , (إنك) خطاب لمسلم ومعلوم أنه ليس في جاهلية مطلقة لأنها قد ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فدل ذلك على أن المراد بها الجاهلية النسبية, إذاً أكثر ما تَرِد في الشرع مرادُ بها هذا المعنى وهو الجاهلية المطلقة أي ما كانت قبل الإسلام.

بل نص النووي رحمه الله تعالى كما نقل عنه في (الفتح) أنها تُفسَّر بهذا في أي نصٍ وردت فيه, بمعنى أنها محمولة على الجاهلية المطلقة, وهذا فيه شيءٌ من النظر, فيه شيء من .. من النظر, بل قد يُراد بها النسبية, ومما يدل على أن الأصل هي المطلقة, إذا جاءت في نصوص الشرع, ولا تُحمل على النسبية إلا بقرينة, أنها قد وردت هذه اللفظة في القرآن في أربعة مواضع, في أربعة مواضع.
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الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى {يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} وهذه مطلقة, {ظَنَّ الْجَاهِلِيَّة} هذه الجاهلية المطلقة.
الثاني في سورة المائدة في قوله تعالى {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} وهذه الجاهلية المطلقة.
الموضع الثالث في سورة الأحزاب {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وهذه المطلقة ليست النسبية .. ولا شك.
الرابع في سورة الفتح في قوله تعالى {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} وهذه المطلقة, فجاءت في أربع مواضع في القرآن .. في أربعة مواضع المراد بها الجاهلية المطلقة وهي .. ماذا؟ ظن الجاهلية, حكم الجاهلية, تبرج الجاهلية, حمية الجاهلية.

ظن بعض المعاصرين أن هذه نسبية لكونه قيدها بوصفٍ وليس الأمر كذلك, ظن الجاهلية, الجاهلية قلنا حال أو [ ... ] منها ما يتعلق بالظن, وهذا ظن الجاهلية, ومن أحوالهم الحكم بغير ما أنزل الله, {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ} إذاً هذا ليس تقليداً, هذا ذِكْر وصفٍ من أوصاف أهل الجاهلية, الجاهلية المطلقة, وكذلك الحمية وكذلك التبرج, هذه قيود ليست نسبية, بمعنى أنها جاءت بعد الإسلام, لا, وإنما المراد بها أوصاف تتعلق بالجاهلية المطلقة, لأن الجاهلية المطلقة كما ذكرنا مجموعة أوصاف وأخلاق وأعمال, حينئذٍ عملٌ وعملٌ وعملٌ, حالٌ وحالٌ وحالٌ منها الظن, إذاً اليقين ظن الجاهلية لا يُفهم منه التخصيص, وإذا قيل من أحوالهم الحكم بغير ما أنزل الله, وهذا لا شك أنه كفرٌ, حينئذٍ نقول حكم الجاهلية, لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ جاهلية نسبية, فانتبه لهذا.
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ووردت في السنة .. إذاً المراد في القرآن في كل المواضع الأربع المراد؟ بالجاهلية المطلقة وهي ما قبل الإسلام وهي المطلقة, ووردت في السنة كذلك في مواضع عديدة مراداً بها الجاهلية التي هي قبل الإسلام, قال البخاري في صحيحه: بابُ (أيام الجاهلية) , بابُ .. (أيام الجاهلية) , هذا في كتاب (المناقب) , وأورد تحت الترجمة أربعة عشر حديثاً, أربعة عشر .. حديثاً, ثم ذكر باب .. بابُ ماذا؟ باب (القِسامَة في الجاهلية) , وابن حجر يرى أن هذا التبويب مُدْرَج, وذكر تحت باب (القِسامَة) سبعة أحاديث, وجعل ابن حجر رحمه الله تعالى بإسقاط هذه الترجمة الثانية الأحاديث الواردة تحت باب (أيام الجاهلية) عشرين حديثاً, عشرين .. حديثاً, وأفرد أحاديث ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان عاشوراء يوماً تصومه قريشٌ في الجاهلية ... ) الحديث, المراد بالجاهلية؟ المطلقة, لا النسبية, (كانت قريش تصومه في الجاهلية) , يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث سعيد بن المُسيّب عن أبيه عن جده قال (جاء سيلٌ في الجاهلية فكسا ما بين الجبلين ... ) الحديث, هذا يدل على الجاهلية المطلقة, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (كان أهل الجاهلية يقومون لها ... ) إلى آخر الحديث, أي الجَنازة أو الجِنازة, (كان أهل الجاهلية .. ) المراد بالجاهلية هنا الجاهلية المطلقة, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب (أيام الجاهلية) أي ما كان بين المولد النبوي والمبعث. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل مثلاً الجاهلية ما قبل الإسلام, متى ما قبل الإسلام؟ بلا نهاية أو له نهاية؟ هل هو محدودٌ أم لا؟ لا شك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت في الجاهلية المطلقة, طيب ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى؟ إلى آدم؟ إلى عيسى إلى موسى؟ إلى متى؟ حددها بعضهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته أنه داخلٌ في الجاهلية, وبعضهم عمم, قال: كل زمن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في شرعٌ, فإن اندثر شرع اليهود والنصارى حينئذٍ صار جاهلية فيكون عم, وعلى القولين لا خلاف بينهما أن الجاهلية المطلقة هي ما قبل .. ما قبل الإسلام, وإنما الخلاف هل لها حدٌ أم لا؟ منهم من عيّن بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو حدها, وهذا يحتاج إلى تدليل, يحتاج إلى .. إلى نص, وأما إذا قيل بالإطلاق فهو على ظاهره, ولذلك قال باب (أيام الجاهلية) أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث, هذا هو المراد هنا ويُطلق غالباً على ما قبل البعثة, مطلقاً, دون ..
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دون تفصيل, ومنه {يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} وقوله {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ومنه أكثر أحاديث الباب, يعني العشرين حديثاً أكثرها قال ابن حجر المراد بها الجاهلية المطلقة, وأما جزْم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر, مسلم رحمه الله تعالى رأى أن أكثر ما جاء من النصوص في لفظ (الجاهلية) المراد به الجاهلية المطلقة, حينئذٍ قال مادام هذا المعنى هو المراد حينئذٍ القليل نحمله على الكثير, فكلما جاء لفظ الجاهلية فيُحمل على الجاهلية المطلقة, لكن هذا فيه نظر, لأن بعض النصوص واضحة بينة أن المراد بها الجاهلية النسبية وعلى رأسها حديث أبي ذر (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) وإن كان لفظ الجاهلية لا يلزم منه التكفير, فإن هذا اللفظ, وهو (الجاهلية) يُطلق على ما مضى والمراد ما قبل إسلامه, وضابط آخره غالباً فتح مكة, ومنه قول ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأساً دِهاقاً. هذا .. يقول ابن حجر: قد يُطلق لفظ الجاهلية على ما مضى, ويدخل تحته قبل إسلام الشخص ولو كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وآخر هذا النوع متى؟ ضابطه؟ فتح مكة, فقبل فتح مكة كان يُسمَّى الشخص إذا لم يُسلم جاهلياً, ولذلك قال ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية يعني قبل إسلامه, آخره .. آخر هذا النوع فتح مكة, والتقييد بفتح مكة هذا فيه .. فيه نظر, وأما قول عمر (نذرت في الجاهلية) فهو محتملٌ, فهو .. محتملٌ, وهذا تعريفٌ للجاهلية المطلقة, وتُذكر لأجل أن نُعرِّّف أو نعرف الجاهلية المقيدة ولهذا بَوَّب البخاري في الصحيح فقال: بابٌ (المعاصي من أمر الجاهلية) , المعاصي .. من أمر الجاهلية, ولا شك أن المعاصي حالٌ من أحوال الجاهلية, فيدخل فيها الزنا ويدخل فيها الربا ويدخل فيها شرب الخمر ويدخل فيها قطيعة الرحم ويدخل فيها القتال و .. إلى آخره, وهذه لا شك أنها معاصي وهي من أمر الجاهلية, ولذلك هذه مقيدة, ماعدا الشرك, هذه .. مقيدة, ولذلك قال بابٌ (المعاصي من أمر الجاهلية ولا يُكفّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك) بمعنى أن مجرد وقوعه في أمرٍ أو في صفة جاهلية لا يلزم منه التكفير, بل لابد من إقامة دليل يدل على أنه كافرٌ مرتد, وهذا يحتاج إلى دليل منفصل لا لمجرد الوصف, لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) , وقول الله تعالى {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} , انظر إلى البخاري رحمه الله تعالى أورد النص (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) هذا دل على ماذا؟ على أن المعاصي من أمر الجاهلية, هل يكفر كل من وقع في معصية, قال إلا الشرك, لا يكفر بارتكابها إلا الشرك, ودلل على ذلك بقوله {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} انظر وتأمل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال: المعاصي من أمر الجاهلية.
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وهذا الأصل فيه أنه الجاهلية المطلقة, ولما كان الأصل في الجاهلية أنها ما قبل الإسلام, وهي كفرٌ لا محالة, قال كالمبين والموضح والمستدرك: ولا يُكفّر صاحبها, المعاصي من أمر الجاهلية ولا يُكفّر صاحبها, هذا كان استدراك لما .. لما سبق, لأنه يُفهم من قوله: المعاصي من أمر الجاهلية, الجاهلية الأصل فيها أنها كفر, حينئذٍ نحتاج إلى .. إلى شيءٍ منفصل, قال: ولا يُكفّر صاحبها إلا بالوقوع في الشرك للآية المذكورة, والشرك معصية وهو من أمر الجاهلية ودل الدليل على أنه كافر, وتأمل صنيع الحافظ كذلك أيضاً حيث قال: قوله (بابٌ) هو منونٌ, وقوله (المعاصي) مبتدأٌ, و (من أمر الجاهلية) خبره, ثم قال والجاهلية ما قبل الإسلام, إذاً عرّف الجاهلية التي أرادها البخاري وهي الجاهلية المقيدة, قال الجاهلية هي ما قبل الإسلام لأن هي الأصل, فإذا أردنا أن نعرف ما الجاهلية فلنقل ما قبل الإسلام, هذا الأصل, ثم هل هذا الذي وقع في صفة من صفات الجاهلية قد خرج عن الدين؟ نحتاج إلى دليل آخر, فنقول هذه معصية والمعاصي لا تُخرج صاحبها عن .. عن الملة, ثم قال: وقد يُطلق في شخصٍ معين, أي في حال جاهليته, ثم قال: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية والشرك أكبر المعاصي, ولذلك كما ذكرت آنفاً يُمكن اختصار هذه المسائل الجاهلية التي عناها المصنف, ومما زاده الدويش رحمه الله تعالى بأن يُقال الجاهلية كل ترك مأمورٍ أو فعل محذور, كل ترك مأمورٍ يوصف صاحبه بأنه فيه جاهلية, وكل فعل محذور منهيٍّ عنه فهو واقع في .. في الجاهلية, انظر (الفتح) الجزء الأول صفحة 84, فالجاهلية حينئذٍ لها إطلاقات, أولاً تُطلق على ما قبل الإسلام مطلقاً وهذا هو الغالب والأصل يُحمل لفظ الشارع عليه, وتُطلق على ما كان بين المولد النبوي والمبعث, وهذا داخلٌ فيما سبق ولا خلاف معه, وتُطلق على ما مضى والمراد ما قبل إسلامه, وهذا باعتبار الشخص إذا كان في .. في ديار الإسلام أو بعد الإسلام, وتأمل ما رواه مسلم رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟. ما السؤال؟ سؤالٌ مطلق, أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: (أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها, وأما من أساء) يعني في .. في الإسلام (أُخذ بعمله في الجاهلية والإسلام) قابل هنا بين الجاهلية و .. والإسلام فدل أن الأصل في لفظ الجاهلية هي ما قابل الإسلام, والإسلام هو ما قابل الجاهلية, لأن التقابل هنا تقابل بين قسمين, والتقابل بين قسمين الأصل فيه عدم دخول أحد القسمين تحت .. تحت الآخر, فرق هنا قابل بين الجاهلية و .. والإسلام, مع أنه سؤل صلى الله عليه وسلم عن الجاهلية وجاءت مطلقة في .. في السؤال, كذلك جاء في البخاري (خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية) بالتقابل بين النوعين, كذلك روى أبو داوود (إن الله قد أذهب عنكم) أيها المسلمون (عِبيّةَ الجاهلية) إذاً تقابل بين الإسلام و ..
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والجاهلية, فذا يدل على أن إطلاقات أهل العلم بأن الجاهلية ما قابل الإسلام أو ما قبل الإسلام هو إطلاق صحيح, وحينئذٍ لا نحتاج إلى إطلاق لفظٍ أو تعريف يشمل النوعين, لا نحتاج إلى تعريف للجاهلية يشمل النوعين, الجاهلية المطلقة و .. والمقيدة, بل نعرف الجاهلية المطلقة ثم إن وُجد صفة من صفات تلك الجاهلية في مسلم حكمنا عليه بأنه وقع في جاهلية, ولا نحتاج إلى تعريفٍ مستقل.

وأختم بكلام الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) الجزء الأول الصفحة 15 حيث عَنْوَن لمعنى الجاهلية وما تطلق عليه قال رحمه الله: الجاهلية الزمان الذي كثر فيه الجُهَّال الجاهلية, الجاهلية الزمان الذي كثر فيه الجهال الجاهلية, وهي ما قبل الإسلام. هكذا أطلقه رحمه الله تعالى فوافق غيره من الأئمة, وقيل, أتى بلفظ (قيل) وهي صيغة تمريض يدل على أن اختياره هو الأول, وقيل: أيام الفترة وهي الزمن بين الرسولين, وهذا التعريف خطأ, لأنه لا وجود لهؤلاء الذين يُقال بأنهم بين رسولين, وقد تُطلق على زمن الكفر مطلقاً, يعني سواء كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام , وعلى ما قبل الفتح, وعلى ما كان بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم والمبعث, هذه خمس إطلاقات كلها صحيحة إلا الثاني وهي ما قيل أنها .. ماذا؟ أيام الفترة التي هي الزمن بين الرسولين, لأن لا يوجد عندنا فترة زمن بين رسولين يعني لم يُكلفوا بشرع هذا لا وجود له, لا وجود له البتة, أمة من الأمم وطائفة من الطوائف خُلقت على هذه البسيطة ولم تُدرك الرسول السابق ولا أدركها اللاحق هذا لا وجود له إلا في الذهن, وهو باطل بنصوص الكتاب والسنة, وهذا يأتي في .. في محله.

إذاً هذه خمسة إطلاقات, ثم قال رحمه الله: وعن ابن خالويه أن هذا اللفظ ـ يعني الجاهلية ـ حدث في الإسلام في الزمن الذي كان قبل البعثة. كأنه يريد أنه لفظٌ شرعي وله حقيقةٌ شرعية, له حقيقةٌ .. شرعية, قال الحافظ في (الفتح): وهذا هو الغالب, يعني إطلاقها على ما قبل الإسلام, فإذا جاء النص حملناه على هذا المعنى, حينئذٍ تتفق كلمة أهل العلم في بيان حقيقة الجاهلية وأن المراد بها ما قبل الإسلام, ثم تنقسم جاهلية وتتنوع باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان وكل منها إلى جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة وكلها ترجع إلى قسمين اثنين, جاهلية حال, وجاهلية صاحب حال, يأتي في محله الدرس القادم إن شاء الله تعالى والله اعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.س: (هل هناك شرح لهذه الرسالة توصي به؟)
ج: إني معي الشرحين, الألوسي وما كتبه دكتور يوسف السعيد وكذلك طُبع تفريغ الشيخ صالح الفوزان .. مطبوع, كلها كما ذكرت هي أشبه ما يكون بتنصيص على المسائل, يعني المراد بها التنصيص على أن هذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سبق, ولذلك لن نأتي على تعاريف السحر والطاغوت إلى آخره والطيرة .. لو أردنا أن نفتح ما ننتهي, نشرح (كتاب التوحيد) كله في هذه الرسالة, وهذا ليس بمقصود, أولاً نُطيل على أنفسنا وعليكم وثانياً قد يخرج الكتاب عن .. عن المقصود.
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س: (هل أبوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟)
ج: ما المقصود بأهل الفترة؟ إن كان المقصود أنه لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما اشتهر, فهذا هذا هو, لكن هل هم معذورون أم لا؟ هذه مسألة أخرى, هذه .. مسألة أخرى.

بعض الأسئلة يا أخوان يحتاج إلى دروس.
س: (هل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يكون منها مستحب ومنها واجب؟ وإن كان كذلك فكيف أعرف أن هذا أمر على وجه الاستحباب وأن هذا أمر على وجه الوجوب؟)
ج: ادرس الأصول من أوله لآخره وتركز على باب الأوامر والنواهي تعرفها إن شاء الله تعالى.

س: (ما حكم التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو؟)
ج: هذا يأتي في الدرس القادم, إن شاء الله مفصلة, سنفرد له درس كامل إن شاء الله, على كلٍ هما حرام هذا الخلاصة.

س: (أنا طالب جامعي هل تنصحني بالاهتمام بطلب العلم أو الاهتمام بدروس الجامعة؟)
ج: الحمد لله أنك خيّرت بينها, هل تنصحني بالاهتمام بطلب العلم؟ هذا هو الأصل, طالب العلم إنما يهتم بطلب العلم على الجادة على طريقة أهل العلم, وأما هذه المراتب الجامعة والمعاهد والكليات ونحوها هذه يقولون إنها مفتاح, يقولون! إنها مفتاح, وما رأينا لا مفتاح ههه ولا غيره, حينئذٍ نرجع إلى الأصل, العلم منذ أن خرج من المساجد أفسدوه في هذه الدور, نعم أفسدوه في .. في هذه الدور, ومن أراد فالأصل هو المسجد, وعلى طريقة أهل العلم, متن يُحفظ ويُدرس ويُذاكر ويُدارس وتجمع عليه أنت وتقرأ وتُلخّص .. هذا هو الأصل, ويبقى معك, بمعنى أنك تحافظ عليه, بخلاف الجامعة, لذلك ما فيها بركة, ينتهي طالب من المادة ثم .. الغالب .. الوقت الذي يغلق فيها المذكرة أو الكتاب لا يرجع له بعد سنين, تمر الأيام والأشهر والأعوام ولا يدري عنه شيئاً البتة, بل وُجد حتى .. يوجد في الجامعة هنا ودرسنا أربع مستويات أو خمس أو ست في القرآن مثلاً .. [رد مستمع وقال أربعة] .. أربعة؟ نعم, فهذه عهد الطلاب مما نعرفهم وممن نص على أنه عهد بالاختبار فقط, وهي ممزقة, الإسراء والأنفال أليس كذلك؟ والجزء الأول أظن من البقرة .. كتاب السنة هذا عندنا هذا, نعم, وأربعة أجزاء مداخل, وطالب الجامعة ونحو ذلك, هذه عهد بها وهي قرآن فكيف بـ .. بما عداه من العلم؟! وهذا يدل على أنه لا بركة فيها, والنية فاسدة في الغالب إلا ما رحم ربك, لأن ما أريد بها إلا .. إلا الشهادة, علم شرعي قال الله .. قال رسوله صلى الله عليه وسلم .. عبادة .. كيف يُقال بأنه يُراد به وظيفة؟! ولذلك يميزون لو قيل هذا القسم أُغلق لا يُقبل في التعليم انتقلوا إلى القسم الآخر! , هذا حصل, هذا فاسد, هذا يدل على أنها فسدت, على كلٍ المراد هنا العلم الشرعي الذي أراد له طريقه عند أهل العلم, إذا سلكته حينئذٍ تصل على الطريق الذي وضعها أهل العلم, تصل بإذن الله في أقصر وقت, وأما هذه الجامعات فهذه وظيفة.
تابع س: (علماً بأن الموافقة بينهما صعبة ولا يمكن ... )
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تابع ج: إذا تعارضا قدّم طلب العلم, إذا تعارضا .. قدّم طلب العلم لأنه يفيدك في دنياك وآخرتك, وأما الآن فمفسدة في دنياك لا بركة في العلم ولا بركة فيما يترتب على هذه الشهادة, وكذلك في الآخرة ما تضمن بأنك قد سلمت من .. من فساد النية, والمعارضة بينهما .. لا أظن أنه الذي يجتهد في طلب العلم في المساجد يسلك هنا, يمشي, لا يكون له مذكرات, تستطيع .. الذي يقرأ (الزاد) في خارج الجامعة ماذا يجد هناك إما (الروض) وإما (هداية الراغب) هذا هو الباب, حينئذٍ إذا ذاكرت هنا تستطيع أنك تجيب هناك.

س: (فرقة الخوارج هل هم كفار أم مسلمون؟)
ج: الجمهور على أنهم مسلمون, وحُكي إجماع, والصحيح أنهم كفار للنص النبوي, وأما قول عليٍّ رضي الله تعالى عنه (من الكفر فرّوا) هذا اجتهادٌ مخالف للنص كما قال ابن باز رحمه الله تعالى.

س: (إذا كانت الجاهلية هي ما قبل الإسلام, فماذا عن الأمور التي أقرها الإسلام من عمل الجاهلية التي تُعتبر .. ؟)
ج: ذكرنا أن بعض المسائل أقرها, وليست هذه المرادة, حينئذٍ حكمنا فيها ليس بحكم الجاهلية وإنما بحكم الشرع, حينئذٍ نقول هذه أقرها الشرع لكنها صارت شرعاً, والكلام في ماذا؟ فيما خالف, ولذلك ما هي الرسالة (مسائل الجاهلية التي خالف ... ) إذاً لابد من المخالفة, أما التي وافق, هذه ليس لنا فيها كلام ولا اعتراض, ثم أنت وجدت الآن الرب جل وعلا قد أطلق الجاهلية في أربعة مواضع في القرآن المراد بها الجاهلية المطلقة, لماذا لا اعتراض؟ أو شبه الاعتراض؟ كذلك الأحاديث الواردة, أورد عشرين حديثاً أو أربعة عشر حديثاً .. البخاري في باب (أيام الجاهلية) أكثرها المراد به الجاهلية التي قبل الإسلام, حينئذٍ لا اعتراض, والجاهلية النسبية هذه كما ذكرت أن المراد بها كل من وقع في معصية تقول (أنك امرؤٌ فيك جاهلية) , حينئذٍ نقول هذا فيه مخالفة لا موافقة, وأما الموافقة لا .. لا إشكال.

س: (في تعريف الحديث القدسي بأنه ما كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله, هل هو .. هل في هذا التعريف موافقة للقائلين بأن القرآن معناه من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم, أصحاب الكلام النفسي؟)
ج: لا ليس .. ليس كذلك, من الأئمة من قال بهذا القول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يُصدّر الحديث: قال الله تعالى: (يا ابن آدم ... ) , قال الله تعالى, ووجدنا أن الخلاف في الألفاظ كالخلاف في الحديث الذي أُسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم, حينئذٍ هل هو محفوظ أم لا؟ هل المعنى من الله تعالى والتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة خلافية, لا علاقة لها, لكن لو أصّلها أشعريٌ على مسألته فهذا خلل عندهم, أما أصل المسألة الله أعلم, ليست مبنية على هذه المسألة البدعية.

س: (يقول أنا طالب مبتدئ في طلب العلم)
ج: طيب الطالب يعرف أنه مبتدئ هذا جيد
تابع س: (هل تنصحني بحضور الدرس يوم الاثنين الكوكب السـ .. )
تابع ج: من قال لك الاثنين؟ لسه بعد هه
تابع س: (في أصول الفقه أم لا؟)
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تابع ج: على كلٍ الكوكب الساطع ما يدرسه إلا من درس شيئاً من أصول الفقه قبله, ليس أصول الفقه فحسب بل لابد أن يأخذ شيئاً من النحو ويأخذ شيئاً من الصرف ويأخذ شيئاً من الـ .. ثم بعد ذلك يدرس (الكوكب الساطع) ويدرس (الورقات) ويدرس (قواعد الأصول) , أما الوجوب مباشرة هذا مطولات هذا يرجع من حيث بدأ.

س: (تعبرون في بعض الأحيان بالجوهر, فهل بينتم لنا بشيء يبسط لنا هذا المعنى؟)
ج: تقصد الجوهر المكنون .. أو الجوهر الذي يقابل العرض؟ على كلٍ إن كان المراد به الجوهر الذي يقابل العرض, العرض معنى, ويقابل المعنى الذات, جسم, فيعبرون عن الجسم بأنه جوهر, هذا الذي شاع, أما الفلسفة التي هي تدقيق في هذه العبارة هذا لا نعنيه وإنما الأشياء التي أنت تدركها الآن, تدرك الذي أمامك إما إن يكون جسماً يعني يُدرك بالحس بالبصر, وإما أن يكون معنى فيكون إيش؟ مُدرك إما بالعقل أو بالسمع أو بالشعور النفسي كاللذة والفرح ونحو ذلك, وهذه لا نقول بأنها أجسام, لا نقول بأنها أجسام وإنما هي معاني, معاني التي تكون في النفس وتكون في العقل, هذه يُعبر عنها عند المتكلمين وعند المناطقة بالعرض وما يقابلها هو .. هو الجسم, ولذلك يقولون في باب المبتدأ والخبر, المبتدأ إن كان جثة أو جسماً أو جوهراً حينئذٍ لا يُخبر عنه باسم الزمان, زيدٌ اليومَ .. لا يصح, لا يصح, كذلك, وأما إذا لم يكن جثة, الصومُ اليومَ, الصوم عندك, هذا جائز ولا إشكال فيه.

س: (هل ينافي ورود لفظ (الجاهلية) على لسان الشرع كونه مصدراً صناعياً؟)
ج: أولاً (لسان الشرع) تحذفها, (لسان الشرع) تعني به ماذا؟ الكتاب والسنة, فلا يُقال على لسان الله عز وجل, هذا باطل, لماذا؟ لأنه إثبات صفة من غير دليل شرعي, فلا يُعبّر عن هذا, إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فتنص عليه, إن كان تعني به الاثنين نقول لا, لماذا؟ لأنه صار لفظاً مجملاً فلا تُدخل هذا تحت هذا, كونه مصدراً صناعياً .. المصدر الصناعي على نوعين, مصدرٌ سماعي ومصدرٌ قياسي, حينئذٍ إذا كان سماعياً لا يمنع أن يكون جاء في الكتاب والسنة, وهو مسموعٌ ولذلك قال ابن خالويه ـ وهو من أئمة اللغة ـ قال أنه مما وُجد في الشرع, بمعنى أنه لفظ أُستُحدِث في الشرع, وهذا لا مانع منه, لا .. لا مانع منه, لأن المصدر الصناعي قد يلحق اسم الذات الجامدة, كـ مثلاً .. المصدر, ولذلك قالوا اجتماعياً, اجتماع هذا مصدر, اجتماعياً, استقلال استقلالياً, وقد يلحق الاسم المبني, كمية .. كَمّْ كمية, كيف كيفية, هذا لحق ماذا؟ اسمٌ مبني, كذلك أفعال التفضيل, يُقال مثلاً أسبقية أكثرية أقلية, هذه أفعال التفضيل, كذلك يأتي في اسم المفعول, مسئولية, معلومية هذا اسم مفعول, قد يأتي اسم الفاعل, جاهلية, طائفية, رافضية, نحو ذلك, يلحق هذا ويلحق ذاك, والقياس هو إلحاق ياء النسبة مع تاء التأنيث المربوطة يدل على معنى زائدٍ على المعنى الذي يكون قبل لحوق هذين الحرفين, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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عناصر الدرس
* لفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، وقد يكون وصفا لصاحب الحال.
* هل يصح أن تطلق الجاهلية المطلقة بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
* وصف الجاهلية نفسه مذموم، لكن لا يلزم منه أن يكفر صاحبه.
* معنى الجاهلية الأولى في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى".

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد ...
فشرعنا فيما سبق في مقدمةٍ في شرح كتاب (مسائل الجاهلية) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقلنا هذه المقدمة تعتبر أصلاً لفهم هذا الكتاب وهي مشتملةٌ على ثلاثة أصول أو ثلاث مسائل, المسألة الأولى فيما يتعلق بمعرفة حد الجاهلية من حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لها, والمسألة الثانية في أقسام الجاهلية عند أهل العلم باعتبار النظر في نصوص الوحيين, المسألة الثالثة ـ وهي مهمة جداً ـ وهي الأصل الذي انبنت عليه هذه المسائل, هذه المسائل متفرعة عن أصل, هي فرعٌ في .. في نفسها, وما هو هذا الأصل؟ هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهو مخالفة الكفار, فكل مسألةٍ من هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومما زاد عليه غيره ومما لم يذكره كذلك هو ولا غيره إنما هي مبنيةٌ على أصلٍ من أصول الدين وهو مخالفة الكفار.
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المسألة الأولى سبق فيما يتعلق بالجاهلية وأن هذا اللفظ مصدرٌ صناعي, وأنه مأخوذٌ من حيث الاشتقاق من لفظ (الجاهل) ولا نقول (الجاهلي) وإنما هو مصدرٌ صناعي منسوبٌ إلى الجاهل لزيادة ياء النسبة وكذلك التاء التي هي في الأصل تاء التأنيث, ثم هو من حيث المعنى يُنظر في (الجاهل) وما اُشتُق منه وهو (الجهل) حينئذٍ نُعرِّف الجهلَ بأنه انتفاء العلم, هذا هو الأصل, ويُطلق الجهلُ ويُراد به الخفة ويُطلق ويُراد به الطيش والسَفَه ونحو ذلك وهذه كلها مُرادة في المعنى الشرعي, فكل معنى لُغوي ذكره أهل اللغة في معنى أو مُسمّى الجهل هو مراد به الجاهلية التي هي جاء بها الشرع بذمها ونحو ذلك, وأما من حيث المعنى الشرعي والمراد به في الشرع, قد ذكرنا أنها ذُكرت في أربع مواضع .. في أربعة مواضع من القرآن, وكلها مرادٌ بها الجاهلية الأولى العامة المطلقة التي هي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا كان كذلك حينئذٍ ننظر في هذا المعنى فنجد أن الشارع استعمله في ما كان عليه الناس أو العرب, أو إن شئت قل العرب والعجم وأهل الكتاب ونحو ذلك, فكل الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادات أو عادات أو أخلاق أو أعمال سواءٌ كانت من جهة الفـ .. الأفعال أو كانت من جهة التُروك فهي داخلة في هذا المسمى, حينئذٍ بعثة النبي صلى لله عليه وسلم هي الفاصل, فما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فهو الجاهلية الأولى وهو الجاهلية العامة أو الجاهلية المطلقة, فإذا أُطلق في الشرع فالغالب إنما يُراد به هذا المعنى وإذا أُريد به غيره وهو ما يقابله الجاهلية المقيدة أو الجاهلية الخاصة حينئذٍ يُنظر في السياق والسباق, وكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلقه وقيده بشخصٍ أو بمكانٍ أو بصفةٍ حينئذٍ نحكم عليه بأنه جاهليةٌ مُقيدة, وإذا كان كذلك ما تقرر لا يُمكن أن نجمع بين النوعين في حدٍ واحد, مادام أن الفاصل هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجاهلية المقيدة إنما تكون بعد البعثة حينئذٍ لا يُمكن أن نجمع بين النوعين في حدٍ واحد, ولذلك تجد ابن الأثير رحمه الله تعالى وكذلك النووي وكذلك الحافظ ابن حجر إنما نصّوا على أن الجاهلية هي قبل .. ما كان قبل الإسلام, قيدها النووي بأهل الفترة, وهذا داخلٌ في مسمى الجاهلية, المهم أن الضابط فيه أن يكون ما قبل الإسلام, حينئذٍ لا يُعترض على من عرّف الجاهلية بهذا المعنى بأنه لا يشمل الجاهلية المقيدة, بل نقول لا يمكن أن يجتمعا في حدٍ, لماذا؟ لأنهما متقابلان , ولا نعرف الجاهلية المقيدة, الخاصة, إلا بمعرفة الجاهلية المطلقة, لماذا؟ لأن الجاهلية المقيدة إنما هي وصفٌ أو فعلٌ أو شخصٌ أو زمانٌ معين أو مكانٌ معين وُصِفَ بشيءٍ قد فُعِلَ في الجاهلية المطلقة, حينئذٍ نَعرف أولاً ما هي الجاهلية المطلقة وما هي أفعالها وما هي شروطها عاداتها عباداتها ...
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, ثم إن وُجِدَ شيءٌ من ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيوصف بكونه جاهلياً, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عيّر أبو ذرٍ ذاك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه؟) قال: (إنك امرؤٌ فيك جاهلية؟) , فالتعيير هذه من صفات الجاهلية والجاهليين, حينئذٍ إذا وُجِدَ بعد الإسلام يُقال للشخص الذي وُجد فيه هذا الوصف إنك امرؤ فيك .. فيك جاهلية, كذلك كما سيأتي في نصوص الوحيين الدالة على أن الجاهلية المقيدة قد توجد في .. ما بعد الإسلام, إذاً تعريف الجاهلية إنما يـ .. يُعرَّفُ الجاهلية المطلقة, ثم بعد ذلك توجد الجاهلية المقيدة بوصفٍ من صفات الجاهلية المطلقة, وهذا كما هو الدارج عند النحاة مثلاً في حد الاستثناء, يُعرَّفُ الاستثناء ثم يُقال الاستثناء على نوعين متصل ومنقطع, والمنقطع لا يدخل في الحد, المنقطع .. لا يدخل في الحد, كذلك نقول الجاهلية هي ما كان قبل الإسلام, ثم هي على نوعين جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة ولا يلزم أن تكون المقيدة داخلة في .. أن يكون .. أن تكون المقيدة داخلةً في مسمى الجاهلية من حيث الإطلاق, هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وتحرير الكلام في معنى الجاهلية وأن المراد به الجاهلية المطلقة وهي التي عناها النووي رحمه الله تعالى, بل النووي رحمه الله تعالى قال بأنه لا يوجد هذا الوصف في نصوص الوحيين إلا ويُفسَّرُ بهذا المعنى, وهذا وإن كان فيه نظر إلا أنه لوجود هذا الوصف بكثرة وأنه إذا أُطلق انصرف إليه, حمل جميع النصوص على هذا المعنى, وكما سبق كلام الحافظ ابن حجر أن هذا الكلام فيه شيءٌ من النظر.

المسألة الثانية .. أقسام الجاهلية, أقسام .. الجاهلية, حاول البعض أن يُنَوِّع الجاهلية بتنويعات مختلفة ولكن عند التأمل نجد أن الجاهلية تندرج في قسمٍ واحدٍ فحسب وهي أن يُقال الجاهلية على قسمين: جاهلية عامة وهي الجاهلية المطلقة وهي التي يُعَنوَن لها بالجاهلية الأولى, والنوع الثاني جاهلية مقيدة وهي جاهلية خاصة وهي التي أطلق بعضهم عليها بأنها الجاهلية الأخرى, هذه كلها ألفاظٌ مترادفة, جاهلية عامة, جاهلية مطلقة, الجاهلية الأولى, كما جاء في النص {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} فوسمها بالأولى لأنها سابقةٌ عن .. عن الإسلام, يقابلها النوع الثاني, الجاهلية الخاصة, جاهلية مقيدة, جاهلية أخرى, كلها ألفاظٌ بمعنى واحد, وهي أن ما كان قبل الإسلام فهو جاهلية عامة وأن ما كان بعد الإسلام فهو الجاهلية المقيدة, وعليه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الوصف بالجاهلية المطلقة, بمعنى أنه لا يوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه جاهلية مطلقة, وما أُطلق من ذلك كجاهلية القرن العشرين فهذا وصفٌ باطل لأنه مصادمٌ لـ .. للنص.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (الاقتضاء): لفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال وقد يكون اسماً لذي الحال. بمعنى أن الحال هنا المراد به الصفة, وذي الحال يعني صاحب .. صاحب الحال, فقد يوصف بالجاهلية الوصف نفسه, فيُقال مثلاً التعيير جاهلية, النياحة جاهلية, كذلك الاستسقاء بالأنواء جاهلية, ونحو ذلك, هذه توصف بكونها جاهلية وهي أوصاف, وقد يُوصَف بالجاهلية ذي الحال يعني صاحب الوصف, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, أوليس كذلك؟ , نقول طائفة جاهلية, أو شاعرٌ جاهليّ, يعني الذات نفسها منسوبةٌ إلى الجهل وإلى ذاك الزمان, قد يكون اسماً للحال أي للصفة, أي معنى الجهل لغةً وهو انتفاء العلم وهو الغالب في الكتاب والسنة, الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة وصف الجاهلية أنه يُوصَف به الصفة, ولذلك قال (أربعٌ في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن) أربعٌ, ووصف تلك الأوصاف الأربع وهي صفات لا .. لا أصحاب جاهلية, وقد يكون اسماً لذي الحال, ذي بمعنى صاحب, لذي الحال أي صاحب الصفة, أي من الشخص ونحوه, فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) امرؤٌ هذا الشخص نفسه, قال (فيك جاهلية) يعني فيك صفة من صفات الجاهلية وهي التعيير, كما سيأتي المصنف رحمه الله تعالى ينص على أن التعيير بالنسب والوطن أو نحو ذلك هذا من صفات أهل الجاهلية, فإذا وُجد في شخصٍ مسلمٍ ينتسب إلى الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذٍ قال أو عيّر أحداً بأمه أو بوطنه أو بجنسيته أو نحو ذلك حينئذٍ يُقال له إنك امرؤٌ فيك .. فيك جاهلية, ولا يُقال (إنك جاهليُّ) هكذا بإطلاق لأن هذا وصفٌ لـ .. لصاحب الحال, وإنما الذي حصل منه أنه وقع في صفةٍ واحدة, والوقوع في صفةٍ واحدة لا يستلزم أن يُوصف الشخص بكل أحواله أنه جاهليُّ, فيُنظر في هذا الأمر من هذه الحيثية, (إنك امرؤٌ) امرؤٌ هذا شخصٌ, (فيك جاهلية) يعني فيك صفة من صفات الجاهلية, وسبق أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن ـ وهو كذلك ـ أن الغالب في إطلاق الشرع أن الجاهلية المراد بها الأوصاف, الأوصاف .. إذا أُطلق لفظ الجاهلية فالأكثر في استعمال الشارع أن يُراد به الوصف, ولذلك قال (إنك امرؤٌ) شخصٌ, انظر .. فصل بين الشخص وبين الوصف, (إنك امرؤٌ) يعني شخص, (فيك) أي يا أيها الشخص, (جاهلية) أي صفة من صفات الجاهلية, وقول عمر رضي الله عنه: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. إني نذرت في الجاهلية ليس المراد به الأشخاص وذي الحال إنما المراد به الصفات, كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النكاح في الجاهلية ـ يعني قبل .. قبل الإسلام ـ على أربعة أنحاء, وقولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر. أي في حال جاهليةٍ أو طريقةٍ جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك كالسُنة الجاهلية, هذه كلها المراد بها أوصاف, فهنا أُطلق اللفظ الجاهلية وأُريد به الصفة دون الفاعل, فاعل الحال أو الوصف, فالمراد به الوصف دون فاعله وهذا هو الغالب في إطلاق الشرع, هذا هو الغالب في إطلاق الشرع.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 4






قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني, يعني ذي الحال, يعني ذا الحال, فتقول طائفةٌ جاهلية, هنا وصفت الطائفة, والطائفة هذه اسمٌ مسماه الأشخاص, حينئذٍ قلت طائفة جاهلية حينئذٍ صار الوصف مراداً به الأصحاب أو الأشخاص, وشاعرٌ جاهليّ المراد به الذات ذات الشاعر, وذلك نسبةً إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم, كما سبق أن الجهل يُطلق والمراد به عدم اتباع العلم يعني انتفاء العلم أو عدم اتباع العلم, يعني ما كان حقه أن يُفعل أو يُترك, فإذا تركه حينئذٍ يوصف بكونه جاهلاً, ولذلك كل تاركٍ لمأمورٍ أو فاعلٍ لمحذور فهو جاهل, فهو .. فهو جاهل, لماذا؟ لأن اتباع العلم الذي علمه كان يستلزم الامتثال, فلما ترك حينئذٍ يُوصَف بكونه جاهلاً, ولذلك أوردنا أن الجهل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما حكاه الراغب الأصفهاني فيما .. فيما سبق, الجهل البسيط والجهل المركب والثالث هذا الذي عناه رحمه الله تعالى أو عدم اتباع العلم, ثم قال: فإذا تبيّن ذلك .. فإذا تبيّن ذلك, يعني أن وصف الجاهلية .. لفظ الجاهلية قد يُراد به الحال وقد يُراد به ذو الحال, عرفتم الفرق؟ قد يُراد بلفظ الجاهلية في الشرع, يُراد به الحال .. الصفة نفسها, وقد يُراد به المتلبِّس بتلك الصفة, المتلبِّس .. بتلك الصفة, فإذا تبيّن ذلك فالناسُ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاهليةٍ, جهلاً منسوباً إلى الجاهل, انظر هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو لغوي, قال: الجاهلية جهلاً منسوباً إلى الجاهل, الجاهلية منسوبةٌ إلى الجاهل لا إلى الجاهليّ بالياء هذا غلط, جهلاً منسوباً إلى الجاهل فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل, هذا الأقوال التي نابذها الشرع وجاء بمخالفتها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صادرةٌ من .. من جاهل لأنها ليست شريعة, الأمران متقابلان إما شريعة وإما رأيٌ, وإذا كان رأياً ولم يكن بشريعةٍ فهو جهلٌ, أليس كذلك؟ حينئذٍ إذا دعا إليه فهو جاهل ومن عمل بذلك فهو .. فهو جاهل, إنما أحدثه لهم جاهل, لأنه لم ينبني على شرع, وإنما يفعله جاهل, الذي أحدثه أو الذي قلده, وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهوديةٍ أو نصرانيةٍ فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سواءٌ كانت من يهودية أو نصرانية أو كان العرب على ما هم عليه من الشركيات ونحوها هذه توصف بكونها جاهلية, أي في حال جاهليةٍ وفي طريقة جاهلية, وهذه هي الجاهلية العامة, فأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصرٍ دون مصر, يعني في بلدٍ دون بلد, أما الجاهلية المطلقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجود لها, يعني الأرض كلها في جاهلية جهلاء لا وجود لها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي من النص أنه لا تزال طائفةٌ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الحق, حينئذٍ لابد من وجود أهل الإسلام ولابد من وجود من يدعو إلى الحق ومن ينصر الحق, حينئذٍ وجود الجاهلية المطلقة في كل بقاع الأرض هذا لا وجود له وإنما ارتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
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ثم بلاد الكفر مثلاً هل يُعبّر عنها بأنها جاهلية مطلقة؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ذلك, بأنه قد يُعبّر بالجاهلية المطلقة لا من حيث الإطلاق العام على الأرض كلها أو على الزمان كله وإنما المراد به في مصرٍ دون مصر, في بلدٍ دون بلد, فيُقال مثلاً بلاد الكفر في جاهلية مطلقة, جاهليةٍ عامة, لكن هذا في نفس الأمر لو تحققنا لوجدنا أنه ماذا؟ أنه في المعنى مقيد, فليس الإطلاق هنا إطلاق عام وإنما المراد به إطلاق نسبي, يعني بكون هذا البلد قد انتفى عنه الإسلام ولم يُوجد فيه من يدعو إلى .. إلى التوحيد ويرفع راية التوحيد وليس فيه تحكيمٌ للشريعة ونحو ذلك, فهذا الإطلاق في نفسه باعتبار مقابله من بلاد المسلمين إطلاقٌ صحيح, لكن باعتبار مطلق الإطلاق أو اللفظ نفسه فقد لا يُقال بأنه مطلقه, لأن الإطلاق ينافي ماذا؟ ينافي التقييد, فإذا قيل في مصرٍ دون مصرٍ فالأصل في المطلق أنه يبقى على إطلاقه فلا يُقيَّد, لكن في المعنى هنا يُعتبر التقييد ملحوظاً من جهة مقابلته ببلاد المسلمين, على كلٍ .. الظاهر أن النزاع هنا لفظي, فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة .. الأصل أنها لا تكون .. الأصل أن الجاهلية المطلقة ارتفعت هذا الوصف لا وجود له ولكن يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض شُرّاح (مسائل الجاهلية) أنه قد يُقال بالجاهلية المطلقة لكنها باعتبار بلدٍ دون بلد أو باعتبار شخصٍ كافر مثلاً ولو كان في بلاد المسلمين هو في نفسه في جاهلية مطلقة بخلاف المسلم إذا وقع في صفة من صفات الجاهلية فالأصل فيه أن مسلم قد أنار قلبه بـ .. بالإسلام, إذا وقع فيه لا يُقال بأنه جاهلية مطلقة وإنما هي جاهلية مقيدة, بهذا الاعتبار يصح أن يُقال بأن الإطلاق يُوصف به بلدٌ دون بلد, أو مكانٌ دون مكان أو زمانٌ دون زمان أو شخصٌ دون شخص, فيُقال هذه جاهلية مطلقة باعتبار المكان وهذه جاهلية مطلقة باعتبار الشخص نفسه إذا كان كافراً في بلاد الإسلام أو باعتبار الزمن, فيُقال هذا الزمن باعتبار محله المكان جاهليةٌ مطلقة, جاهليةٌ .. مطلقة, لكن هذا الإطلاق كما ذكرت لكم أن المراد به معنى أو ملاحظةً لمقابله وهو الإسلام, ولذلك لو نُفيّ هذا الإطلاق لكان أولى بأن يُقال الجاهلية المطلقة قد ارتفعت هذا الوصف ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد البعثة إلا المقيدة, إلا ..
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إلا لمقيدة, لماذا؟ لأننا عرفنا أن الشارع إذا أطلق لفظ الجاهلية أراد به جهة العموم مطلقاً في الزمان والمكان, هذا الأصلُ فيه, لذلك كل ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها قد عمّت بالفساد والشرك ونحو ذلك حينئذٍ وصفت بالجاهلية المطلقة, هذا اللفظ لهذا المعنى استعمله الشارع في الكتاب والسنة فإذا أُطلق اللفظ انصرف إليه, حينئذٍ كل ما يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه مخالفٌ لما سبق, هذا الأصل فيه, ولذلك يُقال إذا أُطلق لفظ الجاهلية المطلقة على بلاد الكفار نقول هذا في المعنى وهو نسبي, هذا مقيد وليس مطلقاً, لماذا؟ لأننا لابد أن نراعي بلاد المسلمين, إذ لو أطلقنا اللفظ على ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمنا على بلاد المسلمين بأنها جاهلية وليس الأمر كذلك, كذلك الشخصُ وكذلك الزمان, على كلٍ يرى رحمه الله تعالى أن المطلقة بعد البعثة قد تكون في مصرٍ دون .. دون مصر كما هي في دار غير الإسلام, كما هي في دار .. غير الإسلام, والآن أيضاً ينازع هذا الإطلاق الأقليَّات المسلمة الموجودة في تلك البلاد هل يُقال أيضاً بأنها مطلقة؟ جاهليةٌ مطلقة؟ هذا يحتاج إلى بحث, بمعنى الأصل أنه عدم الإطلاق, ولذلك يوجد بعض البلدان .. الصين مثلاً بلداً ليست مسلماً, يوجد فيهم من المسلمون ما يربو على مائة مليون, هل نقول هذه من جهة المكان جاهلية مطلقة؟ هذا يحتاج إلى .. إلى تحرير, على كلٍ ظاهر استعمال الشرع أن المطلقة ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده إلا الجاهلية المقيدة, وما عناه رحمه الله تعالى له وجه من حيث المعنى أما من حيث اللفظ قد يُنازَع فيه والمسألة خلاف لفظي.

كما هي في دار غير الإسلام وقد تكون في شخصٍ دون شخصٍ كالرجل قبل أن يُسلِم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام, كما مر معنا مع .. أو في قول ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية, يعني قبل .. قبل أن يُسلم, فأما في زمانٍ مُطلقٍ فلا جاهليةَ بعد مبعث محمدٍ صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفةٌ ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة, وهذا المعنى كذلك موجود حتى في .. بلاد أوروبا مثلاً وأمريكا ونحوها موجود طائفةٌ من أهل الإسلام ممن يقيمون الشريعة ممن يُسمَّون بالأقليَّات المسلمة, وعلى ما ذكرناه حتى البلاد التي هي في أصلها بلاد كفرٍ قد يكون من أهلها من هو مسلمٌ حينئذٍ الإطلاق هذا يُعتبر فيه شيءٌ من .. من النظر.

والجاهلية المقيدة .. عرفنا المطلقة أنها ما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى رحمه الله أنه يُمكن أن تُطلق على مصرٍ دون مصر وشخصٍ دون .. دون شخص.




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 7






والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثيرٍ من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم (أربعٌ في أمتي) في أمتي (من أمر الجاهلية لا يتركونهن, الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة) كلها أوصاف هذه, كل واحدٍ .. كل وصفٍ منها يُطلقُ عليه لفظ الجاهلية, حينئذٍ يكون من إطلاق اللفظ ويُراد به الوصفُ, وقال لأبي ذرٍ رضي الله تعالى عنه لما عيّر رجلاً بأمه (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) صحابي, فهذه كلها جاهلية, وإن كان لفظ الجاهلية لا يُقال غالباً إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام, إن كان لفظ الجاهلية لا يُقالُ .. يعني لا يُحمل ولا يُطلق غالباً في استعمال الشرع إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام, وإذا كان كذلك فالأصل عدم إطلاق لفظ الجاهلية بإطلاقٍ على طائفةٍ دون طائفة أو مكانٍ دون مكان أو زمان أو أشخاص أو نحو ذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الاستعمال يؤيد ما ذكرته بأن الجاهلية المطلقة .. هذا اللفظ ارتفع كلياً فلا يُوصف المكان بكونه جاهلية مطلقة ولو كان بلاد الكفار لأنها لابد أن تكون ملاحظة فيها ما يقابلها من بلاد المسلمين, أيضاً ما يوجد في تلك البلاد من أقليات المسلمة, .. إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام لما كانوا عليه من مزيد الجهل في كثيرٍ من الأعمال والأحكام, والحاصل من كلامه رحمه الله تعالى أن الجاهلية تنقسم باعتبار العموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى قسمين, جاهليةٍ مطلقة وهي العامة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام فلا يصح هذا الإطلاق كما ذكرناه سابقاً, ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ـ أو قال خالفهم ـ حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون على الناس) هذا النص يدل على أن اللفظ قد ارتفع بالكلية لأن وصف الإطلاق المراد به عموم الأرض وعموم الزمان, وسبق كلامه رحمه الله تعالى: فأما في زمنٍ مطلقٍ فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. هذا النوع الأول وهي جاهلية عامة مطلقة.
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الثاني جاهلية مقيدة ببلدٍ أو بشخصٍ أو بصفةٍ, إما أن يقيد ببلد فيقال هذا البلد فيه جاهلية, هذا البلد فيه .. جاهلية, أو بشخصٍ, يُقال إنك امرؤٌ فيك جاهلية, والأصل أنه .. أنه مسلم, أو صفة فيقال النياحة جاهلية, وقد قامت بك يا فلان, وهذه لا تكون إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأما قبل البعثة فلا يُوصفُ الشيء أو المكان أو الزمان بكونه جاهليةً مقيدة, لأن الأصل في المقيد أنه يقابله الإسلام, لا يُوصف بالمقيد إلا إذا كان مقابلاً لـ .. للإسلام, حينئذٍ صار تنافي بين النوعين, قبل الإسلام بعد الإسلام, وهذا التحرير أجود ما يُمكن أن يُعتمد, أن يكون قبل الإسلام الجاهلية المطلقة وهي الجاهلية الأولى وبعد الإسلام هو الجاهلية المقيدة, يعني مقيدة بشخصٍ أو ببلدٍ أو بصفةٍ, لماذا نُقيّد؟ لأن الأصل في البلد والأصل في الشخص والأصل في الصفات التي هي قائمة بالشخص أنها الإسلام, هذا هو الأصل, لا يوصف المقيد بكونه مقيداً إلا في مقابل الإسلام, وإذا كان كذلك إذاً هذه لا توجد قبل الإسلام كما أن المطلقة لا توجد بعد .. بعد الإسلام, إذاً جاهلية مقيدة بشخصٍ ببلدٍ أو بشخصٍ أو بصفةٍ وهذه لا تكون إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, وقول بعضهم: وهذا النوع يكون حتى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نظر, هذا غلط على ما ذكرناه في سابقاً, فهل يُتصَوَّر غير الجاهلية المقيدة بعد ظهور الإسلام؟ الجواب لا, هل يُتصوَّر وجود الجاهلية المطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا, هل يُتصور وجود غير الجاهلية المقيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا, إذاً ثَمَّ تنافي ومفاصلة بين النوعين, وهذا التقسيم وإن عُلِّق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الفاصل, ما ميزنا بين النوعين إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يستلزم الزمن, يستلزم .. الزمن, لماذا يستلزم الزمن؟ لأن الشخص لا يكون إلا في زمنٍ والصفة لا تقوم إلا بشخصٍ والشخص لا يكون إلا .. إلا في زمن, حينئذٍ لا يُمكن أن يُتصَوَّر جاهلية مطلقة لا في زمان, لا يُمكن أن يُتصَوَّر جاهليةٌ عامة أو مطلقة لا في زمان, لماذا؟ لأنها أوصاف, وإذا كانت أوصاف لابد أن تقوم بـ ..
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بأشخاص, وإذا كان ثَمَّ أشخاص متى وُجدوا؟ هل يُمكن أن يُوجد شخص ويعيش ويموت لا في زمن؟ الجواب لا, هل يمكن أن يولد ويعيش ويموت لا في مكان؟ الجواب لا, هذا محال, إذاً هذا التقسيم وإن كان معلقاً ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مُستلزِم للزمن, فتقسيم الجاهلية حينئذٍ باعتبار الزمن تقسيمٌ للشيء إلى نفسه, فلا يُمكن أن يُقسَّم الشيء باعتبار نفسه, لأن المطلقة أو العامة إنما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, إذاً في الزمن الذي قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم, وما هي العامة؟ هي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, إذاً اتحدا, ولا يمكن التقسيم أن يكون على شيئين منفصلين, فتقسيم الجاهلية باعتبار الزمن هو عينه تقسيم الجاهلية إلى مطلقة ومقيدة, واضحٌ هذا أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أن الجاهلية تنقسم باعتبارات, باعتبار الإطلاق والتقييد, وهو الذي سبق, وتنقسم باعتبار الزمن إلى الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, هي عينها العامة وهي عينها المطلقة, وجاهلية باعتبار الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عينها الجاهلية المقيدة, إذاً التقسيم هو .. هو عينه ولا فرق بينهما, هو عينه التقسيم إلى مطلقٍ ومقيد, فالجاهلية التي تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المطلقة وهي الجاهلية العامة وهي الجاهلية الأولى والجاهلية التي تكون بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المقيدة وهي الجاهلية الخاصة وهي كذلك الجاهلية الأخرى, هذه أوصاف والمسمى شيءٌ واحد.
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ثم اعلم أن ما سبق وصفٌ للجاهلية من حيث المحل, من حيث .. المحل, يعني الشخص, ومن حيث الحال, وهو الصفة, يعني النظر هنا إلى الشخص نفسه وإلى .. ماذا؟ الشيء الذي حلَّ في الشخص, فيقال (جاهليُّ) ويقال (فيك جاهلية) هل ثَمَّ فرق؟ فرق؟ ما هو الفرق؟ إذا قيل (جاهليُّ) , يعني شخصك متصفٌ بصفات الجاهلية, (فيك جاهلية) يعني أنت الصفات فيك صفات أهل الإسلام لكن هذه الصفة أو الصفتان جاهلية, هل تعرضنا لمسألة كفرٍ أو معصيةٍ؟ الجواب لا, لأن الصفة قد تكون موجبةً للكفر, والصفة قد تكون موجبةً للفسق دون الكفر, ويلزم منه أن يكون الشخص إما فاسقاً وإما .. وإما كافراً, هذا على حسب المسألة بنفسها, يعني ليس كل من اتصف بصفةٍ في الجاهلية هي كفر حينئذٍ يُنزَّل الحكم عليه, ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفرُ عليه, هذا في غير مسائل الشرك والتوحيد, أما مسائل الشرك والتوحيد, المنافي للتوحيد, فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه, وأما ما عدا ذلك كمن أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة, وقد يكون يخفى عليه فهذا لابد من إقامة الحجة, وما ورد من كلام أهل العلم من السلف وغيرهم في إقامة الحجة المراد به هذا النوع, وهو أن يكون الشيء قد يخفى على بعض الناس, أو يكون الشخص الذي أنكر حديثَ عهدٍ بإسلامٍ ونحوه, حينئذٍ لابد من إقامة الحجة ولا يُنزَّلُ الحكم عليه مباشرة, أما الشرك الأكبر, الاستغاثة بالأولياء والطواف حول القبور والذبح والنذر ونحو ذلك نقول هذا يُعتبر مشركاً منذ أن فعل هذه الفعلة, ولا نحتاج إلى إقامة الحجة, والقول بإقامة الحجة في هذا النوع قولٌ مُحدث لا أصل له عند السلف, يعني قولٌ مُحدَث لم يُعرف إلا من جهة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يُسبق بـ .. بهذا القول إن لم يُوجد, إذاً أن ما سبق وصفٌ للجاهلية من حيث المحل يعني الشخص من حيث الحال وهو الصفة, ولا يلزم من ذلك الحكم بالكفر على العموم ولكن يدل على أنه مذموم مطلقاً, الوصف نفسه (جاهلية) لم يطلقه الشارع إلا وقد ذمّه, إذاً هو مذموم وإذا كان مذموماً فالكفر مذمومٌ والمعصيةُ التي هي دون الكفر كذلك مذمومة, إذاً الذم هذا وصف يلحق الكفر كما أنه يلحق ما دون .. ما دون الكفر, فإذا ورد بأن الشارع قد ذمّ هذا الفعل أو هذا الوصف ووصفه بكونه جاهلية ورتَّب عليه أحكاماً في الدنيا والآخرة لا يلزم منه الوقوع في .. في الكفر, لماذا؟ لأنه يفيد الذمَّ مطلقاً ولا يلزم منه أنه قد وعـ .. أنه قد وقع فيما يُخرجه من .. من الملة.
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (الاقتضاء) , (اقتضاء الصراط المستقيم) ألفه شيخ الإسلام في هذه المسألة (لمخالفة أصحاب الجحيم) يعني مخالفة المشركين والكفار من أهل الكتاب وغيرهم في عباداتهم وعاداتهم وأعيادهم وما هم عليه من الزِيّ واللباس ونحو ذلك, ألفه رحمه الله تعالى لتأصيل هذه القاعدة, وهي قاعدة مُجمعٌ عليها بين السلف, قاعدة .. مجمع عليها بين السلف ولا خلاف بينهم في منابذة المشركين من حيث العبادات والأعياد ونحو ذلك, قال رحمه الله تعالى بعد ذكر بعض الأحاديث ومنها حديث (أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ... ) الحديث, قال رحمه الله: ذمَّ في الحديث, ذمَّ .. في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية, وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم, كل الناس لا يتركونه, ذمّاً لمن لا يتركه وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذمومٌ في دين الإسلام, أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم .. فهو مذمومٌ في دين الإسلام, لأنه قال (أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية) هذا ذكره على وجه الذمِّ, حينئذٍ كونه جاهلية هذا ذمٌّ, هذا .. ذمٌّ, لكن هل يَكفر أو لا؟ هذه مسألة .. مسألة أخرى, فهو مذمومٌ في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمٌّ لها, لماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها جاهلية؟ هل أراد الحث أم الكف؟ أراد الكف, بماذا عبَّر عن إرادة الكف؟ بإضافتها إلى الجاهلية, إذاً يقتضي ماذا؟ يقتضي ذمها ووجوب ترك هذه الأفعال لأنها منسوبة إلى .. إلى الجاهلية, فانظر هنا الاستنباط من كون النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الأوصاف الأربعة إلى لفظ الجاهلية وهو معنى أو لفظٌ ما ترتب عليه من الذمَّ في الشرع معلوم, حينئذٍ أخذنا من هذا الحديث أن هذه الأربعة أمور مذمومة في الشرع, كيف أخذنا بأنها مذمومة في الشرع؟ لأن الشارع ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أضافها إلى هذا اللفظ, وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذمٌّ لها, ومعلومٌ أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذمِّ, وهذا كقوله تعالى {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} التبرج الذي هو التزين التبختر ونحو ذلك هذا من عادات الجاهلية, حينئذٍ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تتبرج, بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الأمر محرماً, فإذا وقعت المرأة في التبرج حينئذٍ نقول هذه وقعت في أمرٍ أو في وصفٍ جاهلي وهو منسوبٌ إلى الجاهلية, قال {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ} نأخذ منه أن إضافة التبرج إلى الجاهلية مذمومٌ شرعاً وإذا كان كذلك حينئذٍ صار محرماً لكن لا يلزم منه الكفر لأن التبرج ليس .. ليس بكفرٍ, قال رحمه الله تعالى: فإن في ذلك ذماً للتبرج وذماً لحال الجاهلية الأولى, ذماً للتبرج لأنه أضافه إلى الجاهلية, ثم قال: وروى مسلمٌ في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ) كفر هكذا نكرةٌ, (الطعن في النسب والنياحة على الميت) فقوله (هما بهم كفرٌ) هما بهم ..
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كفرٌ أي هاتان الخصلتان هما كفرٌ قائمٌ بالناس, يعني هذه الخِصلة .. أو الخَصلة وصفٌ من أوصاف الكافرين, هي في نفسها مذمومة ولذلك وصفها بماذا؟ بكونها كفراً, وهل الكفر ممدوح؟ الجواب لا, بل هو مذمومٌ من كل وجهٍ, كذلك وصف الجاهلية إذا أُسند إلى الشخص أو إلى الوصف اقتضى ماذا؟ اقتضى الذمّ, أي هاتان الخصلتان هما كفرٌ قائمٌ بالناس فنفس الخصلتين كفرٌ حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس, لكن ليس كل من قام به شعبةٌ من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق, يعني المعاصي كلها من شُعَب الكفر, كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان, هل إذا انتفى شعبة من شعب الإيمان مما لا يعود على أصل الإيمان بالنقض يلزم منه نقض الإيمان من أصله؟ الجواب لا, كذلك من قام به شعبةٌ من شعب الكفر لا يلزم منه أن يكون كافراً كفراً أكبر, بمعنى أن عندنا كفرٌ مطلق وعندنا مطلق الكفر, فمن وقع في صفة من صفات الكفار لا يلزم منه الصدق الكفر المطلق عليه, ولذلك قال: لكن ليس كل من قام به شعبةٌ من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق يعني المخرج من .. من الملة, حتى تقوم به حقيقة الكفر, كما أنه ليس كل من قام به شعبةٌ من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان, وفرقٌ بين الكفر المعرف باللام .. بـ (الـ) كما في قوله صلى الله عليه وسلم (ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة) , وبين كفرٍ مُنَكَّرٍ في الإثبات, يعني فرقٌ بين اللفظين .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى, فإذا أُطلق الكفر فالأصل فيه أنه محمولٌ على الكفر المطلق ولذلك جاء بـ .. بـ (الـ) , لأن (الـ) تفيد الحقيقة, والحقيقة إنما تكون كذلك إذا كانت مستجمعةً لجميع أجزائها, فإذا قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة) , أو قال هنا (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) دلّ ذلك على أن تارك الصلاة يُعتبر كافراً كفراً مطلقاً يعني مخرجاً من .. من الملة, لماذا؟ لأنه عبّر بـ (الـ) , عبّر .. بـ (الـ) , ما وجهه؟ تقول (الـ) هذه دخلت على كفرٍ, حينئذٍ تقتضي إثبات الحقيقة من كل وجهٍ, وإذا كان كذلك ليس عندنا الحقيقة .. حقيقة الكفر من كل وجه إلا الكفر المطلق وهو المخرج من .. من الملة, ولذلك استند أهل العلم إلى هذا الحديث أنه من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة, وأما كفرٌ هكذا كما قال في الحديث السابق (اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ) هذا لا يلزم منه أن يكون الكفر مخرجاً من .. من الملة, بل المراد به مطلق الكفر, المراد به .. مطلق الكفر, إذاً إذا جاء في الشرع الكفر حُمل على الكفر المخرج من الملة وإذا جاء كفرٌ هكذا بالتنكير .. نكرة في سياق الإثبات حينئذٍ يُحمل على مطلق الكفر الذي لا يلزم منه الخروج من الملة.
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والمقصود ليس كل من تلبَّس بعد البعثة من أهل الإسلام بفعلٍ أو قولٍ من الجاهلية أن يكون كافراً بل فيه تفصيل, فيه .. تفصيل, فيُنظر إلى الفعل نفسه وإلى القول نفسه هل دلَّ دليلٌ شرعي على أنه كفرٌ أم لا, إن دلَّ الدليل الشرعي على أنه كفرٌ حينـ .. كفرٌ أكبر يعني .. حينئذٍ يُنزَّلُ الحكم عليه, وأما مجرد كونه من أفعال الجاهلية, هذا لا يقتضي الكفرَ وإنما يُنظر على حسب الدليل وعلى حسب الوصف الذي قام به, فقد يكون هذا الوصف الجاهلي إن قام به خرج من الإسلام وقد لا يكون كذلك, فالتبرج من أمور الجاهلية ولكن إذا قام بالمسلم لا يلزم منه أن يكون كافراً, وكذلك مثلاً الإشراك بالله, عبادة القبور هذه من سِيما أهل الكفر, سِيما أهل الجاهلية حينئذٍ إذا فعلها شخصٌ من أهل الإسلام حينئذٍ نقول هذه جاهلية وهي مخرجة له من الدين, ولهذا مرَّ معنا تبويب البخاري رحمه الله تعالى بقوله بابٌ (المعاصي من أمر الجاهلية) , فكل معصية إما بترك واجب أو فعل محذور فهو من أمر الجاهلية, فهو من .. من أمر الجاهلية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء مبيناً لشريعة الله تعالى, كما الدين ما يحبه الله تعالى من أقوال وأعمال فكل ما ينافي هذه العبادة القولية والعملية, فهو يكون من مقتضيات أو أوصاف الجاهلية, بابٌ (المعاصي من أمر الجاهلية ولا يُكفَّر صاحبها) أو (ولا يكفُر صاحبها) يحتمل هذا وذاك, (ولا يكفُر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك) إلا بـ .. بالشرك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) وهو مسلم, أبو ذر رضي الله تعالى عنه بل صحابي, وقول الله تعالى {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} فهنا علّق الكفر وعدم المغفرة بماذا؟ بالشرك وما كان في حكمه, ليس المراد الشرك فحسب وما عاداه لا يعتبر مكفراً, لا, نواقض الإسلام معروفةٌ عند أهل العلم, ما عدا الشرك والكفر ما هو دونهما حينئذٍ نقول هذا مما هو داخل تحت المشيئة وكونه داخلاً تحت المشيئة دلَّ على أنه ليس واصل إلا حد الكفر المخرج من .. من الملة, وإن سمُي كفراً من حيث الإطلاق, ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن كل معصيةٍ تؤخذ من ترك واجبٍ أو فعل محرمٍ فهي من أخلاق الجاهلية والشرك أكبر المعاصي, فأخلاق وعادات وعبادات الجاهلية قد تكون كفراً وقد لا .. لا تكون كفراً والله أعلم.
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مسألة وهي أنه جاء تقييد في سورة الأحزاب بقوله {الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} فهل هناك جاهلية مقابلة لها؟ جاهلية أخرى؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} قيل التبرج في هذا الموضع التبختر والتكسر وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال, هذا مراد وهذا مراد, ثم قال: وأما قوله {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} فإن أهل التأويل اختلفوا في الجاهلية الأولى, يعني ما المراد بها؟ , ما المراد بها؟ إذا قيل الجاهلية الأولى يلزم منه أن يقابلها أخرى, هذا الأصل, حينئذٍ نحتاج إلى تفسير الجاهلية الأولى, فاختلفوا في الجاهلية الأولى فقال بعضهم: ذلك ما بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام, ما بين عيسى ومحمد هو الجاهلية الأولى, وقال آخرون: ذلك ما بين آدم ونوح, ما بين آدم ونوح جاهليةٌ أولى ثم ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاهليةً أخرى, وقال آخرون: بل كان ذلك بين نوحٍ وإدريس, وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه, ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يُقال إن الله تعالى ذِكره نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وجائزٌ أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى فيكون معنى ذلك {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} التي هي قبل الإسلام, التي هي قبل .. قبل الإسلام, فإن قال قائل: أوفي الإسلام جاهلية حتى يُقال عنى بقوله {الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} التي قبل الإسلام؟ قيل فيه أخلاقٌ من أخلاق الجاهلية, فيه أخلاقٌ .. من أخلاق الجاهلية, قال ابن زيد في الآية {الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} قال: يقول: التي كانت قبل الإسلام, يعني الجاهلية الأولى المراد بها قبل الإسلام وهي الجاهلية العامة وهي الجاهلية المطلقة ويقابلها المقيدة الخاصة الأخرى, حينئذٍ صارت الأخرى مقابلةً لـ .. للأولى, الأولى قبل الإسلام والأخرى بعد .. بعد الإسلام, قال: يقول: التي كانت قبل الإسلام, قال: وفي الإسلام جاهلية, قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وقال لرجل وهو ينازعه: يا ابن فلانة, لأمٍ كان يُعيّر يها في الجاهلية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا الدرداء, إن فيك جاهلية) , قال أجاهلية كفرٍ أو إسلام, يعني هذه الجاهلية جاهلية كفرٍ أو إسلام؟ , قال (بل جاهلية كفرٍ) , قال فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومئذٍ, وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال .. قال له: أرأيت قول الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} هل كانت إلا واحدة؟ , يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يفهم من الآية إلا جاهلية واحدة وهي الجاهلية المطلقة وهو على ما ذكرناه سابقاً, أنه ليس عندنا جاهلية إلا مطلقة وهي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, ففهم عمر .. قال هنا: هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس: وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ , هذا خلافٌ لفظي, بمعنى أن الله عز وجل قال {أُولَى} وإذا كان أولى إذاً لابد من ..
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من آخرة, لكن تكون الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلها بعد البعثة الجاهلية الأخرى, ثم قال ابن جرير: وجائزٌ أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائزٌ أن يكون ما بين إدريس ونوحٍ وتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد. يعني ما بين آدم ونوح هذه الجاهلية الأولى وما بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليه وسلم جاهلية .. الأخرى وكلاهما جاهليةٌ مطلقة, فالخلاف لفظي, فالخلاف .. لفظي, ولكن الظاهر أن ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى وبعد بعثته هو الأخرى, وإذا كان كذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل, فالصواب أن يُقال في ذلك ما قال الله تعالى إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى, يقول رحمه الله تعالى: مادام أنه ثَمَّ خلافاً والله عز وجل قال {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} نقول كما قال الله تعالى, والمعنى واضحٌ بيّن ولا نحتاج إلى كبير كلام في هذه المسألة, لكن الألوسي رحمه الله تعالى في (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) وهو أحسن كتابٍ أُلِّف في هذا المجال, قال في الجزء الأول: والذي يظهر عندي أنه تعالى أشار للجاهلية التي أدركنها فأُمرنّ بالنُقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفار لأنهم كانوا لا غيرة عندهم فكان أمر النساء .. إلخ, إلى أن قال: وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه, أولى .. بالنسبة إلى ما كن عليه وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى, وقد أوقع لفظ الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام كما لا يخفى. يقول رحمه الله تعالى أن الله أوقع يعني استعمل لفظ الجاهلية على ما قبل الإسلام وهنا جاء النهي بماذا؟ {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} وإذا أُطلق اللفظ (الجاهلية) وقع على ما قبل الإسلام وهنا هذه الآية {الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} تقع على ما قبل الإسلام, إذاً الجاهلية المطلقة هي الجاهلية الأولى, هل يقابلها جاهليةٌ أخرى؟ قلنا من حيث اللفظ نعم, إذاً لا خلاف إلا في .. في اللفظ, هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي أقسام الجاهلية, وهما قسمان اثنان ولا ثالث لهما وتقسيمٌ واحد لا ثاني له.
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والمسألة الثالثة .. كما ذكرنا أن هذه المسألة قائمة ومبنية على أصلٍ ألا وهو: مخالفة الكفار, وإن شئت قل: مخالفة أهل الجاهلية, وهذا الأمر كما ذكرنا مُجمعٌ عليه, قد دلَّ عليه الكتاب والسنة و .. والإجماع, وابن تيمية رحمه الله تعالى ألَّف (الاقتضاء) لبيان هذه المسألة, وقد دلل واستوعب المسألة من جميع الوجوه, استقرأ النصوص المهمة التي يمكن ذكرها واستنباطها من أحكام الجاهلية منها, وهذا الكتاب كذلك .. اختصره البعلي رحمه الله تعالى في المنهج القويم .. لا اذكره .. اختصار (اقتضاء الصراط المستقيم) وهو مطبوع, كلا الكتابين مطبوع, لكن شيخ الإسلام رحـ .. رحمه الله تعالى كعادته يستطرد وقد يُشكل على بعض الطلاب, حينئذٍ يُقتصر على المختصر وهو جيد, إذاً دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواءٌ كان عاماً في جميع أنواع المخالفات أو خاصاً ببعضها وسواءٌ كان أمر إيجابٍ أو أمر استحباب, فأما الكتاب فقوله تعالى, نذكر بعض الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى مع شيءٍ من .. من التعليق, وقوله تعالى {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} قال هنا {وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} إذاً خشوع القلوب مما يُنافَى به أمر الجاهلية وهو قسوة القلوب, فقسوة القلب هذه صفةٌ من صفات الجاهلية والله المستعان, وقوله {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ} إلى أن قال {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} , {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} وهذا وصفٌ لمن كان قبل الجاهلية, قال رحمه لله تعالى ـ ابن تيمية ـ: فأخبر الله عز وجل أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعةٍ وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون فدخل فيهم كل من خالف شريعته.
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الذي لا يعلم والذي يتبع أهواءه ليس على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, وقد أُمر النبي صلى الله عليه وسلم ـ والأمر كذلك لأمته ـ بمخالفة هذه الطائفة, و (أهوائهم) هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل ومن هذا قوله تعالى {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ} إلى أن قال {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} والضمير والله أعلم في قوله {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم} يعود إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه فدخل كل من أنكر شيئاً من القرآن من يهوديٍ أو نصرانيٍ وغيرهما, ومن ذلك قوله تعالى {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم ... } إلى آخر الآية, فقال في الخبر {حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} وفي النهي {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم} لأن القوم يعني اليهود والنصارى لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا, يعني المتابعة من كل وجهٍ, والزجر وقع على اتباع أهوائهم في قليلٍ أو كثير ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعةٍ لهم فيما يهوونه أو مظنة لهم, وكذا قوله تعالى {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ... } إلى قوله {لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم ... } إلى قوله {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ} قال غير واحدٍ: لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في القبلة, حينئذٍ خالف الله عز وجل قبلة المسلمين المؤمنين لئلا يتفقوا مع اليهود في القبلة .. في الاتجاه إلى بيت المقدس, فيوشك أن يوافقون في الملة فقطع الله هذه الحجة بأن قال خالفوهم في القبلة, وقال سبحانه وتعالى {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ} وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة, مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أم أمته ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقة, وقال تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه مثل قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} , و {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ} وأمثال ذلك كله دالٌ على هذا المطلب من أن مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة وهي دينٌ لنا, مخالفةٌ المشركين دينٌ لنا, يعني هي من ..
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من الإسلام بل لب الإسلام [هو] مخالفة ما عليه أهل الشرك من الكفار وأشباههم, وقال تعالى {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} الآيات .. إلى قوله {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ} إلى قوله {وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} فبيّن أخلاق المنافقين والمؤمنين وتوعد المستمتعين الخائضين {كَالَّذِي خَاضُواْ} بأن قال {أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الُّدنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} فأخبر أن في هذه الأمة ـ أمة النبي صلى الله عليه وسلم ـ من استمتع بخلاقه كما استمتع الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمَّهم على ذلك, والخلاق قيل هو الدين وقيل بنصيبهم من الآخرة في الدنيا, قال أهل اللغة: هو الحظ والنصيب, كأنه ما خُلق للإنسان, ثم حضّهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ... } الآية, فذمّ من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين, وهم اليهود والنصارى وغيرهم ممن تقدم, ومع ذلك ـ يعني مع الذمِّ ـ فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن تأخذ أمته مأخذ الأمم قبلها ذراعاً بذراع وشبراً بشبر, إذاً أخبر عن حكمٍ كوني بأنه لابد أن تتابع هذه الأمة الأمم السابقة, ومع ذلك حذرنا, وقوله بعد ذلك {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} دليلٌ على جهاد هؤلاء الخائضين المستمتعين, ثم هذا الذي دلَّ عليه الكتاب من مشابهة بعض الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذمَّ من يفعل ذلك قد دلَّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسَّر أصحابه الآية بذلك, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتأخذُنَّ كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبرٍ وباعاً بباع, حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضبٍّ لدخلتموه) قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرءوا إن شئتم {كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً} يعني فسر الآية بـ .. بهذا الحديث, قالوا يا رسول الله: كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: (فمن الناس إلا هم؟) وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة, هؤلاء بنو إسرائيل شُبهنا بهم. ما أشبه الليلة بالبارحة! , وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً, تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري هل تعبدون العجل أم لا؟!. أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً, تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري هل تعبدون العجل أم لا؟! , وعن حذيفة رضي الله عنهما .. ابن اليمان, أنه قال: المنافقون الذين منكم اليوم شرٌّ من المنافقين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذين أدركهم حذيفة رضي الله تعالى عنه ما أدرك ما نحن فيه! , يقول: المنافقون, يخاطب الأتباع ..
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التابعين, المنافقون في زمانكم شرٌّ من المنافقين في زماننا, ما العلة؟ قال: فإن أولئك, الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه, فالمنافق الذي يخفي نفاقه أخف ضرراً من ذاك الذي يُعلن نفاقه.

وأما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان قد صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بالمال, فسمعت الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث, إلى أن قال (أبشروا, فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم). وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية, وقال (إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصلَ الشعر .. وصلُ الشعر من عمل بني إسرائيل في نسائهم, وكثير من مشابهة أهل الكتاب, يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثيرٌ من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء, إنما يدعو إليها .. النساء. وفي مسلمٍ (لا تقوم الساعة حتى يلحقَ حيٌّ من أمتي بالمشركين, وحتى يعبد فئامٌ من أمتي الأوثان, وستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقةٌ واحدة وهي الجماعة) ولا شك أن الثنتين والسبعين هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم, ومن ذلك, يعني مما ورد في السنة, لما سألوه صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال (الله أكبر, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى) رواه مالك والنسائي والترمذي و [ ... ] وقال عليه الصلاة والسلام (لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه) قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال (فمن؟) يعني فمن غيرهم؟ , وقد تقدم مثله في البخاري, فهذا كله وأشباهه خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوعه والذمِّ لمن يفعله, فعُلم أن مشابهتها لليهود والنصارى وفارس والروم مذمومٌ ذمَّه الله ورسوله وهو المطلوب, بمعنى أن مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة مذمومٌ ذمَّه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب, فإن قيل هذا إيرادٌ قد يرد, إذا كان قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل أنه لابد من وقوع المشابهة إذاً هذا حكمٌ كوني سيقع سيقع فما فائدة النهي عن ذلك؟ كيف ينهى (خالفوهم) ونحو ذلك مع كونه أخبر بأن هذه الأمة ستحذو حذو من سبق حذو القذة بالقذة؟ كيف نجمع بينهما؟ بيّن الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لابد وأن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة فإذاً كيف يأمرنا بمخالفتهم؟ قال رحمه الله تعالى: قد دلَّ الكتاب والسنة أيضاً أنه لا تزال طائفة متمسكةٌ بالحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على الخطأ ففي النهي عن ذلك تكثيرٌ لهذه الطائفة المنصورة فإذا نُهي بعض الناس ..




الجزء: 2 ¦ الصفحة: 20






فإذا نُهي الناس عن مشابهة أهل الكتاب فامتثل بعضهم هذا البعض صار مُكَثِّراً لهذه الطائفة ولا شك أن تكثير سواد المؤمنين المسلمين الموحدين هذا مطلبٌ شرعي, هذا .. مطلبٌ شرعي, ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها, وأيضاً شيءٌ آخر لو فُرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك, فإن نفس العلم والإيمان بمكانها والله عز وجل خيرٌ وإن لم يُعمل به, بمعنى أن العلم بأن هذا الشيء هذا الوصف هذا الفعل مما يبغضه الله تعالى ولو لم يمتثل لكان خيراً في نفسه, فكونه يُعلم أن هذه مشابهة وأن الله تعالى قد نهى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشابهة العلم بذلك فيه زيادة إيمان ولو لم يمتثل لأن الشيء يكون مركباً من .. من شيئين: علمٌ يقوم بالقلب وعدم عمل, حينئذٍ الذي لم يعلم ولم يعمل أشد قبحاً من الذي علم ولم يعمل, كذلك كما مر معنا في الأصول الثلاثة, فالذي لم يعلم ولم يعمل أشد قبحاً وأشد ذمّاً من الذي يعلم ولم يعلم, لماذا؟ لأن الذي علم قد أتى بواجبٍ, ولم يعمل قد فرَّط في واجبٍ, والذي لم يعلم ولم يعمل قد فرَّط في واجبين, ولا شك أن الذي جاء بواجبٍ أعلى درجة من الذي فرَّط في واجبين.
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بل فائدة العلم والإيمان أعظم فائدة من مجرد العمل الذي لم يغتنم به علمه, فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيراً من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً, وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك, فإذا حصل ذلك كان في القلوب إيمان وأيضاً فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه, يعني قد يكون عنده نوع طاعة من حيث الاستغفار أو يأتي بحسنات تمحوه أو بعضه وقد تقلل منه ذلك, يعني حسنات تقلل منه ذلك الذنب وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر, ثم لو فُرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ الرسالة وبيان العلم, يعني إذا شاع عند الناس أمرٌ ما وفيه مشابهةٌ لليهود والنصارى عدم علمهم أو إذا علموا ولم يعملوا لا يلزم منه ترك البلاغ والتعليم, فلابد من إنكار المنكر ولابد من بيان الحجة في ذلك, بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو قول كثيرٍ من أهل العلم وهذا أمرٌ عامٌ في كل منكرٍ أخبر الصادق بوقوعه, ومما دلَّ أو ما دلَّ عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاءه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم, ففي الصحيحين (خالفوا المشركين) هنا علَّق الحكم بماذا؟ بمخالفة المشركين, ثم قال (احفوا الشوارب وأوفوا اللحى) فأبدلوا الجملة الثانية من الأولى, أمر بالمخالفة عاماً ثم خاصاً فقدمه عموماً ثم خصوصاً من باب التأكيد في النهي, كما يقال: أكرم ضيفك أطعمه وحادثه. وقال صلى الله عليه وسلم (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم لا خفافهم) رواه أبو داوود, (خالفوا اليهود) علقه بالمخالفة, إذاً أمر بالصلاة في النعل مخالفة لـ .. لليهود, وقال (فصلٌ ما بين صيامناً وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر) رواه مسلم, فدلَّ على أن الفصل بين العبادتين أمرٌ مقصودٌ وقد صرَّح بذلك في قوله (لا يزال الدين ظاهراً ما عجَّل الناسُ الفطرَ لأن اليهود والنصارى يؤخرون) , وإنما المقصود بإرسال الرسل, يقول رحمه الله تعالى, أن يُظهر .. أن يَظهر دين الله على الدين كله فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة, من أكبر مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة اليهود والنصارى, وكذا قال (لا تزال أمتي بخير ـ أو قال على الفطرة ـ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) رواه أحمد وابن ماجة, وقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيءٍ غير النكاح) فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. رواه مسلم, وقد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها معللاً بأنها تسجد لها الكفار حينئذٍ وأنها تطلع بين قرني شيطان, ففيه تنبيهٌ على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصيةً بالنية يُنهى المؤمنون عن ظاهره, يُنهى المؤمنون ..
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عن ظاهره, وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سداً للذريعة وحسماً للمادة, حينئذٍ المراد من المخالفة في جميع المسائل الآتي ذكرها الموافقة ظاهراً ولو انتفى القصد, فلو قال قائل: أنا لم أقصد بقلبي أن أفعل هذا الأمر مشابهةً لليهود, نقول الحكم معلق هنا بالصورة الظاهرة فحسب ولو لم تقصد كما قال رحمه الله تعالى, وقال صلى الله عليه وسلم (أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة) فاقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية مذمومٌ في الإسلام وذلك يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقاً وهو المقصود في هذا الكتاب تقريره, رحمه الله تعالى.
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وأيضاً روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية) مبتغٍ أو متبع, (مبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية) فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيءٍ من سنن الجاهلية دخل في الحديث, وسنة الجاهلية كل عادةٍ كانوا عليها, قال تعالى {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ} وقال صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم) هذا نصٌ عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغيرها, وقال صلى الله عليه وسلم (من تشبَّه بقومٍ فهو منهم) وإسناده جيد احتج به أحمد وغيره فأقل أحواله أن يقتضي تحريم المشابهة وإن كان في الظاهر أنه كفرٌ, وأيضاً لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء, قيل إنه يومٌ تعظمه اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة والسلام (إذا كان العام القابل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) مخالفة لـ .. اليهود والنصارى, وقال (صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً) رواه سعيد وأوله رواه مسلم إلى قوله (التاسع) , وقوله عليه الصلاة والسلام (إياكم والغلو في الدين, فإن أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم وهو عامٌ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال, والغلو معلوم أنه مجاوزة الحد بأن يُزاد الشيء في حمده أو ذمِّه على ما يستحق, ونهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثيرٌ, ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثيرٌ متواتر حتى عند خروج نفسه الكريمة بأبي هو وأمي كما قال رحمه الله تعالى يوصي بذلك, وإن كان قد أُبتلي كثيرٌ من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور وكلا الأمرين محرمٌ ملعون فاعله في السنة المستفيضة, فصَحَّ عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال (كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع) وهو عام, هذا عام .. لفظٌ عام, يشمل ماذا؟ يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات مثل دعواهم (يالا فلان ويالا فلان) ومثل أعيادهم وغير ذلك من ..
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من أمورهم, ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقره الله في الإسلام كالمناسك ودية المقتول والقسامة ونحوها, كما ذكرنا سابقاً, ما أقره الشارع ليس بداخلٍ في الجاهلية, وليس هو تشريعاً بما سبق وإنما هو تشريعٌ بما جاءت به الشريعة لأن أمر الجاهلية معناه مفهومٌ منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه, هذا من حيث الكتاب والسنة وأما الإجماع فأجمع الصحابة على وجوب مخالفة الكفار والمشركين في جميع ما يتعلق بعباداتهم وعاداتهم, ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وسائر الأئمة من بعده أجمعوا على ما وضعه من ما يسمى بالشروط المشروطة على أهل الذمة بأن قال فيها: أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ولا نتشبه بهم في شيءٍ من ملابسهم, قُلنسوةً أو عمامةً أو نعلين أو فرق شعرٍ ولا نتلكم بكلامهم, يعني بكلام المسلمين, ولا نكتني بكناهم ولا نركب على السروج ولا نتقلَّد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نَجُزَّ مَقادِم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا نُظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليباً وكلا كتباً في شيءٍ من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نُظهر النيران معهم في شيءٍ من طرق المسلمين. هذه الشروط وضعها على أهل الذمة رواه حربٌ بإسنادٍ جيد, فهذه الشروط ـ يقول رحمه اله تعالى ـ مجمعٌ عليها في الجملة بين العلماء, وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيءٍ من خصائصهم, انظر ماذا هنا؟ المنع لأي شيء؟ الحديث ليس عن المسلمين وإنما الحديث عن أهل الذمة المشركين الكفار, ألا يُظهروا شيئاً من خصائصهم فنهاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن إظهارها, يقول رحمه الله: فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم؟ من بابٍ أولى وأحرى, فهمتم المغزى؟ عمر رضي الله تعالى عنه نهى أهل الذمة أن يُظهروا شيئاً من خصائصهم, نهياً جازماً وأجمع عليه الصحابة, فكيف إذا فعلها المسلمون وأظهروها؟ , فالنهي من بابٍ أولى وأحرى ولذلك يقول: فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها لهم, وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله, ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوعٌ من إكرامهم, فإنهم يفرحون ويُسرُّون كما يغتمُّون بإهمال دينهم الباطل, ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على أمر للمسلمين وائتمانهم على شيء وحرق كتب العجمية وغيرها ... ونهى عن تعلم رطانة الأعاجم, ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنه على سنته في ذلك ورأى عليٌ رضي الله عنه قوماً قد سدلوا, فقال: مالهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فُهرِهم. رواه سعيد في ..
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في سننه, ورُوي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كرها السدل في الصلاة, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً, وفُهر اليهود بضم الفاء مدارسهم وأصلها بُهرٌ عبرانيةٌ, فهذا عن الخلفاء الراشدين وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير, فروي عن حذيفة أنه دُعي إلى وليمة فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال: من تشبَّه بقومٍ فهو منهم, من تشبه بقومٍ .. فهو منهم, وعن أنسٍ أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإنه زي اليهود. وعن معاوية أنه قال: تسوية القبور من السنة, وقد رفعت اليهود والنصارى فلا نتشبه بهم. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حُشر معهم يوم القيامة. وصحَّ عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود. وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق. الذي هو موجود, وقال: إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب, وعن ابن عمر أنه قال في شرفات المسجد: شِبه أنصاب الجاهلية وأمر بـ .. بكسرها, المحاريب, وقال عبيد بن أبي الجعد: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تُتخذ المذابح في المساجد, يعني الطاقات المحاريب, وهذا بابٌ واسعٌ فيه كثرة عن الصحابة وهذا القضايا في مظنة الاشتهار وما علمنا ـ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ـ وما علمنا أحداً ذُكر .. ذَكر عن الصحابة خلاف ذلك, مع أنهم كانوا يكرهون التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة, وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلافٌ وتأويل, وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل فُعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم بل هو محرم, وهذا محل وفاق, وكذلك المنقول عن علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم وهو أكثر من أن يُمكن حصره واستقصاؤه, ومن له أدنى نظر في الفقه يعلم ذلك وقد بلغه طائفة وبعد النظر والتأمل يُورِث علماً ضرورياً باتفاقهم ـ أعنى الأمة جميعها ـ على النهي أو موافقة الكفار والأمن من مخالفتهم. يعني هذا إجماعٌ قطعي معلومٌ من الدين بالضرورة, إذاً دلَّ الكتاب ودلت السنة المتواترة وكذلك الإجماع القطعي عن الصحابة ومن .. ومن تبعهم من التابعين وأتباعهم على أن مخالفة الكفار والمشركين أمرٌ واجب شرعي وأنه أصلٌ من أصول الدين, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

س: هل يجوز إطلاق كلمة الجاهل على الكافر الذي لا يصلي؟
ج: نعم, هو جاهليٌّ, لا بأس, كما تقول: شاعر جاهليٌّ, بمعنى أنه عاش في ذاك .. في ذاك الزمن.

س: ما قول أئمة الدعوة في مسألة العذر بالجهل؟
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ج: هذا يأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى بعد دروس في (كتاب التوحيد) , وذكرنا أنه قوله متفق ولا خلاف بينهم كما أنه لا خلاف بين السلف لأن من وقع في الشرك الأكبر أنه لا يُعذر بالجهل بل هو مشركٌ, ونقلنا كذلك فيما مضى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في (طريق الهجرتين) في طبقات المكلفين أن أهل الفترة وإن اختلف فيهم العلماء إنما الخلاف في الآخرة هل يُعذرون أم لا؟ وأما في الدنيا فقال بإجماع أهل العلم أنهم لو وُجدوا. لو وُجدوا لا يُغسَّلون ولا يُكفنون ولا يُصلى عليهم, يعني تُنزَّل عليه أحكام الكفار, وهؤلاء مُختلفٌ فيهم بين أهل العلم والخلاف مشهور, هل إذا كان من أهل الفترة ممن لم يبلغه الإسلام .. ما بلغه الإسلام منذ أن وُلد إلى أن مات ما بلغه ولا سمع بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا سمع بقرآن ولا جاءه شيءٌ من هذا فمات, وجدنا ميتاً, نصلي عليه؟ لا, لا نصلي عليه ولو وُجد تركه عنده لا يُورَث وكذلك لا يرث ..... على كلٍ الأحاديث الواردة (لا تزال طائفةٌ من أمتي ... ) هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهي ليست موجودة في موضعٍ معين وإنما تكون مشتركة بين مواضع متعددة.

س: ما حكم ما يحدث في بعض بلدان المسلمين من تعليق التمائم والاعتقاد في أنها .. تضر وتنفع؟
ج: معلوم .. معلوم أمرها ... التمائم هي نوعٌ من أنواع الشرك وإن كان الأصل فيها أنها شركٌ أصغر لأنه من قبيل الأسباب, بمعنى أنه اعتمد على سببٍ لم يجعله الشارع سبباً, فإذا اعتقد أنه .. أن هذه التميمة تنفع بنفسها بذاتها فهو شركٌ أكبر, لكن الأصل أنه شركٌ أصغر, ويأتي مفصلاً في (كتاب التوحيد).

س: ذكرتم تبرج الجاهلية الأولى, ما نوع هذا التبرج؟
: تبرج الجا ... تبرج, أطلق الكلمة فيشمل كل تبرج, لا شك أن قبل .. قبل الإسلام كانت المرأة لا .. لا تحتفظ بستر عورة ولذلك كانت تطوف عريانة, وكذلك تتعرى وتتزين للرجال ونحو ذلك, وذكروا شيئاً من ذلك في التفسير, تركته لأن اللفظ عام فيشمل كل ما يصدق على أنه تبرج, حينئذٍ ما جاء الشارع بستره .. بستر المرأة له عكسه يُعتبر من .. من أمر الجاهلية, فأمر الشارع بأن المرأة تستر بدنها, لونه وتقاطيعه, بمعنى أن المراد بعورة المرأة ألا تبدي شيئاً للنظر, ألا تبدي شيئاً من عورتها, بمعنى أنه لا يبدو شيءٌ من لون بشرتها, هذا شيء, ثم الأمر الآخر ألا تبدي تقاطيع بدنها هذان أمران, كل ما خالف هذين النوعين فهو من أمر الجاهلية.

س: ذكرتم أن من كتم النفاق فهو أخف ضرراً من المظهر للنفاق ..
ج: هذا ليس قولي, قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى, وهو صحيح أورده ابن تيمية محتجاً به.
> س: مع أن الذي يكتم نفاقه لا نعلم ما هي حقيقته؟
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> ج: لا المقصود هنا إذا ظهرت ملامح, قد يأتي يُصرِّح يقول: الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. هذا منافق أعلن نفاقه, واضح بيِّن, لكن قد تبدو منه ملامح أو قرائن تدل على أنه منافق, حينئذٍ لم يصرِّح بما أضمره في قلبه من كفرٍ ولكن قد يبدو في بعض فلتات لسانه أو نوع تصرفاته فيُحكم عليه بأنه منافق في الباطن, يعني لا بأس إذا وُجدت قرينة تُرجِّح أمراً سواءٌ كان في جانب المشركين أو المؤمنين إذا وُجدت قرينة لا بأس أن يأخذ بها الإنسان, ولذلك سوء الظن في الشخص مثلاً هذا ليس محرماً على الإطلاق, إنما المراد به, الذي جاء الوعيد فيه وأنه كبيرةٌ من الكبائر إذا لم توجد قرينة, لكن إذا ... إذا بلا الشخص غيره بكونه قد تلبَّس بقرينةٍ ما ثم سِيءَ فيه الظن حينئذٍ على نفسها جنت براقش, هو الذي أورد نفسه المهالك, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجلان وأسرعا ومعه امرأته, قال ماذا؟ (إنها صفية) , ما .. ما يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم, لكن دفعاً لشيءٍ قد يقع في النفس, والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد, غيره لو فعل قرينة, لو فعل فعلاً هو قرينة لسوء الظن به وحُمل على ذلك .. على ظاهره لا يأثم الإنسان بذلك, لا يأثم الإنسان إذا أساء الظن بغيره مطلقاً إذا أقام ذلك الغير قرينة على ما قد يتلبَّس به وهنا المنافق قد تكون قرينة فنحكم عليه, لكن لا نُروِّج ولا نُشهِّر وإنما تحكم في نفسك بأنه منافق ويبقى على ما هو عليه, وهذا الذي أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

سؤال غريب يعني, بعض الطلاب له غرابة في فهمه وغرابة في السؤال
س: ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية ما دامت الجاهلية قد انتهت, نحن مسلمون ولله الحمد؟!
ج: ههه, ولماذا تحضر أصلاً ومادام سمعت أن الدرس فيه مسائل الجاهلية؟ هذا غريب

س: قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في (كتاب التوحيد) باب الشرك, باب شرك, هل يُراد به الـ .. الخروج من الملة؟
ج: هذا يُنظر فيه, كل باب بحسبه, التعميمات هذه ليست من العلم في شيء, ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في القواعد العامة هذه والأحكام العامة هذه هي التي أوردت المهالك, لابد أن نستفصل, ليس كل ما عُلِّق على شيءٍ عام يكون شرطاً في آحاده وأفراده, لا, وإنما يُطلق, ولذلك نقول: كل مؤمن في الجنة, أليس كذلك؟ كل كافرٍ في النار, نحكم عليه, كل كافر في النار, وصفٌ عام, كل مؤمن موحد في الجنة, لكن زيد من الناس, ما نحكم عليه, إذاً إذا جاءت الآحاد لابد من الاستفصال, ماذا تعني؟ إلخ,

س: هل المحراب الآن يعتبر مما عمَّت به الـ .. ؟
ج: نعم, بدعة و .. وإن كثر, المحراب هذا بدعة

س: هل يجوز وصف الجاهلية المقيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أشنع وأشد من الجاهلية المطلقة لكن تلك لم يكن فيما فيها وحيٌ أما هذه فمع وجود الوحي ...
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ج: هذا اجتهاد, هذا رأي خاص بك, الشرع .. فلا .. فلا تنسب إليه, ينبغي أن يُنظر كل وصفٍ على حدة, فيقال هذا الوصف كفرٌ أكبر مخرج من الملة وهذا الوصف لا يُخرج من الملة, ثم قد .. على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, (من تشبه بقومٍ فهو منهم) أن أقله الكراهة, بمعنى أن التشبه بأهل الجاهلية قد يكون مكروهاً وقد يكون محرماً, ولذلك السدل في الصلاة عُلل عند كثير من أهل العلم بأنه مشابهة للكفار لكنهم اختلفوا فيه, منهم من قال مكروه ومنهم من قال محرم, ولذلك من قال بأنه مكروه وعلله بالتشبه, حينئذٍ لا يلزم من وجود التشبه التحريم, بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مكروهاً.

س: هل ما يفعله الكفار الآن ولم يعمله أهل الجاهلية السابقين ينطبق عليه أنه وصفٌ جاهلي؟
ج: نعم جاهلية ما في بأس, جاهليّ هذا ما فيه بأس, يوصف به لكن تأكد أنه لا يوجد وصفٌ موجودٌ الآن إلا وله أصلٌ فيما سبق.

س: ما رأيك بقول القائل: عالمٌ بعلمه لم يعملنّ ... معذبٌ من قبل عُبَّاد الوثن؟
ج: عالمٌ بعلمه لم يعملنّ .. هذا المراد به الإشارة للحديث (أول من تُسعَّر بهم النار).

س: هل يُسامح في لبس البدلة والكرافتة التي أصبحت لباساً أو زيّاً عالمياً دولياً ولا يختص بشُعب .. بشعبٍ معين؟
ج: هذا يأتي إن شاء الله تفصيلها, الزي واللباس هذا يحتاج إلى مزيد تفصيل

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
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عناصر الدرس
* شرح مقدمة المصنف - رحمه الله -، وسبب اقتصاره على البسملة.
* المسألة الأولى: شرحها، ومضمونها، ودليلها.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
قدمنا فيما سبق مقدمة تتعلق بتأصيل مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته التي تتضمن هذا العنوان، وهي: مسائل الجاهلية، من عرف المقدمة السابقة حينئذٍ هان عليه ضبط المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، إذ هي أصل متفرع عما ذكر.
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم). كما هو في بعض النسخ كعادته رحمه الله تعالى إنما يستفتح رسائله بالبسملة دون ذكر الحمدلة، والشهادتين وما يتعلق بمقدمةٍ جرى عليها أكثر المصنفين المؤلفين المتأخرين فيما كتبوه وقرروه، وذلك كما ذكرنا مرارًا بأن هذه الرسائل الصغيرة التي يؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما المراد بها الاختصار، وإذا كان حينئذٍٍ الاختصار هو المقصود كان تعجيل الفائدة مقصودًا لذاته حينئذٍٍ بدلاً من أن يُقَوِّلَ على العامة وعلى الخاصة بمقدمة يطول فيها الحديث شرع ابتداءً في ذكر ما يتعلق بالمقصود كما هو الشأن في كتاب التوحيد حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. ... إلى آخره، وكذلك الشأن في المسائل الأربع والمسائل الثلاث، وكذلك القواعد الأربع وهذه جرت على طريقته رحمه الله تعالى، ومن المقاصد العظام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تأليف هذه الرسائل المختصرة أنه يخاطب بها العوام كما أنه يخاطب بها الخواص، فثَمَّ ما وقع من المخالفين الشرك والابتداع قديمًا وحديثًا إنما هو كائن في جهتين: إما من جهة علماء السوء وعلماء الفتنة وعلماء الشرك، وإما من جهة من يقلد هؤلاء العلماء. فما من وسيلة من وسائل الشرك يقترفها العامة إلا وتجد من يبينها ويؤصلها من أهل العلم، ويسمى من أهل العلم لكونه في ظاهره منتسبًا إلى العلم وإن كان العلم منه بريء، ثم هؤلاء العامة إنما يقلدون هؤلاء المتبوعين حينئذٍٍ وقع الشرك ووقعت البدعة كذلك في طرفين اثنين لا ثالث لهما إما عالم وقد يكون هذا العالم مقلدًا لغيره من سبق في بيان الشرك وبيان البدعة، وقد يكون هو في نفسه مؤصلاً لهذا الشرك ولهذه البدعة كما هو معلومٌ حديثًا وقديمًا، وكذلك العوام إنما يقلدون من يظنون أو يحسنون الظن فيهم فحينئذٍٍ جاءت البلية من الطرفين، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكتبه ورسائله يخاطب طائفتين: طائفة العلماء، وطائفة الأتباع أي المتبوعين من العلماء والرؤساء والحكام كذلك والأتباع الذين هم مقلدون. فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم). واختصر عليها لأنها أبلغ الذكر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتصر عليها في رسائله كما جاء في الصحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذه أجراها شيخ الإسلام مَجرى، أجراها مُجرى الرسائل حينئذٍٍ اكتفي بالبسملة، بل قد نص بعضهم على أن البسملة إنما تكون في الرسائل ولا يكون في الرسائل الحمدلة ونحو ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كتب رسالةً اكتفي فيها بالبسملة، وإذا خطب خطبة جاء بالحمدلة ولم يذكر البسملة، حينئذٍٍ تكون البسملة في الرسائل وتكون الحمدلة في الخطب والكتب نحو ذلك، وهذا قول له وجاهة وحظ من النظر.
قال رحمه الله تعالى:
(هذه أمور خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها.
فالضد يظهر حسنَه الضدُ
وبضدها تتبين الأشياءُ
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فأهم ما فيها وأشدها خطرًا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [العنكبوت: 52]). هذه مقدمة لم يذكر فيها رحمه الله تعالى إلا أن ما سيذكره مما خالف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، فقال: (هذه أمور). المشار إليه قوله: (هذه). الشيء المعقول الموجود في الذهن المنزل منزلة المحسوس، هذا إن كانت هذه المقدمة قبل أن يذكر المسائل وهو الظاهر من حاله رحمه الله تعالى، لأنه لا يصنف ثم بعد ذلك ينظم ويحسن وإنما همه هو الكتابة وحينئذٍٍ كتب المقدمة ابتداءً و (هذه) اسم إشارة، والأصل اسم الإشارة أن يكون موضوعًا لمشار إليه يدرك بالحس، فإذا أشار به إلى شيء معنوي حينئذٍٍ صار مجازًا ولم يكن حقيقة، وأين المشار إليه؟ إذا لم يكن محسوسًا أين يكون؟ نقول: هذا المشار إليه يكون منزلاً في العقل، بمعنى أنه لقوة حضوره نزله منزلة الموجود، إذًا المشار إليه الشيء المعقول الموجود في الذهن المنزل منزلة المحسوس، (هذه أمور). أمورٌ، وفي نسخةٍ: مسائل. وسبق بيان اللفظين الأمور والمسائل (خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، (فيها) الضمير يعود على هذه الأمور، أو المسائل، (خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو محمد بن عبد الله، وإذا أطلق في هذه الأمة رسول الله هكذا إطلاقًا ينصرف إليه حتى صار وصفًا أو علمًا بالغلبة (خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عليه أهل الجاهلية)، (خالف) الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحدٍ طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، إذًا قوله: (خالف). ثَمَّ مفاصلة ومباينة وتمام المخالفة في الحال، أي: الوصف، أو في القول، كل منهما أخذ طريقًا مجانبًا عن طريق الآخر فالاختلاف والمخالفة أن يأخذ كلُّ واحدٍ طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين، مختلفان قد يكونا ضدين، والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، حينئذٍ لا يجتمعان في وقت واحد وفي شخص واحد، فلا يقال: زَيْدٌ قَائِمٌ قَاعِدٌ. في وقت واحد، فالقيام والقعود ضدان، لماذا؟ لأنه لا يجتمع مع مقابله، فالجلوس أو القعود لا يجتمع مع القيام في وقت واحد، نعم قد يكون في الصباح قائمًا وفي المساء قاعدًا لا بأس لانفكاك الجهة، وأما في وقت واحد وفي زمن واحد ومن شخص واحد فلا يمكن أن يوصف زيد بكونه قائمًا قاعدًا، لكن يمكن أن لا يكون قائمًا ولا قاعدًا، بأن يكون مضطجعًا، بأن يكون مستلقيًا، حينئذٍ نقول: القيام والقعود ضدان. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان فلا يكون الشيء الواحد موصوفًا من جهة واحدة في زمن واحد بأنه قائم قاعد، لكن يمكن أن يفارق زيد هذان الوصفان، فيقال: زَيْدٌ مُضْطَجِعْ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.
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حينئذٍ ليس بقائم وليس بقاعد، هذا هو الشأن في الضدين هذان مختلفان، القيام والقعود ضدان متقابلان، هل هما مختلفان؟ نقول: نعم هما مختلفان وهما ضدان، لكن هل كل مختلفين يكونا ضدين؟ الجواب: لا، مثل ماذا؟ كالأكل والشرب حينئذٍ القيام مثلاً والأكل هذان مختلفان، لكن يمكن أن يجتمعا؟ نعم يمكن أن يجتمعا، فيكون زَيْدٌ قَائِمًا آكِلاً شَارِبًا، لكن قائمًا قاعدًا لا يمكن أن يجتمعا، وأما القيام والأكل فهما مختلفان وليس بضدين فحينئذٍ يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يفترقا، فلا يكون قائمًا آكلاً بأن يكون قاعدًا جالسًا صائمًا، أليس كذلك؟ حينئذٍ ثَمَّ فرق بين المختلفين والضدين، وأما النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان: كالليل والنهار لا يجتمع في وقت واحد ليل ونهار معًا، وكذلك لا يمكن أن توجد الدنيا ولا يوجد فيها ليل أو نهار، بل لا بد من أحدهما، حينئذٍ لا يرتفعان فلا بد من أحدهما، ولا يجتمعان، لماذا؟ لكونهما نقيضين، وبخلاف، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع أستعير ذلك، أي: لفظ الخلاف للمنازعة والمجادلة، قال تعالى: {فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ}. أي: تنازعوا واختصموا، لماذا؟ لأن الاختلاف يقتضي المنازعة، ليس كل خلاف يقتضي المنازعة، لكن بعض الخلاف قد يقتضي المنازعة والخصومة، حينئذٍ أستعير لفظ الخلاف على المنازعة لكونه مُوصِلاً إليه فقال الله تعالى: {فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ}. وقال سبحانه: {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} [هود: 118]. إذًا (هذه أمور خالف) عرفنا المراد بالمخالفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ في طريقٍ مخالفٍ ومباين ومفاصل لطريق عليه أهل الجاهلية، (خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، (رسول) فاعل خالف، (ما) اسم موصول بمعنى الذي مفعول (خالف)، أي: الذي عليه أهل الجاهلية، فما موصول الاسم تفيد العموم، خالف أهل الجاهلية النبي - صلى الله عليه وسلم - في ماذا؟ في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تروكهم، إذًا ما عليه أهل الجاهلية من قول أو فعل أو ترك هذا وجه العموم هنا في لفظ ما، وهو موصول الاسم يفيد العموم فيصدق على القول وعلى الفعل وعلى الترك، (ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين) عرفنا المراد بالجاهلية وأهل الجاهلية فيما سبق، (الكتابيين والأميين)، في بعض النسخ: من الكتابيين. وهي نسخة مشهورة، والإعراب واضح من حرف جر والكتابيين مجرور بمن والياء هذه جر، وبعض النسخ فيها إسقاط لفظ من (ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين)، حينئذٍ إعرابه لا بد أن يقدر له فعل محذوف، أعني بأهل الجاهلية الكتابيين والأميين لأن في الأصل أن يكون بدلاً أو عطف بيان مما سبق، ولكن لا يصح لأننا إذا أعربناه بدلاً لقال: الكتابيون والأميون.
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بالرفع لأن (أهل الجاهلية) قلنا: هذا مرفوع بالرفع أهل الجاهلية (ما عليه أهل الجاهلية) الذي أهل الجاهلية عليه (أهل الجاهلية) هذا مبتدأ مؤخر، و (عليه) هذا خبر مقدم، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، إذًا الذي أهل الجاهلية عليه، من هم؟ الكتابيون، هذا الأصل إن كان بدلاً أو عطف بيان، لكنه في النسخة المشهورة بالجر أو بالياء حينئذٍ بالياء إن ذكرت من فهو مجرور بها، وإن لم تذكر حينئذٍ يتعين أن يكون له إعراب واحد وهو أنه مفعول به أعنى أو أقصد بأهل الجاهلية الكتابيين والأميين، وهذا تفسير من المصنف لأهل الجاهلية الكتابيين والأميين هذا جرى في على جهة البيان والتوضيح، من الذي عنيت بهذا الوصف؟ هم الكتابيون والأميون، فإنه لا يلزم من وصفهم بهذا الوصف أهل الجاهلية أن لا يكونوا أهل كتاب، لأنه قد يفهم بأن الجاهلية معناه أنه ليس عندهم كتاب منزل، وليس الأمر كذلك بل يشمل الكتابيين كما أنه يشمل الأميين الذين ليس عندهم كتاب، ولذلك أبدل المصنف أو جاء بهذا اللفظ ... (الكتابيين والأميين) بيانًا للفظ (أهل الجاهلية) بأنه لا يختص بقوم لم ينزل عليهم كتابهم العرب، لا بل يشمل اليهود ويشمل النصارى، فاليهود أهل جاهلية، والنصارى أهل جاهلية، وإن كانوا أهل كتاب وأصحاب كتاب منزل عليهم من جهة ربهم جل وعلا، إذًا التفسير هنا له فائدة من المصنف رحمه الله تعالى هو الإشارة إلى أنه لا يلزم من وصفهم لأهل الجاهلية أن لا يكونوا أهل كتاب بل الوصف يشمل النوعين، من كان صاحب كتاب أو لا، يعني: من كان ذا دين سماوي أو لم يكن ذا دين سماوي، فمن خالفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل الجاهلية وهم كفار على نوعين:
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النوع الأول: أهل كتاب، وهم الكتابيون، والمراد بهم حيث أطلق هذا الوصف (أهل الكتاب) اليهود والنصارى، اليهود أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، فإذا جاء في القرآن {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} علمنا أن المراد به اليهود والنصارى، ولذا يأتي النداء في القرآن في غير ما موضع {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ} [آل عمران: 63] ... الآية، فالمراد بـ {أَهْلَ الْكِتَابِ} هنا اليهود والنصارى، فيعنون وينادى أحيانًا بأهل الكتاب لماذا؟ إشعارًا بأنهم أصحاب كتاب والأولى أن يتبعوا كتابهم، فقوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}. ليس فيه مراعاة لشعورهم بأن لا يقال: لهم يا كفار، أو يا من بدل دين الله، كما يظنه بعض الجهلة من المعاصرين بأن الله تعالى إنما ناداهم {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} مراعاة لشعورهم، نقول: هذا باطل. لماذا؟ لأن المراد {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} هذا فيه تنقيص وفيه عيب بأنكم أصحاب كتاب ومع ذلك حرفتم وبدلتم ولم تستجيبوا لكتاب الله تعالى وليس من باب المدح وليس من باب الثناء وليس من باب مراعاة الشعور فَعَدَلَ الرب جل وعلا عن قوله: {يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1]. إلى قوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}. مراعاة لشعورهم كما يظنه بعض الجهال، إذًا الصنف الأول من الكفار الذين خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا أهل كتاب، ولذلك ناداهم في غير موضع بقوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}. ولا تَظُنَّنَّ ولا يلتبس عليك بأن المناداة هنا فيها عيب وفيها تنقيص لهم بأنهم لم يتبعوا كتابهم.
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الثاني النوع الثاني: من الكفار الذين خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من ليس لهم كتاب، وهم من عدا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أهل كتاب، من عداهم من مشركي العرب حينئذٍ يسمون ماذا؟ كفارًا مشركين أميين ولا يقال لهم بأنهم أهل كتاب لأنهم ليسوا أصحاب دين سماوي، وهم الأميون ويدخل فيهم المجوس على الصحيح، إذًا من ليس لهم كتاب وهم من عدا اليهود والنصارى وهم الأميون، اليهود أمة موسى عليهم السلام وكتابهم التوراة والآن يسمى بالعهد القديم، أو يسمونه بالأسفار القديم، هذا اصطلاح خاص وأما في الشرع فسماه الله عز وجل بالتوراة، ولكنهم حرفوه وبدلوه كما هو معلوم من موضعه، والنصارى أمة عيسى عليه السلام وكتابهم الإنجيل الذي يسميه أهله الآن بالعهد الجديد، وتسميته الشرعية الإنجيل، وهذا اصطلاح له ولكنهم حرفوه وبدلوه كذلك، وأما المجوس فهل هم أهل كتاب أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح وظاهر السنة بل والقرآن أنهم ليسوا بأهل كتاب، ولذلك جاء حديث: «سُنُّوا بهم سنة أهل كتاب». إذًا فيه مُشَبَّهْ وَمُشَبَّهٌ به فدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب، وهذا الحديث كالنص في أن المجوس ليسوا أهل كتاب، قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. وهذا واضح بين. إذًا عندنا كتابيون وعرفنا المراد بهم، وعندنا أميون، الكتابيون المراد بهم اليهود والنصارى أمة عيسى عليه السلام وأمة موسى عليه السلام، وأما الأُميُّون بهذا اللفظ وهذا التعبير فهو جمع أُمِّيّ، وَالأُمِّيّ هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، يعني: ممكن أن يقرأ من حفظه، لكن لا يقرأ من كتاب بنظر هذا المراد بالتقييد، وعليه حمل قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ} [الجمعة: 2]. يعني: لا يكتبون ولا يقرؤون.
قال قطرب: الأمية الغفلة والجهالة، فالأمي منه، يعني: غافل وجاهل، وذلك هو قلة المعرفة، ومنه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} [البقرة: 78]. {وَمِنْهُمْ} أي: من المشركين، {أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ}، أي: إلا أن يتلى عليهم واليهود والنصارى مشركون كما هو مقرر في موضعهم.
قال الفراء: هم العرب. يعني: الأميون، هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب، وأما قوله تعالى: {النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} [الأعراف: 157]. قيل: منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا، أما هو في نفسه فقد يكون منفكًا عن ذلك بأن يكون كاتبًا قارئًا، حينئذٍ الأُمِّيّ نسبة النبي ع نسبة إلى الأمة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لكونهم على عادتهم، كقولك: عامي. لكونه على عادة العامة، وهذا فيه نظر، وقيل: سمي بذلك لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب. وهذا هو الظاهر، سمي النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية وفي غيرها {النَّبِيَّ الأُمِّيَّ} نسبة إلى الأمِّيّة، وهي: كونه [لا يقرأ] لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وذلك فضيلة له، فضيلة منقبة وليس بعيب لماذا؟
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أولاً: لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله: {سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى} [الأعلى: 6]. وقيل: سمي بذلك لنسبته إلى أم القرى، وفيه نظر والأول أو الثاني هو الأشهر، النبي - صلى الله عليه وسلم - سمي أُمِّيًّا لكونه لا يقرأ من كتابٍ، لا يكتب ولا يقرأ من كتابٍ فهم قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وأيضًا ليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن كما قال الله تعالى ... {وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ} ... [سبأ: 44]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمي أيضًا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم هذا دليل على صدق رسالته وفي ذلك آية له - صلى الله عليه وسلم -.
إذًا لاستغنائه بحفظه عن الكتابة والقراءة، ولكونه جاء بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب دل على أن القرآن حق، وأن دعواه أنه نبي رسول مرسل من عند الله عز وجل حق، لأن هذا الكتاب معجز في ذاته بحرفه وتراكيبه والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقرأ ولا يكتب، إذًا من أين أتى به؟ من عند الله عز وجل، فالعرب أميون ونبيهم - صلى الله عليه وسلم - أمي، إذًا اجتمعا أمة أمية وأرسل الله عز وجل إليهم نبيًّا كذلك هو أمي، وأما أهل الكتاب فسموا بذلك فرقًا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب، إذًا قوله رحمه الله تعالى: (الكتابيين والأميين). هذا فيه تفصيلٌ لأهل الجاهلية لئلا يظن الظان بأن من كان ذا كتاب خرج عن الوصف بكونه من أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية لا يختص بأمة لا تقرأ ولا تكتب ولا يختص هذا الوصف بأمة ليس عندها كتاب ليس عندها دين سماوي بل الحكم عام في كل من كان قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب وغيرهم ممن اتفق أهل العلم على أنهم أهل كتاب أو ترجح أنهم من أهل الكتاب.
قال المصنف: (أمور خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها). يعني: لا يستغنى المسلم الحق الذي أراد النجاة في هذه الحياة الدنيا من الوقوع فيما يخالف ما أمر الله عز وجل به من الشرك والبدعة والمعصية لا يستغنى بمعرفة هذه الصفات وهذه الأمور والمسائل التي كان عليها أهل الجاهلية، لماذا؟ لأنه قد يقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من حيث لا يشعر، حينئذٍ وجب عليهم لما كان البعد عن أوصاف أهل الجاهلية قولاً وفعلاً وتركًا واجبًا حينئذٍ تعين أن يعرف ما هي أقوال وأفعال وتروك أهل الجاهلية، لماذا؟ لأن المباعدة عن هذه الأقوال والأفعال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف أوصاف أولئك الأقوام الذين خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصل الدين وفرعه لئلا يقع فيما وقعوا فيه، لأن مباينة هؤلاء واجبة ولا تتم هذه المباينة إلا بمعرفة ما هم عليه.
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ... من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه (1)(1) جاء الشطر الثاني بلفظ: وَمنْ لَمْ يَعْرِفِ الشّرَّ منَ الناسِ يقعْ فيهِ.
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ولذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. دل ذلك على أن البحث في أحوال الفرق ونحوها من بيان مذهب المشركين ومن قاربهم ومن شابههم ومن كان على بدعة كذلك وضلالة أن البحث في أحوالهم لئلا يقع المسلم فيما وقعوا فيه أنه يعتبر من الدين (مما لا غنى للمسلم عن معرفتها)، أي: هذه الأمور والمسائل، وهذا [يبين أهمية هذا العلم] يبين أهمية العلم بهذه المسائل وأن معرفة سنن الجاهلية مهم، وقد رُوِيَ عن عمر في المشهور عنه أنه قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروةً عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأنه سيأتي على قومه من المسلمين بأشياء يظن أنها من الإسلام وهي من أمور الجاهلية لجهله، لأنه إذا لم يعلم الشريعة على وجه الكمال ومن العلم بالشريعة العلم بأوصاف أهل الجاهلية قولاً وفعلاً، حينئذٍ سيأتي على الأمة بما قد فعله أهل الجاهلية ويظن أنه مما ترقى به الأمة وتتقدم.
(فالضد يُظهر حسنَه الضدُ)
هذا عجز بيت، وصدره:
ضدان لما استجمعا حسنَا ** (فالضد يظهر حسنَه الضدُ)
يعني: معرفة الضد يُكْمِلُ في هذه المعرفة ويجعلها حسنة إذا عرفت مقابله، فالضد، يعني: العلم بالضد يظهر حسنه وكماله وجماله الضد، يعني: معرفتك بالضد، فإذا عرفت التوحيد من كمال معرفة التوحيد أن تعرف مقابله وضده وهو الشرك، إذا عرفت السنة فكمال هذا العلم وَحَسَنُ هذا العلم وجمال هذا العلم أن تعرف نقيضها وهو البدعة، حينئذٍ:
(فالضد يظهر حسنَه الضدُ)
(وبضدها تتبين الأشياءُ)
هذا عجز بيت للمتنبي، وصدره:
ونديمهم وبهم عرفنا فضله [أو فضلهم] (1)
إذًا هذان ليسا بيتًا واحدًا وإنما هما بيتان.
(فالضد يظهر حسنَه الضدُ)
يكتب في سطر، ثم في سطر آخر.
(وبضدها تتبين الأشياءُ)
وأما جعله هكذا متقابلين هذا يظن الظّان أن المصنف جعلهما بيتًا واحدًا، وأنه التبس عليه، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هما بيتان استشهد ببيتين، استشهد بالأول بقوله:
............. ** (فالضد يظهر حسنَه الضدُ)
وهذا كما ذكرنا عجز بيت فيترك جزء الشطر الأول فارغًا، ويجعل الثاني تاليًا، ثم في سطر آخر.
(وبضدها تتبين الأشياءُ)
نقول: هذا عجز بيت كذلك فلا يجعل مقابلاً لما سبق.(1) فضله هو الصواب.
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فأهم ما فيها، أهم يعني: أكثر أهمية، ما فيها، الذي في هذه المسائل وهذه الأمور وأشدها خطرًا خطورة عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعدم الإيمان إيمان القلب هذا كفر أم لا؟ كفر، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، إذًا الأصل كفر القلب عدم الإيمان، وقد ينضاف إليه الكفر باللسان وقد ينضاف إليه الكفر بالجوارح، حينئذٍ المصنف يشير بهذا الشطر أو الكلمة بأن الكفر يقابل الإيمان فكما أن الإيمان يكون أصلاً في القلب واللسان والجوارح ثم الكفر يقابل كل واحد من هذه الأصول والأركان، كما أن الإيمان اعتقاد كذلك يكون الكفر اعتقادًا، وكما أن الإيمان ركنه النطق باللسان كذلك الكفر يكون بالنطق باللسان ولو لم يعتقد، بل بمجرد نطقه بكلمة الكفر نقول: كفر ولو لم يعتقد. وكما أن أعمال الجوارح داخلةٌ في مسمى الإيمان وهي ركن في مسمى الإيمان والمراد به الجنس بإجماع السلف كذلك يكون الكفر مقابلاً لهذا الركن، بمعنى أنه قد يكفر بجوارحه ولو لم ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه، كمن سجد لصنم حينئذٍ نقول: بمجرد سجوده للصنم كفر. لماذا؟ لأن الفعل نفسه كفر أكبر ولا يشترط فيه الاعتقاد، إذ لو اشترطنا الاعتقاد لوافقنا الجهمية القائلين بأنه لا كفر إلا باعتقاد، أو القائلين بأنه لا كفر إلا بتكذيب، وهذا ليس منهج السلف وليست طريقة السلف، بل الإيمان كما أنه اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان كذلك مقابله وضده وهو الكفر يكون بالاعتقاد فحسب ويكون باللسان فحسب ويكون كذلك بالجوارح والأركان فحسب، وأما جعل الاعتقاد شرطًا في النطق أو عمل الجوارح فليس بمذهب السلف بل هو متردد بين مذهب الجهمية والمرجئة، إذًا عدم الإيمان إيمان القلب هذا كفر، وقوله: (فأهم)، (وأشدها). يدل على أن منها ما لا يصل إلى الكفر وهو كذلك أن منها ما لا يصل إلى الكفر، وقد سبق أن الصفات أو أعمال أهل الجاهلية ليست على مرتبة واحدة، بل منها ما هو كفر أكبر، ومنها ما هو كفر أصغر، ومنها ما هو كبيرة من الكبائر، حينئذٍ كما سيأتي في بعض المسائل التي معنا أن بعضها هو شرك المسألة الأولى وبعضها ليس بشرك كما سيأتي في بعض المسائل، يدل على أن منها ما لا يصل إلى الكفر، وقوله: (فإن انضاف). انْضَافَ انْفَعَلَ وليس بقياس (فإن انضاف إلى ذلك)، المشار إليه عدم إيمان القلب، إذًا الأصل عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كفر في حد ذاته فانتفى إيمان القلب، إذا جمع إلى عدم إيمان القلب استحسان ما عليه أهل الجاهلية، وهذا يدخل في الاستحسان أن يكون مستحسنًا بلسانه وأن يكون مستحسنًا بعمله وأركانه استحسان، أي: عده حسنًا لا قبيحًا، الذي عليه أهل الجاهلية قال: (تمت الخسارة).
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تمت الخسارة لماذا؟ لأنه اجتمع فيه الكفر ظاهرًا وباطنًا، عدم إيمان القلب هذه خسارة باطنة، وعدم انقياد الجوارح باللسان والجوارح، أعمال جوارح هذه خسارة ظاهرة، فإذا وجد عدم إيمان القلب حينئذٍ وجد بعض الخسارة، وهو ما يتعلق بالباطل، إذا انضاف أو أضيف إلى عدم إيمان القلب عدم إيمان اللسان وعدم إيمان الجوارح والأركان تمت الخسارة، فحينئذٍ باطنه وظاهره يكون كافرًا، فَرْق بين من يكفر بظاهره وباطنه، وبين من يكفر بباطنه دون ظاهره، (تمت الخسارة)، أي: حصل الفساد ظاهرًا وباطنًا فقلبه فاسد، ولسانه فاسد وكذلك جوارحه وأركانه، فساد في القلب وهو عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفساد في الظاهر، وهو استحسان ما عليه أهل الجاهلية، وإذا استحسن حينئذٍ قد مهد لنفسه أن يعمل، وهذا فيه شيء من العمل، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [العنكبوت: 52]. {وَالَّذِينَ آمَنُوا} أي: صدَّقوا، {بِالْبَاطِلِ} الباطل ضد الحق {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 32]، إذًا الباطل والحق ضدان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه، {وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، {أُوْلَئِكَ} أي: الموصوفون بما ذكر من إيمانهم بالباطل وكفرهم بالله {هُمُ الْخَاسِرُونَ}، يعني: الذين تمت خسارتهم، ولذلك جاء باسم الفاعل خاسر الدال على أن الذات متصفة بهذا الوصف صفة لازمة، وأدخل عليه أل من باب التأكيد وأكده بكونه جعله خبرًا للمبتدأ وهو {أُوْلَئِكَ}، ثم جاء بضمير الفصل وهم {هُمُ} دليلاً على التأكيد {أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} مبتدأ وخبر، و {هُمُ} ضمير فصل لا محل له من الإعراب من باب التأكيد، إذًا تمت الخسارة بلغت الغاية وهي خسارة باطنة وخسارة ظاهرة واجتمع فيه فساد الباطن وفساد الظاهر.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: {أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}، أي: يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم للحق وإتباعهم الباطل كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم.
فقوله: (عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -). لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله عز وجل الذي جاء به، إذًا هذه مقدمة من المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن أهل الجاهلية وصف لا يختص بالأميين، بل يشمل كذلك الكتابيين كما قد يتبادر للذهن.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 11






ثانيًا: أن هذه الأمور التي سيذكرها والمسائل التي سيذكرها مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، لأنه إذا لم يعرفها حينئذٍ قد يقع فيها، وإذا وقع فيها فهو متردد بين الكفر والبدعة والكبيرة وما دون ذلك، وبين رحمه الله تعالى أن أهم ما في هذه المسائل ما يتعلق بإيمان القلب وإن انضاف إلى ذلك عدم إيمان اللسان وعدم إيمان الجوارح تمت الخسارة، إذًا إيمان القلب هذا أصل من أصول الدين وعدمه حينئذٍ يعتبر كفرًا مخرجًا من الملة، فإن انضاف إلى ذلك عدم إيمان اللسان حينئذٍ انضاف إليه نوع آخر من أنواع الكفر، حينئذٍ ازداد على كفره كفرًا فإذا انضاف إلى ذلك كفره بأعماله وجوارحه ازداد على كفره بلسانه وقلبه كفرًا بجوارحه فتمت الخسارة لذلك، ثم استدل بالآية المذكورة.
المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين، بل وهي زبدة رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -، بل هي خلاصة ورسالة الأنبياء والمرسلين وهي تحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد.
(المسألة الأولى) التي خالف فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عليه أهل الجاهلية، خالفهم في ماذا؟ من أوصافهم ومن أعمال أهل الجاهلية التي بينها الله عز وجل أتم بيان في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأمر أمرًا محتمًا يعتبر أصلاً من أصول الدين بمخالفة هذا الوصف والحال، (أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ} [يونس: 18]. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]).
قال المصنف: (وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى بالإخلاص، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يُقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر إن من فعل ما استحسنوا فقد حَرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
وهذه هي المسألة التي تَفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الله الجهاد كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه} [الأنفال: 39]). كما سمعت هذه المسألة متعلقة بأصل الدين، وهو: توحيد الله تعالى، مضمون هذه المسألة بيان دين المشركين المبني على أربعة أمور كما ذكرها المصنف.
أولاً: يعبدون غير الله مع الله، ومنهم من لا يعبد الله أصلاً لكنه أدنى حالاً فإذا كفَّر وأباح دم من عبد الله وعبد غيره معه فمن لم يعبد الله أصلاً حينئذٍ يكون كفره وقتاله من باب أولى وأحرى، إذًا يعبدون غير الله مع الله.
ثانيًا: يريدون شفاعته، يعني: لم يدعوا أنها آلهة مستقلة، وإنما ادعوا أنها تشفع لهم عند الله فهي وسائط، يعني: يتوسطون لهم بجلب الخير أو دفع الضر.
[ثالثًا] (1): ظنهم أن الله يحب ذلك.(1) هكذا الصواب.
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رابعًا: ظنهم أن الصالحين يحبون ذلك، وهذان الظنان ظن سوء ثم بين ذلك المصنف بذكر دليلين من الكتاب وهي نص صريح في بيان دين المشركين، خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كله.
أولاً: أن لا يعبد إلا الله.
ثانيا: أن قصد الشفاعة وطلبها من هذه الوسائط باطل.
ثالثًا: ظنهم أن الله يحب ذلك ظنّ سُوءٍ وسَوْءٍ بالله عز وجل.
رابعًا: ظنهم أن الصالحين يحبون ذلك كذلك هو باطل، يعني: بكل ما خالف دين المشركين، فأبطل دينه وخالفهم في كلما ذكر.
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إذًا المسألة الأولى (أنهم)، أي: أهل الجاهلية، فالضمير يعود على أهل الجاهلية، (يتعبدون) ليس كلهم يتعبدون، بل منهم من لا يعبد الله عز وجل، وإنما يعبدون أوثانهم، أو معبوداتهم، أو آلهتهم بكل ما جعلوه من عبادة ولم يجعلوا لله عز وجل حظًّا ولا نصيبًا، وهم كفار كالملاحدة من الدهرية وغيرها (أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين)، (يتعبدون) أي يفعلون العبادة ويتقربون إلى الله تعالى بالعبادة، ومع ذلك (يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته) إذًا (يتعبدون) يفعلون العبادة لله عز وجل ومع ذلك يشركون الصالحين مع الله تعالى في دعاء الله وعبادته، وقوله: ... (بإشراك). هذا متعلق بقوله: (يتعبدون). والباء هنا يحتمل أنها بمعنى مع، يعني: مع إشراك، ويحتمل أنها على أصلها (بإشراك الصالحين) المراد بالصالحين هنا الأنبياء، والرسل، والملائكة، والصالحون من غيرهم من غير الأنبياء والرسل، (في دعاء الله)، أي: سؤاله، (وعبادته) العبادة عامة ودعاء الله عز وجل خاص، فيكون من عطف العام على الخاص، إذًا وقعوا في الشرك لأنه قال: (بإشراك الصالحين). والإشراك فيه صرف شيء من عبادة الله عز وجل لغير الله، أو إن شئت قل: هو دعوة غير الله مع الله. أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ماذا يريدون بإشراك الصالحين مع الله تعالى في العبادة؟ قال: (يريدون شفاعتهم). أي: شفاعة الصالحين، (عند الله تعالى) لماذا؟ (لظنهم)، هذا التعليل لم يريدون شفاعتهم عند الله؟ (لظنهم)، يعني: ظن أهل الجاهلية، يظنون في نفوسهم أن الله تعالى يحب ذلك، أي: الإشراك إشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، وظنهم أن الصالحين يحبونه كذلك كما أن الله تعالى يحبهم لأن الصالحين في الأصل إنما يحبون ما أحب الله، فإذا أحب الله عز وجل ورضي أن يُشْرَكَ معه غيره، حينئذٍ الصالحون يكون أمرهم كذلك، (كما قال تعالى) ذكر المصنف هنا آية تدل على أن المشركين إنما فعلوا ذلك من باب التقرب إلى الله عز وجل وأنهم إنما صرفوا أنواع العبادة لغير الله عز وجل من باب طلب الشفاعة، (كما قال تعالى) مبينًا لحال أهل الجاهلة في الإشراك به جل وعلا، أو إن شئت قل: مبينًا لدين المشركين، لأن فهم دين المشركين ينبني عليه الحكم على كل مخالف في التوحيد، ({وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ})، ({وَيَعْبُدُونَ})، إذًا يفعلون العبادة، سواء كانت قولاً أو فعلاً، ({وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ})، يعني: غير الله عز وجل، ({مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ})، يعني: يعترفون بأن هذه المعبودات وبأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، إذًا ليست هي آلهة مستقلة، وإنما لم تعبدونها مع كونكم تعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر؟ قال: ({وَيَقُولُونَ}). أي: والحال والشأن، أنهم يقولون: ({هَؤُلاء}).
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أي: المعبودات التي لا تنفع ولا تضر، ({شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ})، إذًا دين المشركين مبني على طلب الشفاعة عند الله مما لم يأذن به الله تعالى، ({هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا})، أي: وسطاؤنا عند الله تعالى في قضاء حوائجهم يطلبون لنا ما نريد والله تعالى لا يردهم لأنهم مقربون عنده، وهذه شبهة أهل الشرك قديمًا وحديثًا أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، يقولون: نحن مذنبون، والمذنب بعيد عن الله عز وجل، وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله. حينئذٍ يطلبون منهم أن يتوسطوا عند الله تعالى بدفع الضر، أو جلب النفع، أو قبول التوبة ونحو ذلك، فيصرفون لهذه الوسطاء أو هؤلاء الشفعاء أنواعًا من العبادات ظنهم أن هذا ليس بشرك لأنهم يسمونه بغير اسمه، يسمونه شفاعة، ويسمونه توسلاً، ولا يسمونه شركًا، لأنهم لو أقروا بذلك لعلموا أنهم ليسوا على جادة الحق، (وقال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}). ({وَالَّذِينَ})، أي: المشركون، ({وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء}) هذا هو حقيقة الشرك أيها المشركون، ({اتَّخَذُوا}) بمعنى جعل وصير، ({مِن دُونِهِ})، أي: من دون الله عز وجل، ({أَوْلِيَاء}) وهم: الأصنام، والملائكة، وعيسى، وكل صالح عُبِدَ من دون الله جل وعلا. قالوا: ({مَا نَعْبُدُهُمْ}). أي: هؤلاء الأولياء، ({مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا})، إذًا أقروا بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء، لأن النفي والحصر هنا إنما هو نفي لغرض من الأغراض، بمعنى أننا لم نتوجه إليهم لكونهم آلهة مستقلة، وإنما لكونهم وسطاء وشفعاء عند الله تعالى قالوا: ({مَا نَعْبُدُهُمْ}). أي: هؤلاء الأولياء، ({إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى})، أي: ليشفعوا لنا عند الله، ({زُلْفَى}) أي: قربى، والمراد به التقرير اسم مصدر أوقع موقع المصدر، وهنا سموا الشرك بغير اسمه، حقيقة ما فعلوه هو الشرك الأكبر بعينه، ولكن الذي سوغ لهم الشرك ظنهم السوء وكذلك تسميته بغير اسمه، وهذا لا ينفعهم شيئًا البتة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن العبرة بحقائق الأشياء بالمسميات لا بالأسماء، لأن الحكم معلق على صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى سماه الله تعالى شركًا أكبر سميته توسلاً سميته شفاعةً سميته محبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - سمي ما شئت إنما العبرة بالحقائق، فمتى ما وجد صرف العبادة لغير الله تعالى فثَمَّ الشرك وثَمَّ ما يترتب عليه.
قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم: من ربكم؟ ومن خلقكم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله. فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: ({لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}).
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إذًا بيان حقيقة دين المشركين هذا مما ينبني عليه كمال توحيد العبد المسلم لن يكون على جادة الموحدين والمحققين لتوحيد رب العاملين إلا إذا عرف ما هو دين المشركين، فأهم وصف وأشد وصف لأهل الجاهلية أنهم جعلوا الصالحين شركاء مع الله عز وجل في صرف العبادة لهم، لماذا؟ لأنهم ادعوا أنهم مذنبون وأن هؤلاء الصالحون وأن لهم جاهًا عند الله تعالى فلا يرده البتة حينئذٍ بضعفهم وإقرارهم بذنوبهم شعروا بأنهم لا يدخلون على الله تعالى، وهذا قياس منهم قياسًا فاسدًا قاسوا الملك الجبار ملك الملوك على ملوك الأرض، قالوا: كما أن ملوك الأرض لا يدخل عليهم الفقراء والضعفاء والمذنبون، كذلك ملك الملوك لا يدخل عليه الضعفاء والمذنبون فكما يحتاج إلى الوساطة في الدنيا عند ملوك الدنيا قالوا: كذلك يحتاج إلى الوساطة عند ملك الملوك. وهذا قياس فاسد مردود على أصحابه، إذًا معرفة دين المشركين وما هم عليه أهل الإشراك في الجاهلية هذه صفة وخلةً مهمة جدًّا ليتبن للمرء المسلم حقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذًا هذا بيان ما عليه أهل الإشراك، بماذا خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذه أعظم مسألة خالفهم). مسألة التي هي مسألة الشرك الأكبر (خالفهم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ما وجه المخالفة؟ بل ناقضهم هنا ولم يخالفهم فحسب، (فأتى بالإخلاص) جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخلاص العبادة لله عز وجل، لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره معه. إذًا لم يخلصوا العبادة لله عز وجل، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقيض ما هم عليه (فأتى بالإخلاص)، أي: إخلاص الدين لله تعالى وحده، كما قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]. {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ}، يعني: لم يأمروا إلا بعبادة الله بالإخلاص فحسب، وقال تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: 3]، وقال تعالى: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} [الزمر: 14]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة». فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإخلاص، وبين أن العبادة لا تكون مقبولةً إلا إذا تحقق فيها شرط الإخلاص، وهو: إفراد الله تعالى بالعبادة.
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فالمراد بالإخلاص هنا هو التوحيد الإلهية، توحيد العبادة إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا نقيض ما فعلوه، هم ماذا صنعوا؟ (يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته)، إذًا شرَّكوا بين الله تعالى وبين غيره في العبادة، جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم وأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو حقيقة الإخلاص، (وأخبر) النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل)، يعني: هذا الإخلاص ليس هو من دعوى محمد - صلى الله عليه وسلم - فحسب، وليس هو من خصائص دين النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فحسب، بل جميع الأنبياء والرسل، وهذا كما ذكرنا مرارًا أنه أعلى درجة في الإجماع القطعي الذي لا نظير له البتة وهو اتفاق الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على دعوة واحدة، وهي: الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، إذًا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما جاء بالإخلاص بأن هذا الدين، وهو: إفراد الله تعالى بالإخلاص وتوحيد العبادة، هو: (دين الله الذي أرسل به جميع الرسل)، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36]. {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ} هذه صيغة عموم، ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسولاً ماذا يأمرهم؟ {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}، وهذا هو حقيقة الإخلاص، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25]. وهذا هو حقيقة الإخلاص، لأن هو معنى لا إله إلا الله، فدين المشركين أو دين الجاهلية هو الشرك، ودين أهل الإسلام الذين خالفوا أهل الجاهلية هو التوحيد، حينئذٍ أمر أو جميع الرسل أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، ولا إله إلا الله، لا إله هذا نهي عن الشرك، وإلا الله هذا إثبات للتوحيد، لا إله نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، وإلا الله إثباتها كلها لله عز وجل دون ما سواه، وقال سبحانه: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 56]. فأجابوا ردًّا عليه بقولهم: {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ} [الأعراف: 70]؟ انظر هنا الذي أنكروه هو إفراد الله تعالى بالعبادة، {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا} قد فهموا المراد من لا إله إلا الله، وعجز وقصر بعض المنتسبين إلى الإسلام أن يفهموا المراد من لا إله إلا الله، وهنا فهموا المراد من لا إله إلا الله أن عبادة ما سوى الله باطلة، وأن صرف أيِّ نوعٍ من أنوع العبادة لغير الله عز وجل فهو باطل، {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ}، أي: نترك ما يعبد آباؤنا، حينئذٍ عرفوا معنى التوحيد وجهله كثير من المنتسبين للإسلام، بل كل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [المؤمنون: 32].
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فنفوا الإلهية عما سوى الله، وأثبتوها لله عز وجل وحده، بل نهوا عن الشرك وأمروا بالتوحيد، {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36]، إذًا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدين جميع المرسلين هو ما أمر الله عز وجل به من إخلاص العبادة له وحده جل وعلا، (وأنه)، أي: أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، (وأنه لا يَقبل)، يعني: الله عز وجل، (من الأعمال)، أيًّا كانت قليلةً، أو كثيرةً ظاهرةً أو باطنة (إلا الخالص)، منها يعني: ما كان خالصًا لله عز وجل فهو المقبول، وما كان فيه نصيب لغير الله عز وجل فهو مردود على صاحبه، {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]. وفي الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». وهذا يدل على أن أيَّ عمل لم يخلص لله عز وجل فهو مردود على صاحبه، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا تُقبل عبادة للمرء المسلم إلا إذا تحقق فيها شرطان وهما:
الإخلاص لله عز وجل بأن لا يراد من هذه العبادة إلا وجهه جل وعلا.




الجزء: 3 ¦ الصفحة: 18






والثاني: المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن لا يعمل عملاً إلا وقد تابع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام، دل على الأول قوله جل وعلا: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}. ودل على الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي: مردود عليه، كذلك الحديث الآخر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». أي: مردود عليه، إذًا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يقبل من الأعمال، فالرب جل وعلا لا يقبل من العبادات إلا الخالص، بل لا تسمى عبادة إلا ما كانت خالصةً لله عز وجل، وتسميتها عبادة في الشرع إنما هو باعتبار ظن صاحبها وإلا لا يصح الوصف من أصله بأن يسمى عبادة وهو غير مخلص لله عز وجل، لماذا؟ لأنها لا تتحقق إلا بشرط الإخلاص، كما أن الصلاة لا تتحقق إلا بشرط الطهارة، فإذا انتفت الطهارة مع القدرة عليها لا تسمى أفعاله صلاة، كذلك إذا انتفى الإخلاص عن العبادة ولو كان في شأن المسلم المرائي مثلاً إذا انتفى شرط الإخلاص حينئذٍ فعله هذا لا يسمى عبادة لانتفاء شرط من شروط صحة العبادة وحينئذٍ إنما هي أعمال قد يعبث بها، (وأخبر أن من فعل ما استحسنوا)، يعني: ما استحسنه أهل الجاهلية، وهو مذهبهم الباطل الشركي، والكلام هنا في الشرك، (وأخبر أن من فعل ما استحسنوا)، يعني: فعل فعلهم، يعني: لم يخلص العبادة لله عز وجل، بأن عبد الله تعالى وعبد معه غيره، (فقد حَرم الله عليه الجنة ومأواه النار) {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، فبين الله عز وجل أن المغفرة منفية من أصلها قليلة كانت أم كثيرة، عمن تلبس بالشرك الأكبر، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} أي لا يغفر الإشراك به، وهو الشرك الأكبر، {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} يعني ما هو أقل من الشرك الأكبر فهو داخل في أو تحت المغفرة ومنه الشرك الأصغر، وقال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: 72]. (فقد حَرم الله) التحريم هو: المنع، بمعنى أنه منع المشرك المتصف بهذا الوصف من دخول الجنة منعًا باتًا أبد الآباد، فالجنة عليه حرام، بمعنى أنه لا يدخلها البتة، والنار مأواه منزله ومكانه وبيته فلا يخرج منها البتة، فهو خالد مخلد فيها، وقال تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31]، وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك». وفي حديث ابن مسعود أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار». رواه البخاري، ولمسلم عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار».
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هذا يدل على أن ما رتبه الله عز وجل على دين المشركين وهو، أو دين الجاهلية، وهو الشرك بالله عز وجل أنه شيء عظيم، وهو: تحريم الجنة والتأبيد والخلود في النار.
قال المصنف: (وهذه). أي: المذكور، (هي المسألة التي تَفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر)، يعني: افترقوا إلى فرقتين: من صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به وآمن به وأطاع فهو المسلم، ومن رفض وعدا ولم يؤمن بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقد لشرعه حينئذٍ يكون مقابلاً للمسلم وهو الكافر، (وهذه هي المسألة) التي هي: مسألة الشرك والتوحيد، (التي تَفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر)، كما قال جل وعلا: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256]. {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ} الذي هو كل ما عدا الله عز وجل من الآلهة والمعبودات من الأوثان وغيرها، {وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} جل وعلا بقلبه ولسانه وجوارحه، {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} وهي: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 163]. وقال جل وعلا: {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [النحل: 51]. وقال سبحانه: {وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [المؤمنون: 117]. فسماهم كافرين، وقال عن المشركين: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ} [الصافات: 35، 36]، إذًا افترق الناس إلى فرقتين: مؤمن بالرسل وما جاؤوا به، وكافر بالرسل وما جاؤوا به. فمن صدق الأنبياء ودين الأنبياء وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه حينئذٍ صح أنه مسلم، وهنا المصنف رحمه الله تعالى قابل بين المسلم والكافر، يعني: جعل المسلم قابلاً أو مقابلاً للكافر، فدخل فيه الكتابي وغيره، حينئذٍ كل من لم يأت بالإسلام فهو كافر مشرك، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك على الصحيح من قولي العلماء، فدخل في قوله: (وكافر). أهل كتابٍ، من كان من أهل الكتاب أولى، فاليهود والنصارى كذلك كفار بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة». يعني: أمة الدعوة، «يهوديٌّ ولا نصرانيّ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». إذًا افترق الناس فرقتين: موحدون، ومشركون. كما قال تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 38، 39].
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(وعندها)، يعني: لأجل تفرق الناس إلى طائفتين، لزم من ذلك وقوع العداوة، وقعت العداوة بين الطائفتين، لماذا؟ لأن من استجاب للأنبياء ودعوة الأنبياء لا يمكن أن يكون موافقًا ومصالحًا وحبيبًا وجليسًا لمن رفض وكذب الأنبياء والمرسلين، وهذا أمر مدرك بالشرع كما أنه مدرك بالنظر (فعندها وقعت العداوة)، كما قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ}. أي: على دينه من إخوانه المرسلين كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ} [الممتحنة: 4]، لا بد من البراءة لا بد من تحقيق معنى لا إله إلا الله من البراءة من المشركين ومن دين المشركين، حينئذٍ المخالفة [في أصل التوحيد] في أصل الشرك لا يكفي، بل لا بد أن نخالف المشركين في ما هم عليه من دينهم ثم لا بد من العداوة، ولا بد من إظهار هذه العداوة، ولا بد من بيانها وإيضاحها أتم بيان، {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء} هذا نص واضح بين يلزم من المسلم أن يكون معاديًا لأهل الشرك بالله عز وجل وإلا ففي إسلامه نظر، {وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}، وذكر الله تعالى عن خليله أنه قال لأبيه آزر: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي} [مريم: 48]. {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ}، إذًا لا بد من اعتزال الشرك، ولا بد من اعتزال أهل الشرك، إلى قوله: {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً} [مريم: 49]. وقال عز وجل: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]. لا تجده أبدًا، لا يمكن أن يجتمع المسلم مع الكافر أيًّا كان هذا النوع إلا ما أذن به الشارع من المعاملة الظاهرة الدنيوية فحسب، فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله، واعتزالهم، والكفر بهم، وعداوتهم، وبغضهم، فلا بد من الولاء، ولا بد من البراء، وهو شرط في صحة لا إله إلا الله، وقال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الزخرف: 26 - 28]. إذًا (وعندها)، أي: عند تفرقة الناس لأجل التوحيد، لأجل معنى لا إله إلا الله افترق الناس إلى فرقتين: موحدون، ومشركون.
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مصدقون مؤمنون بالرسل الموحدون لله عز وجل، ومقابلهم وهم المكذبون للرسل المشركون بالله عز وجل، حينئذٍ لزم من ذلك وقوع العداوة بينهما، بل ما هو أعظم من العداوة مما يظهر به البراءة من المشركين، وهو جهاد أهل الشرك، ولذلك قال المصنف: (ولأجلها شُرِعَ الله الجهاد). لأجلها، لأجل هذه التفرقة بين المؤمن والمسلم شرع الجهاد بنوعيه جهاد الطلب، وجهاد الدفاع.
(كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ} [الأنفال: 39]). ({وَقَاتِلُوهُمْ}) هذا أمر، أمر الله عز وجل بمقاتلة الكفار ({حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ}) الفتنة هي: الشرك. كما قال بن عباس رضي الله تعالى عنه، ({وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ}) يعني: يكون التوحيد، ({كُلُّهُ للهِ}) عز وجل خالصًا له عز وجل، ليس فيه شرك لأحد البتة، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ويخلع ما دونه من الأنداد، وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]. هذا أمر {فَاقْتُلُوا}، {قَاتِلُوا}، إذًا ليس المراد جهاد الدفع فحسب، وإنما المراد به الجهاد بنوعيه، {قَاتِلُوا} إنما هو طلب لأهل الشرك ومتابعتهم هذا مع القدرة، وكذلك يكون الجهاد جهاد دفعٍ خلافًا لبعض ما يردده المنافقون في هذا الزمان بأن الجهاد إنما يكون لجهاد الدفع فحسب وليس في الإسلام ما هو جهاد طلب، فهذا نوع نفاق لا يصدر إلا عن أهل النفاق، ولذلك قال عز وجل: ({وَقَاتِلُوهُمْ}). قاتل إذًا أُطْلُبْ المشركين وقاتلهم، وقال عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}. {الْمُشْرِكِينَ} هذا جمع للمشرك، فدل على أن الحكم هنا معلل بالإشراك، {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا}، أي: من الشرك، {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} دل على ماذا؟ على أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فلا تخلوا سبيلهم بل واصلوا في قتالهم ومقاتلتهم، وهذا هو جهاد الطلب كما هو واضح بين، فأمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قُوتِلُوا إجماعًا.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس». يعني: أمرني ربي أن أقاتل الناس، وهنا واضح أن المراد بالقتال قتال الطلب وليس قتال الدفع، «أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى». وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويأتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». إذًا (وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الله الجهاد)، ولم يقصد المصنف رحمه الله تعالى أن كل كافر ومشرك يجاهد ويقاتل ابتداءً لا، وإنما الواجب ثلاثة أمور:
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أولاً: عداوتهم واعتقاد أنهم كفار، تجب المعاداة، والبغض إنما يكون بالقلب ولا يصح ادعاء البغض والكراهية إلا إذا ظهرت على اللسان والجوارح، أما مجرد دعوى بغض الكافرين وبلسانه يثني ويتقرب وبفعله كذلك يتقرب، فهذه الدعوى غير مقبولة، إذًا عداوتهم واعتقاد أنهم كفار، وإطلاق وصف الكفر عليهم، يعني: تكفيرهم، فمن قال بأن اليهود ليسوا بكفار فهو كافر، كفرهم معلوم من الدين بالضرورة، بل لاشك في كفر من لم يكفرهم، ومن ادعى بأن النصارى ليسوا بكفار لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره، فكفرهم معلوم من الدين بالضرورة، بل كفر من لم يكفره حينئذٍ يكون معلومًا من الدين بالضرورة، إذًا يجب إطلاق وصف الكفر عليهم وإظهار ذلك وتسميتهم كفارًا، بمعنى أن اليهود كفار، والنصارى كفار، فيجب إظهار ذلك بأن يقال: إنهم كفار. وما نسمعه وتسمعونه بتسميتهم بالطرف الآخر، أو القول الآخر هذه ردة عن الإسلام مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل يُرْجَعُ إلى كتاب الله عز وجل ولينظر فيه كيف خاطب الله تعالى الكفار اليهود والنصارى وسماهم كفارًا، وأما دعوى من يقول سماهم {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}، نقول: هذا فيه عيب وتنقيص عليهم وليس فيه مدحة لهم، أو كناية، أو أنه لم يجرح شعورهم كما يدعيه بعض أهل النفاق.
ثانيًا: دعوتهم إلى التوحيد.
إذًا أولاً: عداوتهم بما ذكر.
ثانيًا: دعوتهم إلى التوحيد وإتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثًا: جهادهم إذا أبوا الدخول في الإسلام، وإن كانوا أهل كتاب حينئذٍ تضرب عليهم الجزية {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، فإن أعطوا الجزية حينئذٍ كف عنهم وإلا وجب القتال، إذًا قوله: (ولأجلها شرع الله الجهاد). ليس المراد منه رحمه الله تعالى أن المبادرة تكون بالجهاد ابتداءً، بل يجب أولاً عداوتهم، ثم بعد ذلك دعوتهم إلى الإسلام، ثم إن أبوا الدخول في الإسلام فإن كانوا أهل كتاب يهود ونصارى فإن أعطوا الجزية حينئذٍ كف عنهم وإلا فالقتال مشروع حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فلا يكف المسلمون عن قتال المشركين والكفار من اليهود والنصارى إلا إذا قالوا: لا إله إلا الله. وآمنوا بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
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إذًا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة جدًا بيان ما عليه أهل الجاهلية من الشرك بالله عز وجل، وبيان حقيقة دينهم لتعرف ما الذي عليه أهل الجاهلية فتفهم ما عليه المخالفون الواقعون الآن من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الشرك الأكبر، فترى أولئك الأقوام الذين ينتسبون إلى محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصوفية وغيرهم وما يفعلونه من الشرك الأكبر عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عند من يزعمون أنهم أولياء من الشرك الأكبر تعلم أنه هو دين المشركين، وتعلم أن هذا الفعل الذي يفعلونه هو بعينه الذي حكم الله عز وجل بكون أولئك الأقوام مشركون وأمر بقتالهم ولم يقبل منهم إلا قول: لا إله إلا الله. حينئذٍ إذا وقع ذلك في أمة حمد - صلى الله عليه وسلم - تعلم حقيقة الأمر، وإذا عرفت ما يقابله، وهو: التوحيد. حينئذٍ تعلم أن أهم ما يجب الدعوة إليه هو توحيد الله عز وجل، ولذلك جاء في حديث معاذ «إنك تأتي قومًا من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». فمعرفة التوحيد أهم المعارف، والعلم بالتوحيد آكد الواجبات، والدعوة إلى التوحيد جملة وتفصيلاً هو آكد الفرائض ولا يتقدم عليه شيء البتة من الفرائض، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «فإنهم أجابوك لذلك». يعني: للتوحيد «فأخبرهم» ... إلى آخر الحديث، وهذا مضمون المسألة الأولى، والله أعلم.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة:
س: بعض الناس يعذرون بالجهل الكافر، فلا يكفرونه ولا يعذرون المبتدع فَيُبَدِّعُونَه أليس الأول أولى؟
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ج: كلاهما، الكافر من وقع في الكفر، حينئذٍ إن كان المراد بالكفر هو الشرك الأكبر وقع عليه، يعني: سمي كافرًا كفرًا أكبر، سمي مشركًا شركًا أكبر، فالوصف والاسم واقع بإجماع السلف، ثم أمور الدنيا أحكام الدنيا المترتبة عليه كذلك بإجماع السلف مترتبة عليه، فلا يرث، ولا يُورَث، ولا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يكفن، فأيُّ من وقع أيُّ شخص وقع من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الشرك الأكبر فهو مشرك، نرتب عليه الحكم، ولا عذر بجهل البتة في هذه المسألة، فإن كان المراد بالكفر هو هذا حينئذٍ نقول: لا عذر بالجهل. وإن كان المراد بالكفر هنا المسائل التي تكون معلومًا من الدين بالضرورة فهذه ينظر فيها، فإن كان الجاحد، أو المنكر، أو المكذب حديث عهد بإسلام، أو كان يقطن بادية ولا يصل إليه العلم البتة فهذا يعذر بالجهل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة فإن لم يقبل حينئذٍ كفر، وأما قبل ذلك فلا بد من إقامة الحجة، وهذا هو التفريق الذي عليه السلف، وأما المبتدع فكل من وقع في بدعة فهو مبتدع، وفرَّق السلف بين إقامة الحجة في الكفر وبين الوقوع في البدع، ولذلك لهم أقوال في إقامة الحجة في تنزيل وصف الكفر أو حكمه على فاعله، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن بشرط أن لا يكون هذا الكفر من المسائل التي يفترق فيها المسلم عن الكافر، بمعنى أنه لم يقع فيما يناقض لا إله إلا الله، وإنما المراد به من كان منكرًا، أو جاحدًا، أو تاركًا لأمر معلوم من الدين بالضرورة وكان أحد رجلين: إما حديث عهد بكفر، وإما كان يقطن بادية فلا يصل إليه العلم البتة، ولو سعى وبذل ما في وسعه لم يتمكن من العلم، هذا الذي يقال فيه أنه إن وقع في الكفر لا يقع عليه الوصف ولا الحكم إلا بإقامة الحجة، وأما إذا كان يعيش في مدائن المسلمين ويسمع العلم، ويقرأ الكتب، ويلتقي بأهل العلم ووقع في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، نقول: هذا ينزل الكفر عليه قولاً واحدًا، بمعنى أن من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة ويعيش بين أوساط المسلمين كفر، فمن قال مثلاً من الصحافيين المنافقين الآن بأن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمن، وأن ثَمَّ مباينة ومفارقة لو عملنا بهذه الشريعة لما أدركنا الركب مع اليهود ولا النصارى، هذا مرتد مباشرة، لا نحتاج إلى إقامة الحجة عليه، لماذا؟ لأنه يعيش بين أوساط المسلمين، ففرق بين المسألتين، وأما المبتدع فكل من وقع في بدعة وقع الوصف عليه دون فرق، وليس فيه إقامة الحجة وانظر في أقوال السلف في كل من وقع في بدعةٍ إنما حذر منه ابتداء وعاملوه معاملة المبتدع ولم ينصوا على إقامة الحجة عليه.
س: ما حكم من قال بأن من سجد للصنم لا يكون كفرًا؟
ج: يخشى عليه هو من الوقوع في الكفر، وإنما يعزر فقط.
س: وما الدليل على أن الأعمال دون الاعتقاد؟
ج: الدليل إجماع السلف، فأرجع إلى المسألة وانظر أقوال السلف هل يوجد من نص على أن من ترك العمل الظاهر كله يعتبر مسلمًا؟ هذا لم يقل به أحد من السلف، فإنما هو قول المرجئة من الجهمية وغيرهم.
س: ماذا ترتمي نصوص تقتضي البراءة من المشركين وعداوتهم ومقاتلتهم هل هي تنزل على القبوريين وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام؟
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ج: القبوريين، يعني: مشركين، إذا قيل: هؤلاء قبوريون. يعني: عباد للقبور، فهم قد فعلوا ما فعل أسلافهم، أولئك منهم من سجد للصنم، ومنهم من تقرب، أو عبد الشمس، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار ... إلى آخره، هؤلاء فعلوا مثلهم، حينئذٍ الوصف واحد وهو عين الشرك تشريك غير الله مع الله حينئذٍ لزم منه ماذا؟ إثبات الحكم، فالوصف هو الوصف، حينئذٍ هؤلاء مشركون الذين يعبدون القبور الآن هم مشركون بإجماع السلف، ومحاولة إعذارهم بالجهل هذا قول باطل.
أولاً: مخالف للإجماع.
ثانيًا: قولٌ محدثٌ في الإسلام.
ثالثًا: فيه تناقض كبير، لماذا؟ لأنه كيف يُدَّعَى بأنهم مسلمون موحدون ومع ذلك قد أقاموا الشرك، فيعترف بأن أو يقال لمن قال بأنهم مسلمون: هذا الذي فعلوه هل هو توحيد أو شرك؟ هل هذا الذي يفعلونه من الذبح عند القبور ومن التبرك بالقبور والاستغاثة بها ونحوها هل هذا توحيد أم شرك؟ إن قال: شرك. ولا بد أن يقول بأنه شرك، هل يجامع الشرك الإخلاص لله عز وجل؟ هل يمكن أن يوجد توحيد بدون إخلاص؟ هل تصح لا إله إلا الله دون شرطها وهو: الإخلاص؟ هل تصح لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها لا معبود بحق إلا الله وهو يذبح لغير الله؟ هل يجتمع هذا وذاك؟ هذا تناقض، لا يمكن أن يقول بأنهم موحدون البتة، ولذلك على القول بوجود أهل الفترة ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي الإجماع، بعضهم يأخذ من الأقوال ما يريد ويترك ما لا يريد، فيقيسون المسألة على أهل الفترة، ويتركون تنصيص ابن القيم رحمه الله تعالى يأخذون من طبقات المكلفين ويتركون هذا النص، ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أهل الفترة قال: والخلاف في الآخرة هل يمتحنون أم لا؟ وأما في الدنيا فأجمع السلف على أنهم مشركون تنزل عليهم أحكام المشركين، فلا يُغسلون، ولا يُكفنون، ولا يُصلى عليهم، ولا يُدفنون في مقابر المسلمين، وكذلك لا يرثون ولا يُورَثُون. إذًا في الدنيا هم مشركون، أما في الآخرة ما كلفنا الله عز وجل أن نبحث عن الناس هل يدخلون الجنة أم النار؟ إلا من شهد الله عز وجل أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - بجنة أو نار، وأما من عاداهم ما كلفنا الله عز وجل، وإنما نحن مكلفون عن أولئك الأقوام الذين يفعلون هذا الشرك، هؤلاء حكمهم في الشريعة أنهم مشركون، وهذا محل إجماع بين السلف، وأنهم لا يعذرون بالجهل البتة، والعلم موجود، بل دعوى العذر بالجهل هذه لم تنضبط، فمراد من قال بالعذر بالجهل أنه لو سعى وبذل ما في وسعه وسافر ورحل لم يجد من يعلمه، هذا المراد بالجهل، المراد بأنه يعذر بالجهل لو فعل الشرك، أو البدعة، أو ما هو دون ذلك، لو بذل، وسافر، ورحل، واتصل، وسأل ... إلى آخره لم يجد من يعلمه، هذا الذي يقال بأنه جاهل، وأما الذي يوجد عنده وسائل الوصول إلى أهل العلم، بل توجد الكتب بين يديه، ولا يسأل ولا يبحث هذا ليس لا يسمى في الشرع جاهلاً، وإنما يسمى معرضًا، هذا معرض وليس بجاهل، حينئذٍ كيف ينزل الحكم الجهل إن قيل به على المعرضين؟ ففرق بين المسألتين.
س: هل يعتبر نشر الدعوة والدين وإزالة الشرك في هذا الزمن من الجهاد؟
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ج: بل هو أعلى درجتي الجهاد، الجهاد يكون باللسان، ويكون بالسنان، والأول أعلى، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين والعلماء ورثة الأنبياء من بعدهم.
س: أليست هذه المسألة شبيهة بالقاعدة الثالثة والقواعد الأربعة، وإن كان كذلك فما المراد من تكرارها؟
ج: التوحيد لا يقال فيه يكرر أو لا يكرر، بل لا بد من تكراره، لا بد من إعادته، لا بد من التنصيص عليه، ومن ظن بأنه قد يمل من سماع ذلك فيخشى عليه، لأنه من باب التذكير ومن باب الذكرى، فحينئذٍ لا بد من تكراره فلا تسأم النفوس من ذلك.
س: هل الجزية تأخذ من غير اليهود والنصارى إذا لم يدخلوا في الإسلام خاصة باليهود والنصارى؟
ج: جاء في النص «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». مجوس وأنها تؤخذ منهم.
س: من يزعمون أنهم ينتسبون لأهل العلم استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «بلغوا عني ولو آية». حينئذٍ تجب الدعوة على كل شخص؟
ج: نعم، تجب الدعوة على كل شخص بقدر ما يعلم، لكن لا يلزم أن تسافر، لا يلزم أن تصعد منبرًا، لا يلزم أن تجلس أمام الناس، وإنما تدعو أخاك في بيته، تدعو أمك، تدعو أباك، تُعَلِّم جارك، إذا رأيت منكرًا فبين حاله، إذا سمعت منكرًا قولاً زورًا فبين حاله، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل.
لماذا تُحْصَر الدعوة في المشيخة والتصدر للناس؟
هذا يحتاج إلى طريق موصل إليه له ضابط، وأما الدعوة بمفهوم الشرع ليست خاصة «بلغوا عني ولو آية». إذا علمت آية ما المراد بها؟ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 1 - 3] إذا فهمت هذه الآية وسمعت من أهل العلم بلغها غيرك، لا يشترط في تبليغ العلم الاجتهاد بأن تكون من أهل الاجتهاد، وإنما يشترط فيه صحة النقل وصحة الفهم فحسب، فإذا صح فهمك وصح نقلك لم تزد حرفًا واحدًا ولم تنقص ما يخل بالمعنى، حينئذٍ بَلِّغ، والدعوة ليست محصورة في ما ذكرناه، وحصر الدعوة في هذا، ولذلك جعل بعض طلاب العلم يقعون في اضطراب، يقول: أطلب العلم أم أدعو إلى الله عز وجل؟ جعلوا بينهما تعارض، لماذا؟ لأنه ظن أن الدعوة هي أن يجلس أمام الناس ويقرأ على الناس في الصلوات أو يحضر خطبة .. ستأخذ منه وقت، لو اشتغل بالكلمات وبالمحاضرات سيعمر وقته بالتحضير فقط ما بقي شيء يحفظ ولا القرآن ولا يراجع وقته كله لتحضير هذه المسائل، نقول: لا يا أخي، الدعوة ليست محصورة في ذلك، أنت في بيتك، أنت بين جيرانك، إذا حضرت وليمة ورأيت منكرًا فَبَيِّن وعَلِّم بالتي هي أحسن، لو أخذت شخصًا واحدًا ورأيته على منكر أو بينت له حكمًا ما ولو على انفراد نقول: هذه دعوة، دعوة إلى الله عز وجل، إنكار المنكر والأمر بالمعروف نوع من أنواع الدعوة، والدعوة أعم من إنكار المنكر والأمر بالمعروف.
س: بعض العلماء قالوا: إنه يأخذ الحق ويرد الباطل من أصحاب أهل الباطل، واستدلوا بكذا وكذا.
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ج: نعم «الحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها أخذها»، حينئذٍ إذا نظر العالم أو من هو أهل في ما عليه أهل الباطل فعلم وميز، حينئذٍ له أن ينظر وله أن يميز، لكن ليس له أن يدل كل من هب ودب، فكُتب أهل البدع مثلاً إذا استطاع القارئ أن يقرأ ويميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال حينئذٍ هذا حكم خاص به، ولا يلزم منه أنه يقف على رؤوس الناس ويثني على هذا الكتاب أو على هذا قائل، أليس كذلك؟ ليس بلازم، وإنما الحكم يكون خاصًّا، لماذا؟ لأنه وجدت فيك أهلية التمييز بين الحق والباطل، فمن كان مثلك فحينئذٍ له هذا الحكم الخاص، ومن لم يكن كذلك وهم السواد الأعظم من العامة وأشباههم حينئذٍ ليس له النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كتب أهل البدع البتة، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد [وعلى آله وصحبه أجمعين].
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عناصر الدرس
* المسألة الثانية: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الثالثة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الرابعة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الخامسة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة السادسة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
لا زال الحديث في بيان المسائل مسائل الجاهلية التي خالف فيها ... الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، وذكر المسألة الأولى شيخ الإسلام محمد بن ... عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي مسألة الشرك والتوحيد وأن دين الجاهلية هو الشرك بالله تعالى، وجعل الوسائط بين الله تعالى وبينهم بتسمية الشفاعة، أو تقريب زلفى ونحو ذلك، وبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء بالإخلاص، وبين أن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، وأن الشفاعة التي يريدونها من أصنامهم إنما هي منفية بنص الكتاب والسنة ومجمع على نفيها، وأما الشفاعة المثبتة فهي ما تحقق فيها شرطان وهما:
الإذن للشافعِ والمشفوع، والرضا كذلك عن الشافع.
- الإذن للشافعِ في أن يشفع في المشفوع.
- والرضا كذلك عن الشافعِ والمشفوع.
قال المصنف: (وهذه هي المسألة التي تَفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر). وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لقومه: «قولوا: لا إله إلا الله». أبوا أن يقولوا هذه الكلمة وحينئذٍٍ وجبت المفارقة، لأن من لوازم صدق التوحيد الولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد، والبراء من أهل الشرك، ولذلك قال: (تَفرق الناس لأجلها). إلى قسمين طائفتين إلى أن تقوم الساعة إما مسلمون موحدون، وهم من قال: لا إله إلا الله. وأتى بمعناها ولم يأت بناقض من نواقضها، وكافر وهو من أبى أن يقول: لا إله إلا الله. أو قال: لا إله إلا الله. ولكنه جاء بناقض من نواقض الإسلام، ولذلك قال: (وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الله الجهاد). وهذه المسألة العظيمة التي يجب الحديث عنها صباح مساء، لأنه كما ذكر المصنف انقسم الناس فيها إلى قسمين ويترتب عليهما كذلك في الآخرة إما في جنة وإما في نار، والخلاص يكون من الوقوع في هذه الصفة التي عليها أهل الجاهلية بمعرفة التوحيد ومعرفة أقسامه ومعرفة فضائل التوحيد، وكيف يحقق؟ وكذلك معرفة نقيضه وضده وهو الشرك، وكذلك أقسامه وما يترتب عليه من أحكام في الدنيا والآخرة، حينئذٍٍ يسلم من مشابهة أولئك الأقوام.
(المسألة الثانية) قال: (أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}، وكذلك في دنياهم).
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هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، وهي: أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، لا يجمعهم لا دين، وكذلك لا يجمعهم الدنيا، فهم ضائعون في دينهم كما أنهم ضائعون في دنياهم، وهذا وصف لازم لهم التفرق والاختلاف، فمن لوازم وصف أهل الجاهلية أنهم متفرقون في أمرين كل منهما لازم للآخر، فالفرقة الحاصلة في الدين يلزم منها حصول الفرقة في الدنيا، والعكس بالعكس فهما متلازمان، إذا حصلت الفرقة في الدنيا ترتب عليها حصول الفرقة في الدين والعكس بالعكس، فهما متلازمان وهذا الوصف لازم لهم التفرق والاختلاف، وفي المفردات: والتفريق أصله للتكفير. التفريق تَفْعِيل، والتفعيل صيغة مبالغة ويدل على التكفير، ويقال ذلك في تشتيت الشمل والكلمة، التفريق يعني: يطلق ويستعمل في لسان العرب وكذلك في الشرع، يقال في تشتيت الشمل والكلمة، نحو: {يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]، وكذلك قوله تعالى: {فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [طه: 94]. وقوله: {لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ}، {لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} [البقرة: 285].
إنما جاز أن يجعل التفريق منسوبًا إلى أحدٍ من حيث إن لفظ أحد يفيد الجمع في النفي، يعني: أصل التفريق يكون بين شيئين فأكثر، أليس كذلك؟ فرَّق بين أمرين، إذًا لا يكون شيئًا واحدًا، وإنما يكون شيئين فأكثر، واستعمل {لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ}، والأحد مأخوذ من الواحد، نقول: هذا من جهة اللفظ، وإنما من جهة المعنى إذا وقع أحد في سياق النفي فحينئذٍٍ يعم، حينئذٍٍ حصل التفريق من جهة المعنى، إنما جاز أن يجعل التفريق منسوبًا إلى أحدٍ من حيث إن لفظ أحد يفيد الجمع في النفي، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ} [الأنعام: 159]. وقرأ (فَارَقُوا)، والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر، {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ}، إذًا حصل التفريق في الدين، ولزم منه حصول المفارقة، ولذلك قرأت الآية: (إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا). والفراق والمفارقة كما قال في المفردات تكون بالأبدان أكثر، وإذا حصلت حينئذٍٍ لزم منه حصول المفارقة في الأديان، {قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78]، والاختلاف مر معناه فيما سبق.
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ((الاقتضاء)) الجزء الأول صفحة أربعة وسبعين يقول: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - إلى الخلق على فترة من الرسل. يعني: انقطاع من الرسل، ثم قال رحمه الله تعالى: والناس إذ ذاك - يعني: يوم أن بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - إذ ذاك أحد رجلين - يعني: من حيث الدين، - إما كتابي معتصم بكتاب إما مبدل وإما مبدل منسوخ - يعني: الموجود آنذاك ممن يدين بدين إما كتابي منتسب إلى كتاب معتصم بكتاب، وهذا الكتاب إما مبدل، يعني: بدون نسخ، وإما مبدل منسوخ، يعني: جمع بين الأمرين، - ودين دارس، - يعني: مطموس، - بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أُمِّيٌّ من عربي وأعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه، ما ظن أنه ينفعه من نجم، أو وثن، أو قبر، أو تمثال، أو غير ذلك، والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علمًا وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحًا وهي فساد، وغاية البارع منهم علمًا وعملاً أن يحصل قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله @ .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
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هذا يصور الحالة التي عليها أهل الجاهلية إبان مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍٍ ليس عندهم دين، بل هم متفرقون كما ذكر، إما كتابي معتصم بكتاب مُبَدّل، أو بكتاب مُبَدَّل ومنسوخ، وإما دين دارس مطموس بعضه مجهول وبعضه معلوم، والبارع منهم من قد يتمسك بدين ينسبه إلى بعض الرسل المتقدمين، لكنه التبس عليه الحق بالباطل. إذًا ثَمَّ تفرق حاصل في الدين، فهذه هي صفة أهل الجاهلية التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31، 32]. (ويرون أن ذلك هو الصواب)، فكل من كان على دين يعتقد أنه على الدين الحق، يعني: هؤلاء المتفرقون كل منهم يسلك مسلكًا في تدينه وتقربه إلى ربه جل وعلا، ثم يعتقد أنه على حق وأن مقابله على باطل، وإذا كان كذلك حصلت العداوة، وحصل التفرق في الدنيا كما حصل في الدين، ومن عداه على باطل، فكل منهم له دين ينتسب إليه ويدعو إليه ويكفر من خالفهم، كما قال تعالى في شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ} [البقرة: 113]. يعني: نفت اليهود على أن تكون النصارى على دين، {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ}، وهؤلاء الذين ينتسبون إلى كتاب كل منهما يبدع الآخر ويكفر الآخر، وهم منتسبون إلى كتاب، يعني: كتاب منزل من عند الله تعالى، فكيف بمن لم ينتسب إلى كتاب؟ فكونه يضلل غيره ويكفر غيره .. إلى آخره يكون من باب أولى وأحرى، {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ} وهم المشركون، وصفهم بذلك لأنه لا كتاب عندهم، وهم أيضًا يكفر بعضهم بعضَا {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الماضية: بين به تعالى تناقضهم، وتباغضهم، وتعاديهم، وتعاندهم. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء. يعني: لستم على دين صحيح، وكفر بعيسى وبالإنجيل، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نبوة موسى، وكفر بالتوراة، فأنزل الله بذلك من قولهما {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ}، قال: إنَّ كلاً يتلو في كتابه تصديق من كفر به. وقيل: {وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ}. أي: وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل، كل منهما قد كانت مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلةً للفاسد بالفاسد، {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} قال السدي: هم العرب، قالوا: ليس محمد على شيء. يعني: حاكوا اليهود والنصارى، قالوا: ليس محمد على شيء. وقيل: هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى، وقبل التوراة والإنجيل، يعني: اختلف المفسرون في من هم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ}. بعد حكاية القول على اليهود والنصارى، فقيل: العرب. وقيل: أمم كانت قبل اليهود والنصارى. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره أنها عامة تصلح للجميع فالذين لا يعلمون هم العرب وهم كل أمة قبل اليهود والنصارى، {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}، أي: أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة، والعرب الوثنيون مختلفون كما أن اليهود والنصارى أهل كتاب مختلفون، فالعرب مختلفون ومتفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وهذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأربعة التي مر ... #13.02 عليها، فهذا حال أهل الجاهلية من كتابيين وأميين لا يجمعهم دين واحد، بل هم أحزاب متفرقون، ولذلك قال المصنف: (أنهم). أي: أهل الجاهلية، (متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ})، وأول الآية {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}، أي: لا تكونوا من المشركين الذين قد تفرقوا أو فرَّقوا دينهم، أي: بدلوه وغيروه، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقرأ بعضهم: (فَارَقُوا دِينَهُمْ).
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أي: تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدت الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة من ما عدا أهل الإسلام، فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وَمُثُلٍ باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وتكفر مقابلها، يعني: ممن يخالفها، وهذه الأمة كذلك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أمة الإجابة اختلفوا فيما بينهم على نِحَلٍ كلها على ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبما كان عليه صدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الفرقة الناجية منهم فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». ولذلك جاء في الحديث: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة». أو قال: «اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». وسئل عن هذه الواحدة وهي الطائفة المنصورة، وهي كذلك الفرقة الناجية وهم السلفيون، وهم أهل السنة والجماعة، وقال: «من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وبعضهم تكلم في هذه الرواية لكنها من حيث المعنى هي صحيحة، ({كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}) ({كُلُّ حِزْبٍ}) كل لفظ عام وأضيف إلى حزب، فدل على لا أنهم أحزاب متعددة، ({كُلُّ حِزْبٍ})، إذًا له أفراد لا عدد ولا حصر لها، فهم أحزاب متعددة وليست حزبًا واحدًا، وهذا هو حقيقة التفرق، ({كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ})، أي: بما عندهم، ({فَرِحُونَ}) بباطنهم ويعتقد أنه على الحق ويكفر مقابله، قال: (وكذلك في دنياهم). (وكذلك) أي: مثلما تفرقوا في دينهم واختلفوا فهم مختلفون في دنياهم، كما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم، وهما متلازمان التفريق والاختلاف في الدين يلزم منه حصول الاختلاف في الدنيا، والعكس بالعكس. قال المصنف: (وكذلك في دنياهم). فإن الحروب بينهم كانت قائمة، فتراق الدماء، وتنتهك الأعراض، وتنتهب الأموال لأحقر وأتفه الأسباب، فدنياهم كدينهم اختلاف وتفرق، القوي يأكل الضعيف، (ويرون أن ذلك هو الصواب). (ويرون)، يعني: يعتقدون، رأى هنا علمية يعتقدون بقلوبهم، (أن ذلك) الذي هو التفرق والاختلاف وكل واحد على دينه، (أن ذلك هو الصواب)، والصواب ضد الخطأ، (فأتى بالاجتماع)، إذًا صفة أهل الجاهلية التفرق والاختلاف في الدين والدنيا كما ذكرناه آنفًا.
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بماذا عالج النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أتى بالاجتماع في الدين والدنيا، حينئذٍٍ التفريق أو من سلك سبيل التفريق من المسلمين في دين الناس، أو دنياهم حينئذٍٍ شابه أهل الجاهلية، لأن صفة أهل الجاهلية هي التفرق في الدين والدنيا، حينئذٍٍ لا يمكن أن يكون المسلمون على فُرْقَة في دينهم ودنياهم وإنما سبيلهم الاجتماع وأن تكون كلمتهم واحدة على التوحيد، التوحيد الحق ثم بعد ذلك من نازع فهو الذي قد فارق المسلمين، قوله: (فأتى بالاجتماع في الدين بقوله). استدل بالاجتماع في الدين (بقوله: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]). قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: أي وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فالأنبياء كلهم والأمم أمم الأنبياء مأمورة بذلك، كلهم مأمورون بالاجتماع، لكن المراد هنا الاجتماع على الحق، وليس المراد الاجتماع على الباطل، وعلى البدع، وعلى الضلال، وإنما المراد به الاجتماع على الحق، فإذا اجتمعت الأمة على الحق الذي هو لا إله إلا الله ومنافاة البدع جملة وتفصيلاً حينئذٍٍ هذا هو الاجتماع المطلوب وليس الاجتماع على أيِّ بدعة أو على أيِّ فُرقة، أي: وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبر أنه إنما هلك من كان قبلهم بالْمِرَاءِ والخصومات في دين الله. الْمِرَاء بالباطل، والخصومات كذلك بالباطل في دين الله، ({شَرَعَ لَكُم}) أيها المسلمون، ({مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً})، أي: ما شرعه للأنبياء والمرسلين قبلنا من الاجتماع وترك الفرقة والاختلاف ({نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ}) ({أَنْ}) هذه تفسيرية أراد بها تفسير الوصية، ما هي؟ فقال: ({أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}). إذًا هذه وصية الله تعالى للكل للجميع، وهي: الاجتماع على كلمة الحق والبعد عن الفرقة والافتراق، وقال تعالى: ({إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]).
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({إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً}) قيل: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - فتفرقوا، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - أنزل الله عليه هذه الآية، قوله: ({وَكَانُواْ شِيَعاً}) أي: فرقًا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه فإن الله تعالى قد برأ رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما هم فيه، وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علاةٍ ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل برءاء منها، كما قال تعالى: {لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}. إذًا المراد بالاجتماع إنما هو الاجتماع على الحق، وليس المراد الاجتماع على الأهواء والضلالات والبدع كما يدعو إليهم أن يدعو في هذا الزمان من أن يجمع الأمة من رافضة وصوفية وجماعات حزبية ونحو ذلك، فهذا هو عين الضلال وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية من الافتراق وهذا شيء كذلك محال في نفسه، واستدل المصنف بهذه الآية بأن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ثم أردفه بما يدل على النهي على مشابهتهم في الفرقة والاختلاف، فقال المصنف رحمه الله تعالى: (ونهانا). أي: الله عز وجل، نهي تحريم (عن مشابهتهم) في الاختلاف والتفرق بقوله تعالى: ({وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]). فلا ناهية ({وَلاَ تَكُونُواْ})، وتكونوا هذا فعل مضارع دخلت عليه لا حينئذٍ جزم بحذف النون، ولا ناهية تفيد التحريم وتكون مجزومٌ بها، و ({كَالَّذِينَ}) الكاف حرف تشبيه، والمشبه بهم هم المتفرقون والمختلفون، ({وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ})، يعني: لا تكونوا كالمتفرقين والمختلفين، لأن الذين اسم موصول، والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق، فكأنه قال: لا تكونوا كالمتفرقين والمختلفين. وإنما جاء بالموصول والصلة ولم يأت بالمشتق مباشرة ليبين علة النهي، يعني: لا تكونوا مثلهم لأنهم متفرقون ومختلفون، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني بذلك جل ثناؤه ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله. وهذا يدل قوله تعالى: ({مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ}). أنه لم يكن تفرقهم عن جهل، وإنما كان عن علم وهوى وعناد، إذًا هذا التفرق وهذا الاختلاف لم يكن عن جهل، وإنما كان عن علم، ولذلك أكد ذلك المعنى ابن جرير رحمه الله تعالى من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله.
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ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (ونهانا عن التفرق في الدنيا). يعني: كما أن النهي في الآية السابقة متعلق بالتفرق النهي بالتفرق في الدين كذلك جاء النهي الصريح الواضح البين في النهي عن التفرق في الدنيا، (بقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [آل عمران: 103]). ({وَلاَ تَفَرَّقُواْ}) لا ناهية، وتفرقوا هذا فعل مضارع وهو مجزوم بلا، والأصل في النهي أنه للتحريم، ({وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ})، أي: تمسكوا بحبل الله، قيل: أي بعهد الله، وقيل: القرآن، وقوله: ({وَلاَ تَفَرَّقُواْ}). أمرهم بالجماعة، ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا». فذكر الأمر بالاعتصام، وهو التمسك بحبل الله الذي هو القرآن، أو بعهد الله، ونهاهم عن التفرق، وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك أيضًا أحاديث متعددة، يعني: إذا اجتمعت هذه الأمة إنما تجتمع على حق ولا تجتمع على باطل، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وقد جاءت النصوص في ذلك، ودل على أن النهي المراد به التفرق في الدنيا في هذه الآية ({وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ}) سياق الآية حيث أراد الله عز وجل الامتنان على الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة، فلما جاء الله تعالى بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانًا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله، إذًا سبب النزول وسياق الآية يدل على أن المراد بقوله: ({وَلاَ تَفَرَّقُواْ}).
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المراد به ولا تفرقوا في الدنيا، حينئذٍ تقع أو يقع بينكم النزاع والعداوة والبغضاء، ويترتب على ذلك حصول الحروب ونحو ذلك، إذًا هذه المسألة مسألة مهمة، وهي تابعة لما سبق، وفيها أن هذه الأمة مأمورة بالاجتماع منهية عن الفرقة والاختلاف، لأن من شأن أهل الجاهلية هو الفرقة والاختلاف في الدين والدنيا، ولكن ينتبه لأن بعض من يلبس على الناس الآن بأن هذا الاجتماع المراد به اجتماع الأبدان بقطع النظر عن الدين، فالصوفي يجتمع مع الرافضي ويجتمع مع أهل السنة، وكذلك العلماني وقل ما شئت من أهل الفرق والأديان المختلفة يجتمعون تحت راية واحدة، وهذا عين الضلال كما ذكرنا، وليس هو الاجتماع الذي أراده الله عز وجل، لأن الاجتماع الذي أراده هو ما أراده في الآية السابقة ({أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ})، وإقامة الدين إنما تكون بإقامة التوحيد توحيد الله عز وجل وتحكيم شرعه وطرح الشرك ونبذه وعداوته وعداوة أهل الشرك ومن يدعو إلى الشرك، فإذا كان كذلك حينئذٍ لا يمكن أن يجتمع من يدعو إلى التوحيد مع من يدعو إلى الشرك، لا يمكن أن يجتمع مع من يكون أصله في الدعوة إلى الله تعالى أو التمسك بالسنة مع من يدعو إلى البدعة ونبذ السنة بل ومحاربة السنة، حينئذٍ لا يمكن أن يجتمعان، وعلى ذلك نقول: إن هذه الدعوة دعوة باطلة، ولا يمكن أن تؤدي ما أراده الله عز وجل وهو قوة الأمة في عدم التفرق والاختلاف، وإنما ذلك يزداد، تزداد به الاختلاف اختلافًا والتنازع تنازعًا.
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(المسألة الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة). يعني: كان مِن صفات أهل الجاهلية ومن أحوالهم أنهم كانوا فوضى لا يقرون بولاية لأحد ولا يرضون بذلك، وهذا داخل فيما سبق من حيث قوله رحمه الله تعالى: (وكذلك في دنياهم). فهم متفرقون في دنياهم لعدم إقرارهم بولي يحكمهم، لأنهم يرون أن التحاكم أو جعل السمع والطاعة لشخص واحد يرون أنه من الذل والمهانة، وأن الانفراد بالرأي وعدم دخول أولئك الأقوام تحت شخص يحكمهم يرون أنه فضيلة بل يرون أنه من الدين، وهذا أمر باطل جاء بإفساده في الشرع كما سيأتي، (أن مخالفة ولي الأمر)، وَلِيّ الشيء، يقال: وَلِيَ الشَّيء وعليه ولاية ملك أمره وقام به، ووَلِيَ البلد تسلط عليه، والقوم ملك أمرهم وقام به فهو والٍ ويجمع على ولاة، وهم مولاً عليهم، والولي من حيث هو كل من ولي أمرًا أو قام به، والمراد هنا مخالفة ولي الأمر الحاكم، أو الملك، أو أمير المؤمنين، أو نحو ذلك، يرونه ماذا؟ يرون مخالفتهم وعدم الانقياد لهم، يقال: انقاد خضع وذل. (فضيلة) بمعنى أنه مزية ودرجة رفيعة في حسن الخلق، بل يرون أنه من الدين، يعني: مخالفة ولي الأمر إن كان ثَمَّ ولي أمر يرون أنه مما يدان به لله عز وجل وأنه من المزايا والفضائل التي يتميز بها الناس بحيث يدل على كرامتهم وأن كل شخص له رأيه الذي يعتز به، (والسمع والطاعة له ذل ومهانة) السمع في الأصل قوة في الأذن به يدرك الأصوات، وفعله يقال له السمع أيضًا، ويعبر بالسمع عن الفهم وتارة عن الطاعة، السمع المراد به في مثل هذه المواضع الطاعة، فيعبر بالسمع عن الفهم، وتارة عن الطاعة، تقول: أسمع ما أقول لك، ولم تسمع ما قلت. وتعنى لم تفهم، ومنه قوله: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا}. أي: فهمنا قولك ولم نأتمر به، يعني: {سَمِعْنَا} فهمنا أمرك، {وَعَصَيْنَا} فلم نمتثل، وكذلك قوله: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا}. أي: فهمنا وامتثلنا، والطوع الانقياد، ويضاده الكره كما جاء في قوله تعالى: {وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً} [آل عمران: 83]. فهما متقابلان، والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر والارتسام فيما رسم، قال تعالى: {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} [النساء: 81]. وقال تعالى: {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ}. [محمد: 21].
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أي: أطيعوا، وقد طاع له يطوع وأطاعه يطيع، يعني: يتعدى بنفسه أطاعه، فيقال طاع له ويتعدَّى باللام، وهنا قاله كذلك المصنف (والطاعة له) يرونها ماذا؟ (ذل)، والذل ما كان عن قهر يقال: ذَلَّ يَذِلُّ ذُلاً، (ومهانة) يقال: هَانَ فُلانٌ هُونًا وَهَوَانًا وَمَهَانَةً ذَلَّ، فهو بمعنى ذَلَّ، إذًا يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر ذُلٌّ ومهانة، لماذا؟ لما كانوا عليه من الأنفة والكبر، (فخالفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بالصبر على جَوْرِ الولاة) (فخالفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، يعني: أتى بما يخالف ما هم عليه، فهم لا يسمعون لولي أمرٍ، يعني: لا تكون كلمتهم مجموعةً تحت سلطان واحد، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشروعية الولاية الكبرى، وجعل شأن المسلمين وأمر المسلمين يرجع إلى شخص واحد بشرطه المعلوم من محله، (فخالفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بالصبر على جَوْرِ الولاة)، يعني: أمرَ أمر إيجاب، (بالصبر على جَوْرَ) والجور المراد به الظلم، يقال: جَارَ عن القصد والطريق جَوْرًا مال وعدل، وجار في حكمه ظلمه، (وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد) (وأمر بالسمع)، يعني: أمر إيجابٍ لا تجوز مخالفته، (بالسمع) أي: الاستماع المثمر للطاعة والانقيادِ، ليس المراد السمع فحسب أن نستمع ونسكت، وإنما المراد به السمع الاستماع المثمر للطاعة والانقياد له، يعني: لولي الأمر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. وأولوا الأمر المراد بهم العلماء هذا هو الأصل، وأدرج فيه بعض السلف وحكي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المراد بأولي الأمر هنا هم الأمراء، ويحمل على المعنيين، فالمراد بأولي الأمر العلماء والأمراء، وكثير من المفسرين يحملونه على العلماء، لأنه كان فيما سبق لا يلي أمور المسلمين إلا العالم الذي عرف شؤون الأمرين، يعني: عرف كيف يدير الناس من جهة الدين، ومن جهة السياسة، وقيد النبي - صلى الله عليه وسلم - الطاعة المأمور بها بأنها في المعروف، يعني: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} {وَأُولِي الْأَمْرِ} انظر هنا لم يعد الفعل كما أعاده مع طاعة الرسول، {أَطِيعُوا اللَّهَ}، ثم قال: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}. فكل منهما له طاعة مستقلة، ولم نقل: وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله عز وجل، يعني: تكون الطاعة في المعروف كما جاء النص بذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». «لمخلوق». هذا نكرة في سياق النفي، لا طاعة لمخلوق أيًّا كان سواء كان والدًا، أو والدةً، أو ولي أمر كبيرًا كان أو صغيرًا «لا طاعة لمخلوق». البتة «في معصية الخالق». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف».
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وهذا يُقَيِّد أن المراد بطاعة ولاة الأمور إنما هي في المعروف، بمعنى أنه مما جاء به الشرع أو مما أباحه فثَمَّ أمران يطاع فيهما الولاة، لأن ما يأمرون به إما أن يكون مما أمر به الشارع كـ: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ونحو ذلك، والكف عن المحارم، حينئذٍ الطاعة هنا تكون طاعة لله تعالى وطاعة له، فيطاعون من جهتين:
أولاً: أمر الله تعالى.
وثانيًا: أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور.
فيؤجر العبد من جهتين: من جهة امتثال أمر الله تعالى، ومن جهة امتثال ما أمر الله تعالى بامتثال أمره وهم: الولاة.
الأمر الثاني: الأمور المباحة التي يرجع فيها إلى مصالح الناس، وهذه على ظاهر الآية النص الذي معنا أنه مما تجب الطاعة فيه لهم دون استثناء أو دون تفصيل.
النوع الثالث: إذا أمروا بمعصية، وهذا «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». قال: (وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة). (والنصيحة) المراد بها سرًّا ليست جهرًا وعلانيةً.
(والنصيحة) قال الخطابيّ: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. يعني: إرادة الخير للمنصوح له لَه أفراد كثيرة وآحاد لا حصر لها، حينئذٍ إرادة الخير للمنصوح له هو الذي يسمى بالنصيحة، قال رحمه الله: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع.
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلاً.
إذًا النصيحة المراد بها إرادة الخير لولاة الأمور، كيف تكون هذه النصيحة؟
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ((جامع العلوم والحكم)): والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك، فكل ما يعين ولاة الأمور على إقامة الشرع فهو داخل في مفهوم النصيحة، ثم إن كان ثَمَّ أمر ينكر عليهم مما وقعوا فيه فمن النصيحة أن يكون ذلك سرًّا بينك وبينهم.
هذا الذي عليه عامة السلف في أن النصح لولاة الأمور إنما يكون على جهة السِّرّ ولا يكون على جهة الإعلان.
ثم أورد المصنف الحديث الآتي قوله: (وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك) يعني: شدد، وبين أن مخالفة ولي الأمر بنزع اليد من بيعته مثلاً كما سيأتي في النص إن مات على ذلك فحينئذٍ تكون ميتته ميتةً جاهلية، وهذا شر تغليظ في هذا الأمر، (وأبدى فيه وأعاد) أَبْدَى بالهمزة الظاهر يقال: بَدَأْتُ بِكَذَا، وَأَبْدَأْتُ وَابْتَدَأْتُ قَدَّمْتُ، ويقال: فعله عَوْدًا وَبَدَأً وَعَوْدًا على بَدْءٍ فعله مرة بعد أخرى ورجع عوده على بَدْئِهِ بالطريق الذي جاء منه، يعني: أبدى وأعاد، يعني: كرر مرة بعد مرة ولم يترك الأمر بأن يذكره مرة واحدة وإنما غلظ وشدد والتكرار إنما يكون للأهمية.
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أورد المصنف الحديث الذي يجمع المسائل الثلاثة السابقة قال رحمه الله تعالى: (وهذه الثلاث). يعني: المسألة الأولى وهي بيان دين المشركين (هي التي)، والثانية التفرق في الدين والدنيا، والثالثة وهي مخالفة ولي الأمر وما جاء به من حيث الإصلاح والمعالجة، (وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه (قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا»)، («يرضى لكم ثلاثًا»)، («يرضى») يعني: يحب، وما أحبه الله عز وجل يكون عبادته، وهذه كلها من المأمور به أمر إيجاب، لأن ما يرضى الله تعالى عنه على قسمين: منه ما يكون واجبًا، ومنه ما يكون مستحبًا. والذي عناه في هذا الحديث هو الأمر الأول، يعني: ما كان على جهة الإيجاب، فالله تعالى من صفاته أنه يرضى، وهذه صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئته جل وعلا ولها سبب وكل صفة معلقة على سبب حينئذٍ تكون صفة فعلية، («يرضى لكم ثلاثًا») هو أكثر من ثلاث، لكن المراد هنا ما يجمع في سلك واحد، ولذلك قال: («أن تعبدوه»). يعني: وحده جل وعلا، («ولا تشركوا به شيئًا») ويدخل في الشرك عبادة الأولياء والصالحين، ونفي الشفاعة التي عناها المشركون، فحينئذٍ أمر بعبادته وحده جل وعلا ونهى عن الشرك، («أن تعبدوه») هذا الذي جاء به وهو الإخلاص إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، («ولا تشركوا به شيئًا») الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، فجمع بين الأمرين ما كان عليه أهل الجاهلية فنهى عنه، وهو قوله: («ولا تشركوا به شيئًا»)، وما حصل به العلاج وهو مضادة ما عليه أهل الجاهلية بقوله: («أن تعبدوه»). هذه المسألة الأولى.
(«وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا»)، («تعتصموا») يعني تتمسكوا وتجتمعوا، («بحبل الله جميعًا») هذا تأكيد («ولا تفرقوا») كما تفرق أهل الجاهلية في دينهم ودنياهم، حينئذٍ أمر بالاعتصام وهو مما جاء به بالإصلاح، ونهى عن التفرق وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو ما أراده المصنف من المسألة الثانية.
(«وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم») هذه المسألة الثالثة وهي التي عناها بما ثلث له واستدل بهذا الجزء من الحديث عليها، («وأن تناصحوا»)، يعني: المناصحة وهذا أمر واجب، («من ولاه الله تعالى أمركم»)، وهذا متعلق بأمور الدنيا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث وما كان نظيرًا له، قال: فقد جمع في هذه الأحاديث - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، - بين الخصال الثلاث - جمع بين الخصال الثلاث - إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الأصول تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة.
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وهذا من أوتي النبي - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم وهذا منها فقد جمع بين هذه الأصول الثلاث التي تحصل بها سعادة الدنيا والآخرة للمتمسكين بها، ومن ذلك الأحاديث الدالة على هذا الأمر حديث تميم الداري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». نصيحة للأئمة المسلمين، يعني: تكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وكذلك تكون لولاة المسلمين على الوجه الذي ذكرناه سابقًا، وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين». رواه أحمد، وهذا كالحديث الذي معنا، ومعنى «لا يغل». يعني: لا يخون، أي: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، وفي حديث العرباض بن سارية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد» ... . الحديث رواه أبو داوود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الحديث: فهاتان الكلمتان «أوصيكم بتقوى الله». هذه كلمة، «والسمع والطاعة لولاة الأمر». هذه الكلمة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، ثم قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. يعني: لا بد من جمعهم على إمام، ولو تفرقوا حينئذٍ لركب كل واحد منهم رأسه ولفعل ما فعل لقتل وسلب ونحو ذلك، وهذا لا يصلح الناس البتة، إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرًا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله.
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما يستقيم الدين إلا بهم والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.
لأنك إذا خالفت وخرجت لكونه قد وقع في منكر أو معصية، وهذه مفسدة لكن ما يترتب على الخروج مفاسد أعظم وأعظم وَأعظم من تلك المفسدة، ولذلك جاء حكم الشرع بقطع الباب وسده البتة، وجاء في خطبة الوداع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس اتقوا الله وإن أُمِّرَ عليكم عبد حبشي مُجَدَّعْ فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله». رواه أحمد، والترمذي، وخرجه مسلم منه ذكر السمع والطاعة، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدًا حبشيًّا مُجَدَّع الأطراف. رواه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة السلام: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه».
هذا فيه توجيه وتعليم إذا وقع ولي الأمر في منكر ولم يخرج به عن الإسلام، فما يقع فيه الولاة أمران:
إما أن يكون مُخْلِدًا له من الدين، وهذا يشترط فيه أن يقام عليه من الله تعالى برهان، يعني: يكون الكفر واضحًا بيِّنًا لا يختلف فيه اثنان.
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والأمر الثاني: مما يكون دون الكفر والشرك، بمعنى أنه لا يحكم عليه بالكفر.
الثاني هو الذي عناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه». ما هو التوجيه؟ هل يخرج ويثير الفتنة بين الناس؟ هل يقف على المنبر ويتكلم فيما وقع فيه الولاة؟ هل يشوش على الولاة في المجالس الخاصة والعامة؟ قال لا «فليصبر عليه». إذًا أمره بالصبر ولم يأمره بالحديث الآخر الذي جاء فيه «من رأى منكم منكرًا فليغيره». فليس المراد به ما يكون من شأن الولاة، وهذا حديث خاص وذاك حديث عام، والحديث الخاص مقدم على العام، فلينتبه لهذا، فهنا إنكار المنكر جاء فيه نص خاص، وذاك الحديث الذي تحفظونه ويدندن به بعض الخوارج إنما يعنى به اللفظ العام، يعني: المنكر العام ولا يدخل فيه الولاة، «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه». هذا توجيه نبوي، «فليصبر». اللام هذه لام الأمر، حينئذٍ تكون للإيجاب، فالواجب هو الصبر ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - انْكِرْ عَلَيْهِ مباشرةً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام بين ذلك لعامة المؤمنين لئلا أموت وأكون كاتمًا للعلم ونحو ذلك، فهذا كله من التلبيس والتدليس، بل جاء النص واضحًا بيِّنًا محكمًا لا يحتمل الاجتهاد البتة، «فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة». انظر لو وقع في منكر ولي الأمر قال: «فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية». ولو كان ولي الأمر على معصية بل لو كان من أفجر خلق الله إلا أنه باقٍ على إسلامه، والحديث مخرج في الصحيحين.
قال النووي: مِيتة جاهلية بكسر الميم مِيتةً على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. يعني: مات كمن يموت من أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يموتون وليس في عنقه بيعة لأحد، الذي يخرج على الإمام وفارق الجماعة يموت كمن مات من أهل الجاهلية وليس في عنقه بيعة لأحد.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس لهم إمام يطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. يعني: لا يعرفون الإمام، والولاية الكبرى إنما جاء بها الإسلام.
وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له». من نزع خلع يدًا من طاعة ولو كان فاجرًا ما دام أنه باقٍ على إسلامه، ماذا يترتب على هذا الفعل؟ «لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسلم.
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وفي حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم». يعني: يحصل المودة بين الطرفين بين الرعية وبين الولاة، هؤلاء أعلى المنازل، ولا شك أن الولاة يتفاوتون ليسوا على درجة واحدة منهم التقي الصالح ومنهم من دون ذلك، ثم يتباينون في الفسق والفجور، ومع ذلك هم ولاة للمسلمين وإن فسقوا وإن جاروا ومهما بلغ منهم الفسوق والجور، هنا قال: «خيار أئمتكم». يعني: أفضلهم، «درجة الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». انظر واقع فيه عدم المحبة بل وصفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرار الأئمة، فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ ما دام أنهم شرار الأئمة، ونلعنهم ويلعنونا حينئذٍ أفلا ننابذهم؟ يعني: ننازعهم بالسيف عند ذلك. قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة». «لا» إذًا لا تحصل المنازعة بالسيف وإن كانوا من شرار الأئمة، وهذا توجيه يعتبر مخصصًا للأحاديث الواردة في إنكار المنكر وهي على جهة العموم، كل نص جاء في ولاة الأمور من جهة بيان ما يعامل به ولي الأمر وإن فسق وإن جار يعتبر مخصصًا للآيات والأحاديث العامة لأنها عامة وهذا خاص، قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره». انتبه هناك قال: «فليصبر عليه». وهنا قال: «فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدًا من طاعة». ومحل الكره إنما يكون في القلب، وأما الإنكار باللسان أو باليد فهذا من شأن الخوارج الذين سيماهم الخروج على الولاة، إذًا هذه المسألة أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرن بين طائفتين: أهل الجاهلية، وأهل الإسلام. أن الجاهلية لا يأتمرون بأمر إمام البتة، فقد جاء الإسلام بجمع الأمة على إمام واحد، ثم عظم وشدد في الخروج عليه ولو كان فاجرًا ولو كان فاسقًا، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث السابق: (ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها). أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث كلها مجتمعة، أو الإخلال ببعضها كالتفريط في الأول، أو التفريط في الثاني، أو التفريط في الثالث وهذا الحديث يبين لك المنهاج الصحيح الذي ينبغي النظر فيه إلى الأمة الإسلامية، واليوم أنت تسمع وترى من يدندن حول الأمة وما هي فيه من مصائب ونحو ذلك وكأنه ما درى أن ضياع الأمة لدينها هو السبب في تسلط الأعداء عليها، لو نظرت في شأن التوحيد الذي هو آكد الأمور التي أمر بها الشارع لوجدت الناس فيه مفرقين، بل وجدت كثيرًا ممن هم أشركوا بالله تعالى أقاموا على القبور ورجعوا إلى دين الوثنية ومع ذلك يريدون إصلاح الأمة ورجعها إلى سابقها دون أن يعرفوا ما هو الداء، والله المستعان.
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(الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد)، (الرابعة) يعني: من المسائل التي هي من أوصاف الجاهلية وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم فيها، (أن دينهم) الذي هو الكفر والشرك هذا دينهم هذا الذي بينه في المسألة الأولى، (مبني) والبناء وضع شيء على شيء على جهة الثبوت هذا الأصل، إذًا له أصول عندهم، (مبني على أصول)، وهذه الأصول مراعاة عندهم من حيث التعبد، (مبني على أصول) أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد هنا بالأصول أنها محدثة، يعني: هي من تلقاء أنفسهم وليست أصولاً مُسْتَمَدَة من شريعة سابقة، يعني: منزلة من رب العالمين، وإنما هي أصول محدثة، يعني: من تلقاء أو أفكار أو أهواء البشر، (أعظمها) أن دينهم مبني على أصول محدثة لا على ما جاءت به الرسل، (أعظمها) أعظم هذه الأصول (التقليد)، والتقليد تفعيل من قَلَّدَ الشَّيْءُ، وهو في اللغة المحاكاة، قلده يعني: حاكاه وماثله وشابهه، يقال: قَلَّدَهُ الْقِلادة جعلها في عنقه، هذا الأصل فيه مأخوذ من القلادة، ويقال عند الأصوليين وهو مراد كذلك عند أهل الجاهلية: إتباع من لم يقم بإتباعه حجة. يعني: أن يكون المتبوع ممن لم يأذن الله تعالى بتقليده وإتباعه، هذا الذي يسمى تقليدًا إتباع من لم يقم بإتباعه حجة، أو إن شئت قل: قبول قول الغير بلا دليل وحجة. هذا يسمى تقليدًا، إذًا أعظم الأصول التي بنى المشركون والكفار دينهم عليها هي التقليد، (فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم)، إذًا عموم الكفار والمشركين في كل زمان وفي كل مكان إنما أقاموا دينهم وشركهم على التقليد، (كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23]). هذه حجتهم، ليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم على ملة وعلى دين فاتبعوهم، وهذا هو عين التقليد، هل هؤلاء الآباء والأجداد والأسلاف الماضون هل هؤلاء ممن أذن الله تعالى بإتباعهم دون نظر فيما فعلوه؟ الجواب: لا، إذًا صار تقليدًا، هذه الآية سبقها قوله تعالى: {أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 21 - 23]، فأنكر الله تعالى على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة، فقال: {أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ}.
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أي: من قبل شركهم، {فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ}، أي: فيما هم فيه، يعني: هذا فعلكم الشرك، هل آتيناكم وأنزلنا عليكم كتابًا تمسكتم به من أجل إقامة هذا الدين الذي أنتم عليه؟ أيّ ليس الأمر كذلك {بَلْ قَالُوا} ليس الأمر كذلك هذه جملة مقدرة ثم حصل الانتقال بـ بل {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا}، {بَلْ قَالُوا} إذًا ليس عندهم كتاب تمسكوا به في إقامة شركهم وكفرهم، {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}، أي: ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين ها هنا الأمة المراد بها الدين، {وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ} أي: وراءهم، {مُهْتَدُونَ} وهذا قول منهم وهو دعوى بلا دليل، ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراءهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم، {وَكَذَلِكَ} أي: مثل ذلك السابق، {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا} {مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ}، قرية هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل قرية، {مِنْ نَذِيرٍ} كذلك نكرة في سياق النفي فتعم كل نذير، ولذلك قال المصنف: (لجميع الكفار أولهم وآخرهم). أخذ العموم هذا من النكرتين قرية ونذير الواقعتين في سياق النفي، {إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا} الرفاهة رغد العيش وسعة الرزق والخصم والنعم فهم أهل المال، وجعل الكبراء من أهل المال والجاه {إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} وملة ودين {وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} متبعون لهم على دينهم، وهذا هو التقليد الأعمى، وأما التقليد في الحق فهو محمود وليس إتباعًا، ويسمى إتباعًا واقتداءً وليس مذمومًا إنما المذموم هو التقليد الذي يكون فيه متابعة للغير دون نظر في دليل أو برهان، وأما التقليد في الحق فهو محمود وليس بمذموم ويسمى إتباعًا واقتداءً، ولذلك قال يوسف عليه السلام: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} [يوسف: 38] هنا صرح بإتباع الأجداد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن قال: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي}. إذًا ليس استقلالاً وإنما هو على جهة الإتباع، وقال: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} [التوبة: 100]، إذًا {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ}، إذًا هؤلاء أسلاف متقدمون، قال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ}. إذًا الذي يكون مذمومًا هو التقليد بلا دليل، وأما المتابعة أو التقليد بالدليل هذا لا يسمى تقليدًا لكنه داخل من حيث التقسيم ويسمى إتباعًا ونحو ذلك، وقال تعالى: ({وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ}).
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يعني: من الكتاب، ({قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا})، هذا هو التقليد الأعمى، ({أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: 21])، ({وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ}) أي للمجادلين في توحيد الله، ({اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ}) على رسوله من الشرائع المطهرة، ({قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا}) [وجدنا] أي لم يكن لهم حجة إلا إتباع الآباء والأقدمين، وهذه حجة كل كافر مشرك منذ أن وجد إلى يومنا هذا، ومما حكاه الله تعالى عن الأمم مع التقليد كما قال في شأن قوم نوح أنهم قالوا له: {مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ}. وقال هود أو قوم هود لهود عليه السلام: {أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ... [الأعراف: 70] هؤلاء احتجوا بالآباء، وكذلك قوم صالح قالوا لصالح: {أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [هود: 62]. إذًا الحجة هي الحجة، وقالوا للخليل عليه السلام: {وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ} [الأنبياء: 53]، وقالوا كذلك {وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشعراء: 74]، وقيل لموسى عليه السلام: {أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا} [يونس: 78]. وقيل له كذلك: {وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} [القصص: 36]. وأخبر تعالى عن اليهود والنصارى أنهم قلدوا من قبلهم فقال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30]. وهذا شأن [من كان في] (1) من هم قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك العرب، فالكفر ملة واحدة والحجة واحدة كذلك، وإنما هو ميراث يتوارثونه بعضهم عن بعض، قال تعالى عنهم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا} [المائدة: 104]. هؤلاء قالوا لما دعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسول يعني: محمد - صلى الله عليه وسلم -، {قَالُواْ حَسْبُنَا}، يعني: كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا لا نريد شيئًا زائدًا على ما وجدنا عليه آبائنا، وقصة امتناع أبي طالب من إتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - معروفة، وقيل فيه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: لا.(1) سبق.
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ثم مات على ما هو عليه من التقليد، إذًا هذه حجة سالفة سابقة لجميع الكفار من أولهم إلى آخرهم ولو نظرت في القرآن وقد ذكرنا جملة من ذلك لوجدنا أن حجتهم {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} وهذا هو عين التقليد، إذًا دينهم مبناه على تقليد، وهذا التقليد إنما جاء من قِبَلِ أنفسهم لم يأمروا من جهة الشرع أن يتخذوا آباءهم وأجداهم أو أسلافهم من الماضين أن يتخذوهم قدوة ويتأسوا بهم في أمر دينهم، ولذلك قال: ({وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ}). يعني من الكتاب، ({قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ}) يعني: يدعو هؤلاء الآباء ({إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ})، أفتتبعونهم إلى السعير؟ يعني: تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع الشيطان ومآلهم إلى السعير، هذه حجتهم، بماذا أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فأتاهم بقوله). يعني: فأتاهم بالأمر بالإتباع وترك التقليد المذموم، أمرهم بماذا؟ بالإتباع ونهاهم عن التقليد المذموم، فقال: ({قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا}). هذا محل إشكال ({تَتَفَكَّرُوا}) المقلد لا يفكر، المقلد كالبهيمة توضع القلادة في عنقه ويُسحب سحبًا حول ما يريده المقلدون، ({مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ})، ({قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ}) ({قُلْ}) يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون، ({إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ})، أي: إنما آمركم بواحدة، وهي: ({أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى})، ({مَثْنَى})، يعني: اثنين اثنَيْن، ({وَفُرَادَى})، يعني: واحدًا وًاحدًا، ({ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا}) تتأملوا تتدبروا ({مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ})، أي: تقوموا قيامًا خالصًا لله عز وجل من غير هَوَن ولا عصبية فيسأل بعضكم بعضًا، هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضًا ({ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا}) أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكروا في ذلك، وعلاج التقليد هو التفكر والتفكير، ولذلك نص في الآية السابقة وهي محل الشاهد ({ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا}) هذا أمر بالتفكير فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتقليد ليس فيه تفكر ولا تفكير ولا تأمل، (وقوله: {اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ}) يعني: على ألسنة رسله، ({اتَّبِعُواْ}) هذا أمر، والأمر يقتضيه الإيجاب، حينئذٍ يصير الإتباع لما أُنزل إلينا من ربنا هو الذي أوجبه الله تعالى علينا، ({اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ}) أي: على ألسنة رسله، ({وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء}) هذا نهي عن إتباع غير الرسل، إنما يتبع ويطاع ويقتدى ويُتَأسى بالرسل، ومن عداهم فلا أسوة ولا اقتداء، ({قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]).
قال القرطبي رحمه الله تعالى: دلت الآية على ترك إتباع الآراء مع وجود النص.
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ولذلك قعد أهل العلم قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، والقياس الذي يعتبر في مقابلة النص يسمى قياسًا فاسدًا، فالأصل هو الإتباع وأن ينظر في الشرع إذ ما جاء به الوحي هو الدين، وما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء، إذًا هذه المسألة الرابعة وهي متعلقة بأصل عظيم عند أهل الجاهلية، وهي أن التقليد هو مبنى دينهم، وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحقيق الإتباع وأن يكون المتبع هو الكتاب والسنة، فليحذر حينئذٍ كل من جعل بينه وبين الله تعالى شخصًا لم يؤمر بجعله كالأنبياء والمرسلين، حينئذٍ لا قدوة إلا من رضي الله تعالى عن قوله وعمله، ونعرف ذلك بعرض أقواله وأعماله على الكتاب والسنة، فما وافق قوله، أو من وافق قوله الكتاب والسنة حينئذٍ صح الاقتداء والتأسي به، ومن لم يكن كذلك فالأصل هو البعد عنه.
(الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله).
هذه من الأصول عندهم في معرفة الحق من الباطل، فالعبرة بالأكثرية ما كان عليه الأكثر فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو الباطل هذا الميزان، يعني: مثل البرلمانات الآن، ومثل ما يفعله كثير من الديمقراطيين وغيرهم، يعني: يجعلون الأكثرية هي دالة على الحق وما عداه فهو الباطل، وهذا شر مما سبق.
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الخامسة الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم دون نظر في دليله، نعم الكثرة قد تكون على حق لكن بالنظر إلى مستندهم، وأما لكثرتهم لذاتها فهذا ليس بميزان لمعرفة الحق من الباطل، وليس مما أذن الله تعالى بالرجوع إليه فليست الكثرة دليلاً على الحق، وإنما ينظر في الكثرة هل معها دليل صحيح تستند إليه أم لا؟ فينظر في الدليل ولا ينظر في الكثرة، الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم (أن من أكبر قواعدهم) في معرفة الحق من الباطل، (الاغترار بالأكثر)، فإن كان التابع كثيرًا فالحق معهم، والاغترار يقال: غَرَّ فلان غَفَلَ، وبكذا خدع به، يعني: خدعوا بالأكثرية، (ويحتجون به) يحتجون بالأكثرية، (على صحة الشيء) دون تفكر وتأمل، (ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله)، هذان أمران، فما كان عليه الأقل فهو غير حق، وهذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل، (فأتاهم)، يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، (بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن) أتم إيضاح، ومما جاء في بيان ما عليه هؤلاء الجاهليون في الاستدلال بالأكثرية، قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا}. عرفنا المراد بالمترفين، {إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 34، 35]، إذًا استدلوا بكونهم على أموال كثيرة وأولاد كثيرة فالله راضٍ عنهم لكثرتهم في أموالهم وأولادهم، [ولا يرضى عن إلا عن] فما دام أعطاهم مالاً دل على أنه راضٍ عنهم، إذًا هم أكثر مالاً من أولئك الذين هم أتباع الأنبياء وليس معهم المال، وهؤلاء المشركون معهم المال، والله تعالى لا يعطي المال إلا من أحبه، إذًا هو راضٍ عنهم هذا الاستدلال أو القياس الفاسد، فالله راضٍ عنهم لكثرتهم، لكثرة أموالهم وأولادهم ولا يرضى إلا عن الحق فهم على حق ولازمه أن القلة تدل على عدم الرضا، فقليل الولد والمال هذا لم يرضَ الله تعالى عنه، وعدم الرضا دليل البطلان والفساد، وهذا فاسد وجاء في سورة الكهف في قول ذي الجنتين لصاحبه المؤمن: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا} [الكهف: 34]. وقال قوم صالح له: {أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ} [القمر: 24]. هذا يدل على الغربة، إذًا جاء القرآن ببيان بطلان ذلك الاعتقاد الفاسد، بين أنه باطل وأن العبرة ليست بالأكثرية، وإنما العبرة بإتباع الحق وإصابة الحق ولو كان مع الأقلية ولو كان مع الغرباء، فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق وإصابة الحق، قال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116]. إذًا الأكثرية معهم الضلال، وقال تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف: 103]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ}. وقال تعالى: {وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ} [الصافات: 71].
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وقال سبحانه: {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف: 102]. وقال سبحانه: {وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} [هود: 40]. وقال سبحانه: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]. وقال - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس: «عرضت عليَّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد». ... الحديث متفق عليه، وهذا واضح بين كالآيات السابقة أن الأكثرية معها الضلال ومعها الانحراف، وأن القليل هم الذين آمنوا واستجابوا، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا فطوبى للغرباء». رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
قال الألوسي رحمه الله تعالى: فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن إتباعه - يعني: إذا كان الأكثر على عدم الحق لا يستوجب ذلك ترك الحق لأن الأكثر على خلافه، - فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن إتباعه لمن كان له بصيرة وقلب، فالحق أحق أن يتبع وإن قل أنصاره، وأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليل غير أن القلة لا تضرهم، فمن له بصيرة ينظر إلى الدليل، ويأخذ ما يستنتجه البرهان، وإن قَلَّ العارفون به المنقادون له، ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر الدليل فهو مخطئ سالك سبيل الجاهلية مقدوح عند أهل البصائر.
هذا كلام موزون على جهة الجادة طريقة السلف الصالح أن العبرة بإصابة الحق لا بالكثرة، ومن هنا تعرف ما عليه بعض الجماعات الآن في كونهم يسلكون مسلك التكفير والاجتماع وإن كانوا على بدعة وضلالة ويرون أن من كان أكثر إتباعًا أو أتباعًا دل على أنه صائب، وأولئك الأقوام الذي لا يتبعهم إلا القلة دليل على أنهم ليسوا على حق، ولذلك قال هنا: (ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله). الاستدلال على بطلان الشيء بغربته، يعني: أن يكون غريبًا كما جاء في النص السابق {أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ}، يعني: القلة الغربة تدل على شيء واحد، وفيه معنى القلة والنصوص السابقة تشمله. والله أعلم.
(السادسة) وهي داخلة في المسألة الرابعة، وهي: التقليد، (الاحتجاج بالمتقدمين) يعني: لما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل، واللفظ بالدليل الصحيح، وهذه كذلك داخلة في مفهوم التقليد، فمن احتج بالآباء والأجداد فهو مقلد، ومن احتج بالأقدمين فهو مقلد والحكم واحد، (الاحتجاج بالمتقدمين)، يعني: بما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح، كقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال: ({قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} [طه: 51]). هكذا أورد على موسى عليه السلام.
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قال ابن كثير: وأصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى، أي: الذين لم يعبدوا الله، أي: فما بالهم، إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا معه غيره، ({قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى})، يعني: لم يعبدوا الله تعالى، ومع ذلك ماتوا على ما ماتوا عليه، وكذلك قوم نوح لما دعاهم نوح إلى الله تعالى قالوا: {مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 24]. وهي الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، فقابلوا دعوة نبي الله نوح بالإنكار بما جاء به من التوحيد محتجين عليه بكونه غير معروف عند الماضين من أسلافهم، هذا ما نعرفه جاء بدين جديد وهذا فيه شبه من أهل الجاهلية بكونه غير معروف عند الماضين من أسلافهم، أي: ما عليه آباؤهم فهو الحق، وما جاء به نوح وهو باطل لأنه مخالف لما عليه الآباء والأجداد، ومنه قوله تعالى مما يدل على هذه المسألة السادسة (الاحتجاج بالمتقدمين) قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} [القصص: 36] هي الحجة السابقة لكنها بلفظ مختلف والمؤدى واحد، فقوم هود قالوا: {إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ} [الشعراء: 137].
قال ابن عباس: أي دين الأولين، وكفار قريش يقولون كذلك: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 7] ما، ما مر معنا، ما وقفنا عليه أنه دين سبقنا به من مات على ذلك، والملة الآخرة النصرانية قاله ابن عباس و {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا}، يعني: ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، {فِي الْمِلَّةِ الْآَخِرَةِ} قال ابن عباس: النصرانية. {إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ}، يعني: كذب وافتراء، وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 68]. إذًا هذا يدل على أن أولئك يحتجون بالمتقدمين وما عليه سلفهم الماضي، وهي حجة كسابقها إلا أن أولئك أفصحوا بالمتقدمين وهم الآباء والأجداد وهؤلاء كنوا وجمعوا وقالوا: القرون الأولى، وكذلك آبائنا الأولين، والله أعلم.
وصلَّ الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة:
س: هذا الذي يقول يعيش ويسكن في البلاد الغربية كيف ومن يبايع؟ وكيف يسمع؟
ج: ليس له ولي هذا، إنما يجتمعون فيما بينهم.
س: إذا كان الأمير يدعو إلى معصية وينشرها في أوساط المسلمين أفلا يُنكر عليه؟
ج: هنا النظر يكون من جهتين:
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أولاً: النظر في المعصية، وهذا مما يلتبس على طلاب العلم فضلاً عن العامة، إذا دعا إلى معصية حينئذٍ يحذر الناس من هذه المعصية، فيتكلم عن ذات المعصية، ولا يعرج على فاعلها فثَمَّ أمران: فاعل المعصية، والمعصية. ولذلك لو وقع الناس لو كنت أنت خطيبًا ووقع جماعة المسجد في منكر، هل تصعد على المنبر وتقول: وقع فلان وَفلان وفلان؟ أم أنك تكني، تقول: «ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا». لا شك أنه الثاني، فيحذر من الربا ويبين حكم الربا، وكذلك الزنا، والإعلام الفاسد، وكل ما يتعلق بعامة المسلمين، لكن دون تعريج على فاعل ذلك، لأن الفاعل إنما تدخل عليه وتناصحه فيما بينك وبينه سرًّا، هذا سواء كان ولي أمر أو كان غيره، لو وجدت من أرباب الأموال ممن يفسد في الأرض ويبني أماكن الفساد تدخل عليه مباشرة وتناصحه هذا الأصل فيه.
س: إذا وقع الأمير في الكفر فهل يُنكر عليه علانية؟
ج: الأول من الذي يحكم عليه بأنه كفر؟ ليست المسألة مفتوحة وليس كل من هب ودب يقول: هذا كفر، وهذه ردة عن الإسلام. ولذلك ينظر أولاً في من هو الذي يحكم، من الذي يحكم؟ إنما يحكم أهل العلم الكبار ليس كل من هب ودب وليس المفكرين أو المفكرون الإسلاميون أهلاً للنظر في هذه المسألة، وإنما ينظر في أهل العلم الكبار الذين عرفوا توحيد الله تعالى على وجهه وعرفوا مقابله ونقيضه وهو الكفر وإليهم المرجع في مثل هذه المسائل، حينئذٍ إذا حكموا بالكفر لا يجوز الخروج إلا بشرط وهو: القوة، إن وجدت القوة حينئذٍ جاز الخروج وإلا فلا.
س: كيف يمكن الجمع بين طاعة ولي الأمر وعدم موالاة الكفار فإننا نرى كثيًرا من ولاة الأمور موالون - موالين وليست موالون - ومداهنين للكفار أفدنا؟
ج: على كلٍّ كما ذكرنا في المسألة السابقة، ولي الأمر إذا وقع في كفر حينئذٍ لا بد من مرجع يحكم بكون هذا الولي قد كفر وخرج من الملة، ثم بعد ذلك ينظر فيما يترتب عليه، وأما الحكم بكونه والى أو لم يوالِ هذا ليس لكل أحد من أفراد الأمة، الآن يلتبس حتى على بعض طلاب العلم الفرق بين المعاملة في الدنيا وبين الموالاة، لأن الأصل في الموالاة هي محبة القلب، هذا الأصل وقد يوافقها شيء من الظاهر لا نحصرها في شيءٍ قلبي وإنما قد يدل عليها شيء ظاهر من قولنا أو فعلنا، لكن التعجل في كون كل شيء إنما يكون من الموالاة فيترتب عليه التكفير ونحو ذلك، فهذا محل نظر.
س: هل يقصد بتقليد الآباء فقط ما قبل الإسلام أم يدخل فيها أيضًا بعض الصفات المذمومة التي عليها أجدادنا نحن .... ؟
ج: ويدخل فيها أهل العلم كذلك الذين يتعصبون لأبي حنيفة أو يتعصبون للشافعي ويدعون الناس إلى التقليد، بل يوجبون التقليد هذا فيه شبه من أهل الكتاب، ولهذه بدعة هذا يسمى بدعة إلزام الناس بقول عالم أيًّا كان وتحديده للناس يعتبر من البدع وقد نص على ذلك بن القيم في ((إعلام الموقعين))، وكذلك الذين اتخذوا الجهم بن صفوان قدوة وتأسوا به، وكذلك الذين اتخذوا عطاء، والخوارج، وكل أرباب البدع، والصوفية، كل هؤلاء مقلدون لأسلافهم، والتقليد عينه هو التقليد الذي عند المشركين فهو مذموم.
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س: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان للإسلام ركن سادس فهو الجهاد في سبيل الله لعظم هذا الأمر فإن عطل ولي الأمر الجهاد فهل يجوز الخروج عليه؟ هل فيكم شائبة الخوارج حتى كل ما وجد الإنسان نظرًا في أمر ما أراد أن يخرج؟
ج: نقول: لا ينبغي التفكير بهذه الصورة، هل نخرج؟ هل نخرج؟ هل نكفر؟ هل نكفر؟ نقول: لا، هذه النفسية نفسية من ابتلي ببدعة الخوارج، الأصل في المسلم أن يبتعد عن التكفير هذا الأصل أن تفر من التكفير فرارك من الأسد، وأما كل ما وقع شبهة هل نكفر؟ نخرج؟ نكفر؟ هذا شأن المبتدعة من الخوارج ومن على شاكلتهم، فلا ينبغي للإنسان أن يكون في نفسيته هذا التوجه جهة ولاة الأمور، وخاصة أعنى بولاة الأمور ولاة الأمور الذين جعلوا نصب أعينهم الكتاب والسنة، والنصوص كلها مقيدة بمن حكم بالشرع، وأما من لم يحكم بالشرع فهذا لا نصيب له من الأحاديث السابقة.
س: هل ما يقع فيه الناس بعض الناس من الأحقاد والضغائن هل يترتب عليه شيء في الدين من تبرأ ... ؟
ج: نعم لا بد، ولذلك قد يقع نزاع بينك وبين زيد من الناس ثم تقع أو يقع انقطاع أو تقاطع بينكم، تأثر الدين، يختلفان في الدنيا في أسهم وشركة ونحوها ثم يتقاطعون، وقد يكونا أخوين، وإذا به يقاطع هذا الآخر.
س: هل يعتبر من الخروج الكلام في المجالس العامة؟
ج: نعم الخوارج نوعان: خوارج بالسنان، وخوارج باللسان. والثاني أشد من الأول، يعني: الخوارج الذين يخرجون باللسان الذين يؤزون الناس أزًّا على الخروج وَيُبَغِّضُون ولاة الأمور إلى القلوب ويجعلون ديدنهم الحديث في مفاسد وما عليه ولاة الأمور من المعاصي ونحوها حتى أنهم يتدخلون في خصائص الله أعلم باطلاعهم عليها هؤلاء خوارج كذلك ولو كانوا خطباء ولو كانوا مَن كانوا، ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى القعدية ولمز به شخصًا قال: وهم الذين يخرجون على الحكام باللسان لا بالسنان. وهي فرقة من الخوارج تسمى القعدية، يعني: قاعدون لا يخرجون بالسيف، وإنما يخرجون باللسان فقط، هؤلاء شرهم أعظم من أولئك الذين يخرجون باللسان.
س: هل النصح يجب على كل أحد بعينه؟
ج: إن كان المقصود به ولي الأمر هذا نعم، يعني: إذا سمعت كلامًا ولم يكن ثَمَّ وجه له حينئذٍ تُنكر هذا يعتبر من الذب والدفاع عن العرض والدعاء له في الغيب، هذا يعتبر من النصح، والدعاء له بسلامته من أهل الشر والفتنة ومَن حوله من البطانة بطانة السوء، هذا كذلك يعتبر من النصح له، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
* المسألة السابعة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الثامنة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة التاسعة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة العاشرة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الحادية عشرة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الثانية عشرة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.
* المسألة الثالثة عشرة: شرحها، ومضمونها، ودليلها.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فلا زال الحديث في ذكر ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، وقفنا عند:
(المسألة السابعة) وهي: (الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال، وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ} [الأحقاف: 26]. وقوله: {وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ} [البقرة: 89]. وقوله: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ}).
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هذه المسألة والمسائل السابقة والمسائل الآتية يُبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية ومن كان على شاكلتهم من بعدهم عندهم في معرفة الحق من الباطل أصول قد بنو عليها دينهم، ولذلك مر في المسألة الرابعة ... (أن دينهم مبني على أصول)، إذًا أصول محدثة، وهذه الأصول مختلفة باختلاف الأزمان والأشخاص وباختلاف الأماكن ونحوها إلا أن بعضها أعظم من بعض، ولذلك بَيَّن أن التقليد هو أعظمها، ومن هذه الأصول التي يَزِنُون بها الحق من الباطل ويحكمون على أن هذا الدين هو الحق وأن هذا الدين هو الباطل وأن هؤلاء الأتباع على حق أو هؤلاء الأتباع على باطل بميزان القوة والضعف، كما سينص في المسألة الآتية، فهؤلاء في هذه المسألة يستدلون على كون الشيء حقًّا أو باطلاً بما كان عليه أقوام هم أقوياء عندهم، يعني: في نظرهم، ولأن الحكم بالقوة والضعف حكم نسبي يختلف من شخص إلى شخص آخر، هؤلاء يرون أن هؤلاء الأقوام أقوياء عندهم، إما لقوة في الفهم والذكاء والعقل، وكذلك علم بالكتاب كأهل الكتاب مثلاً، وإما لقوة في المال والجاه والملك، وهذه هي التي يعنون لها بالقوة، فمن كان قويًّا فيها حينئذٍ دل على أن معرفته للحق أقوى من غيره، وكانت إصابته للحق أكثر من غيره، فالذكي هو دائمًا يكون على الحق وصاحب الجاه والملك والمال دائمًا يكون على حق، ولذلك دائمًا يأتي قوله تعالى: {قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ}. المراد بهم الأشراف، فالميزان هو ما ذكروه بأنهم يجعلون الفارق بين الحق والباطل هؤلاء الأقوياء الذين هم في نظرهم وهذه القوة إنما هي متمثلة في الفهم والعمل وفي الملك والمال والجاه، فهم يجعلون الفارق بين الحق والباطل هؤلاء الأقوياء، فما كان عليه الأقوياء فهو الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء فهو باطل، وهذا ميزان لا شك أنه ميزان فاسد في معرفة الحق من الباطل وفي الحكم على كون دين أو الأتباع أنهم على حق أو على باطل هذا الميزان الذي جرى عليه أهل الجاهلية إنما هو ميزان باطل فاسد، وعليه لا يُقرر بأن من كان على قوة فهو على حق، ومن كان ضعيفًا فهو على باطل، نقول: هذا ميزان جاهلي. فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم الكافرة السابقة أنها كانت قوية في ملكها ومالها وجاهها وعندهم من العلم والفهم والذكاء الكثير والكثير، لكن هل نفعهم ذلك في نجاتهم في الدنيا كذلك في الآخرة؟ الجواب: لا، لكن لم ينفعهم ذلك لما كفروا بل كانوا على الباطل، ولذلك لما قال من قال: {وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]. كذلك جاء قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً} [مريم: 73]. فرد الله تعالى عليهم: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً} [مريم: 74] وقال جل وعلا: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فاطر: 44].
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ولكن لم تنفعهم هذه القوة، وقال تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً} [ق: 36]. وهذا البطش لم ينفعهم، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} [الفجر: 6 - 9]. هذه آيات تدل على أن الأمم السابقة الكافرة الذين أهلكهم الله عز وجل كانوا على قوة في البدن كما أنهم كانوا على قوة في الفهم والذكاء، كذلك كانوا على قوة في المال والجاه والملك، ولكن لما كفروا ولم يؤمنوا بالله لم تنفعهم تلك القوة، استدل المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون} [الأحقاف: 26]. ولذلك بين المصنف أن هذه الآية رد الله تعالى بها ذلك الميزان فرد الله عليهم بقوله، قال ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى ذكره لكفار قريش ولقد مكنا أيها القوم عادًا الذين أهلكناهم بكفرهم فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا، وأعطيناهم منها الذي لم نعطكم منها من كثرة الأموال وبسطة الأجسام وشدة الأبدان. ثم قال: وقوله: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً} يسمعون به مواعظ ربهم {وَأَبْصَاراً} يبصرون بها حجج الله، {وَأَفْئِدَةً} يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم، إذًا عندهم من الوسائل وسائل العلم والتبصرة والذكرى ما جعله الله عز وجل له من السمع والبصر والفؤاد {فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ} يقول: فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد، إذ لم يستعملوها فيما أعطوا له، ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله، ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه، إذًا هذه وسائل وسَائل علم لمن انتفع بها سينتفع بإذن الله ومن هجرها ولم ينظر فيها نظر المتأمل المتدبر حينئذٍ لن تنفعه شيئًا، كما استدل بقوله تعالى مخبرًا عن اليهود: {وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: 89]. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: {وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ} أي: وكانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين، وهذا شأن اليهود والنصارى، شأن اليهود كانوا يقرؤون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وقد ظنوا أنه منهم من جنسهم من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون، يعني: يطلبون الفتح على المشركين بمجيء هذا الرسول بهذا الكتاب، يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم.
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فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، يعني: لما لم يأتِ على مزاجهم ولم يأتِ من جنسهم كفروا به لأنه كان من العرب.
قال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - على مشركي العرب. يعني: تنتظر النصر وتستفتح النصر بمجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ورأوا أنه من غيرهم من العرب كفروا به حسدًا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال تعالى وهي الآية الثالثة التي استدل بها المصنف (وقوله: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ})، ({يَعْرِفُونَهُ}) يعني: اليهود يعرفون محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، ({كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ})، أخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما يعرف أحدهم ولده ({يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ})، يعني: يعرفون صحة ما جاء به كما يعرف الواحد منهم ولده، لا يضيع ولده البتة، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا أنه يعرفه كمعرفة ابنه مثلاً لأنه أعرف به.
قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدًا كما تعرف ولدك؟ - لأن الله تعالى أخبر بذلك - أتعرف محمدًا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم، وأكثر - وأكثر من معرفة ابنه - نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. لأنه الأمين من السماء، يعني: جبرائيل عليه السلام وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يخطئ يكون الحكم يقينًا، وإذا كان الحكم يقينًا حينئذٍ صار مفيدًا للقطع، ولذلك قال: نعم وأكثر.
قال ابن كثير: قلت وقد يكون المراد {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} من بين أبناء الناس كلهم. يعني: ليس باعتبار ابنه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فثَمَّ مقارنة بين شيئين بين مقارنة ابنه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ابن كثير يقول: هذا يحتمل أن يكون فيه شيء من البعد، وإنما يعرفون أبناءهم يعرف ابنه من بين أبناء الناس، وإذا كان ثَمَّ أولاد يلعبون فيعرف ولده من بين أبناء الناس، وهذا قد يكون مرادًا لكن ظاهر النص العموم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم، إذًا ({يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ}) المراد به معرفتهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن علماء اليهود يعرفون محمدًا أكثر من معرفتهم بأبنائهم هم، وعلى رأي ابن كثير أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، والأول أبلغ من الثاني، وحينئذٍ يكون الحمل عليه أولى لإطلاق النص.
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ووجه الاستدلال من الآيتين للمسألة أن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم يعرفون النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه فهم إذًا أهل علم وأهل فهم لأنهم علموا أنه سيبعث في آخر الزمان نبي وعلموا صفته وميزوه من بين الناس فعلموا صدقه، حينئذٍ هل نفعهم هذا العلم؟ الجواب: لا، لأنهم لما كفروا حينئذٍ صار العلم لم يثمر العمل، وإذا كان العلم لا يثمر العمل حينئذٍ يكون العلم هباءً منثورًا، فهم إذًا أهل علم وفهم، ولكن ذلك لم ينفعهم شيئًا بدليل كفرهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن بعث، وإذا كان الأمر كذلك فليس كل من أوتي علمًا وفهمًا أنه ينتفع به، نعم الأمر كذلك ليس كل من أوتي علمًا وفهمًا ولو كان علمًا في الشريعة وفهمًا في الشريعة أنه ينتفع به، ولذلك قال السلف: القرآن إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. وقد يحفظ القرآن ويكون عالمًا بمعاني القرآن لكنه يكون حجة عليه لا حجة له، لأنه ليس كل من أوتي علمًا وفهمًا حينئذٍ ينتفع بالعلم فيثمر العمل، فلا يصلح أن يقتدى به لا في أقواله ولا في أفعاله، فإذا كان كذلك أوتي علمًا وفهمًا حينئذٍ لا يصلح للاقتداء به البتة، لأنه إنما يقتدى بأهل العلم الذين جمعوا بين مزيتين: العلم، والعمل.
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ولذلك قسم الله عز وجل الطوائف باعتبار العلم والعمل إلى ثلاث كما نقرأه في سورة الفاتحة {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7]، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} يعني: الإسلام، أو القرآن، أو طريق محمد - صلى الله عليه وسلم -، {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} وهم اليهود وهم ممن أوتوا علمًا ولم يُأْتَوْا عملاً حينئذٍ هم يعلمون لكنهم لا يعملون بما يعلمون، حينئذٍ من كان كذلك من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا علم ولو مسألة واحدة لا يشترط فيه أن يكون كامل العلم من علم من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - مسألة واحدة حكمًا شرعيًّا واحدًا ولم يعمل به حينئذٍ فيه شبه من اليهود، {وَلَا الضَّالِّينَ} الضالون هم النصارى، وهم ممن يعملون لكن بلا علم، وكل من عمل من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولو عملاً واحدًا دون أن يكون ثَمَّ نصيب للدليل لإثبات هذا العمل، يعني: بمزاجه عمل، بهواه، برأيه، بمتابعة شيخه عصبية ونحو ذلك، حينئذٍ نقول: قد عمل بلا علم، ففيه شبه من النصارى، ولا نجاة من الطائفتين وطريق الطائفتين إلا بالجمع بين المسألتين العلم والعمل، فمن أوتي علمًا لا يكفي وحده بالثناء عليه والمدح له، وإنما لا بد أن ننظر في عمله هل طابق عمله علمه؟ حينئذٍ إن كان نعم استحق التزكية واستحق أن يوصف بكونه ممن أنعم الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، وإن فرط في أحدهما بأن أقام عمله لا على علم حينئذٍ نقول: هذا فيه شبه من النصارى، أو هو على حال النصارى، وإن علم ولم يعمل فهو على حال اليهود، فلا بد أن يجمع بين العلم والعمل، ولذلك لما كانت قريش تستفتي أحبار اليهود، يعني: هذا ممن وثق قريش وهم أهل جاهلية قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده كذلك وثقوا في أهل الكتاب ظنوا أنهم على علم، وهو الأصل فيهم كذلك أن يكون العلم فيهم مثمرًا للعمل، لكنهم أبوا ذلك وكفروا بالله العظيم، فكانت قريش تستفتي هؤلاء المفتين وهم أحبار اليهود أنحن أهدى أم محمد؟ أيُّ الطائفتين خير مقامًا؟ نحن أم محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: بل أنتم أهدى سبيلاً منه، يعني: أفتاهم بماذا؟ بفتوى قاصمة الظهر، وهي: أن قريش على دينها وشركها بالله تعالى أهدى سبيلاً وأقوم طريقًا من محمد - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ}.
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هنا أثبت الله عز وجل لهم العلم، لكن إثبات العلم لا يقتضي المدح ولا يقتضي التزكية حتى ننظر في ثمرة العلم، انتبه لهذا حينئذٍ ليس كل من أثني عليه بعلم أو قوة حفظ أو فهم حينئذٍ لو زكيت شخصًا بهذا ففيك شبه من أهل الجاهلية، وإنما لا بد أن يثمر العلم العمل، وأما الفهم استقلالاً، والذكاء استقلالاً، والحفظ استقلالاً، وكونه مكتسبًا للعلم بل محصلاً للعلم استقلالاً دون النظر في النتيجة نقول: هذا لا يحكم عليه بتزكية ولا مدح إلا على طريقة الجاهلية، ويقال هنا ما قيل فيما سبق أن الميزان في معرفة الحق من الباطل هو رسل الله، يعني: ما أنزله الله عز وجل من الوحي، وليس عندنا طريق لمعرفة ما أراده الله عز وجل من العباد إلا بطريق الرسل، فحينئذٍ العبادة التي أمر الله تعالى بها الخلق، بل خلق الجن والإنس من أجل تحقيق هذه العبادة لم يردها الله عز وجل إلى أهواء الناس ولا إلى عقولهم، وإنما ردها إليه فقال جل وعلا: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]. بالمفهوم العام للعبادة وهي شاملة للتوحيد، إذًا خلقهم لأجل العبادة، وأمرهم بالعبادة، {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36] وهل تَرَك مفهوم العبادة إلى أذهان العباد بأن ينظر فيما يريده الله عز وجل من قبل أنفسهم أم وكله إلى رسله؟ لا شك أنه الثاني فخلقهم للعبادة وأمرهم بالعبادة وبيَّن لهم ما أراده وما أحبه سواء كان على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب، وما كرهه منهم سواء كان على جهة التحريم أو على جهة الكراهة، وما أباحه لهم تبعًا للبراءة الأصلية فحينئذٍ الأحكام الشرعية تكون مردها إلى الكتاب والسنة، فلا طريق إلى معرفة الحق الذي أراده الله عز وجل من العباد إلا عن طريق الرسل، حينئذٍ صار الميزان الذي جاء به الأنبياء إنما هو الكتاب والسنة التي عليها خاتم الأنبياء والمرسلين، فحينئذٍ الميزان في معرفة الحق من الباطل هو رسل الله، فما جاؤوا به فهو الحق، وما لم يأتُوا به فحينئذٍ قلنا الأصل عدم الحق، وما عداه فهو باطل، ونحن مأمورون بإتباع رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ونهينا عن مخالفته، كما قال تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. هذا هو الميزان، ما جاء به الرسول هو الذي أمرنا باتخاذه أو بامتثاله، وما نهينا عنه من جهة الرسول حينئذٍ وجب الترك والبعد، ولذلك قال: {فَانْتَهُوا}.
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وقال جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}، يعني: يعرضون عن أمره، حينئذٍ لا أمر إلا ما أمر به الشارع، ولا نهي إلا ما نهى عنه الشارع، فالدين محصور فيما جاء به الأنبياء والمرسلون، وما عداه فهو باطل، وهذا هو الميزان الذي يجب وزن الناس أشخاصًا وعلومًا وَدُوَلاً وأفرادًا وكتبًا وجماعات ونحو ذلك إنما توزن بهذا الميزان الحق وهو ميزان الشرع، فتوزن الأقوال والأعمال بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، فما وافق منها قُبل، وما خالفه فهو مردود على قائله، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». والذي رده من؟ الله عز وجل، يعني: حكم الله تعالى برده، حكم الله تعالى ببطلانه إن كان عقيدة وبفساده إن كان عقيدة، وحكم ببطلانه وفساده وعدم صحته إن كان عبادة أو معاملة، فالذي حكم بكونه مردودًا هو الله عز وجل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو مبلغ عن الله {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} ... [المائدة: 67] إذًا قول المصنف: (الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام). نقول: هذا الاستدلال استدلال أهل الجاهلية، فمن شابههم حينئذٍ حكمه حكمهم، (الاستدلال) على كون الشيء حقًّا أو باطلاً، (بقوم) هؤلاء القوم لهم أوصاف، من أوصافهم وهي التي جعلت حجة لهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل، (أعطوا قوى) جمع قوة، (في الأفهام والأعمال، وفي الملك والمال والجاه)، وهذه الأمور الخمسة هي ميزان القوة عندهم، فمن كان كثير المال فهو على حق، ومن كان كثير أو كبير الملك وعظيم الملك فهو على حق، ومن لم يملك شيئًا فهو على باطل، ومن لم يكن عنده فِلْسًا فهو على باطل، ومن لم يكن ذكيًّا فهو على باطل، وهذا ميزان منحرف قد بين الله عز وجل أن الأمم الكافرة السابقة كانت على قدر كبير من المال والملك والجاه والمنزلة والفهم والذكاء ولكن لما كفروا لم ينفعه ذلك شيئًا البتة.
(المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يَتْبَعُهُ إلا الضعفاء) أو (لم يَتَّبِعْهُ إلا الضعفاء) يصح التخفيف والتشديد، (كقوله: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111]. وقوله: {أَهَؤُلاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا}. فرد الله بقوله: {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 53]).
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فهذه المسألة كذلك في الميزان الذي يعرف به أهل الجاهلية الحق من الباطل، انتبه هذه الأمور كلها موجودة في هذا الزمان، يعني: ليست مما اختص به أهل الجاهلية، هذه المسائل التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موجودة في هذه الأمة، فلا يذهب الذهن دائمًا إذا قرأنا مثل هذه المسائل إلى أبي جهل أبي لهب ونترك الواقع وما نحن فيه، لا، أول ما تُنَزّل هذه المسائل إنما تنزل على الواقع الذي نعيشه، وليست المسائل تذكر للتاريخ والقصص ونحو ذلك، لا المراد أننا نعرف ما نحن فيه أولاً وكذلك الواقع الذي نعيشه، هل هذا موجود أم لا؟ نعم موجود، هناك من يستدل بكون الضعفاء أتباع للرسل أو أتباع للدين بأنهم ليسوا على حق، وكذلك الميزان في القوة حتى تجد الناس أن من أوتى قوة من دول الغرب ونحوها في الصناعات ونحو ذلك أو الأسلحة قد يحصل في النفس شيء من الرهبة، لأنه هذا الميزان عنده ولا يفقه أن الله عز وجل أكبر وأشد قوة من هؤلاء، حينئذٍ قد يصير في النفس شيء من الضعف.
(الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء) وفساده (بأنه) أي: هذا الشيء، (لم يَتَّبِعْهُ إلا الضعفاء) هذا فيه حصر (لم يَتَّبِعْهُ إلا الضعفاء) لم حرف نفي وإلا للإثبات، هذه المسألة تتعلق بنوع من الأدلة التي يحصل بها التمييز عند أهل الجاهلية بين الحق والباطل وهو الاستدلال بحال التابع، يعني: النظر إلى من؟ إلى التابع، لأن عندنا أمرين: تابع، ومتبوع.
المتبوع هم الرسل والأنبياء.
والتابع إما أن يكون ضعيفًا وإما أن يكون قويًّا.
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وهذه لازمة للمسألة السابقة، وهنا الاستدلال بحال التابع، من هم أتباع الأنبياء؟ في المسألة السابقة الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، إن وجدت القوة في المفاهيم الخمسة السابقة فأصحابها على حق، عكسه إن وجد الضعف في المسائل الخمسة السابقة فأصحابهم على ضعف، الأول على حق والثاني على ضعف، في المسألة السابقة الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق، وهنا يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على حق، بل على باطل، لماذا؟ لأن الأشراف وكَمَلَةُ المال والجاه لما تركوا هذا الأمر دل على أنهم هم العقلاء، فلو كان خيرًا لسبقوهم إليه، لكن كان العكس فدل على أن الضعفاء إنما اتبعوا الدين الباطل وأن هؤلاء الأشراف إنما اتبعوا الدين الحق، وهنا يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على حق، فالتابع الضعيف المراد بالتابع الضعيف كـ: العبيد، والموالي، والرجال الضعفاء كبار السن، والنساء، والصبيان، والفقراء. هذا المراد بالضعفاء، فالتابع الضعيف من العبيد، والموالي، والفقراء، والصبيان، والشيوخ ونحوهم يدل على أن المتبوع ضعيف، وأن الدين الذي عليه فاسد بخلاف التابع القوي، فإن كان من ذوي الشرف والمكانة والرفعة والسيادة والجاه والمال فهو على حق ودين صحيح، وهذا من فساد عقولهم، فالقوة والضعف إنما هي من عند الله تعالى بيد الله تعالى هو الذي يجعل هذا ضعيفًا وهو الذي يجعل هذا قويًّا، هو الذي يعطي هذا المال ويسلبه المال، وهو الذي يعطي الملك ويسلب الملك، وهو الذي يعطي الجاه ويسلب الجاه، فهذه كلها الموازين إنما مرجعها إلى الله تعالى، والله عز وجل لا يميز بين الخلق في الأموال والأجساد والأولاد، هذه لا تدل على إصابة الحق، بل يعطي من هو كافر كما سيأتي، فالقوة والضعف بيد الله تعالى، فالضعيف قد يكون على الدين الحق الصحيح وهو ضعيف وهو كذلك، والقوي قد يكون على الباطل وهو قوي كما بينا في المسألة السابقة، فليس الضعف علامة البطلان البتة، ومن هنا احتج أهل الجاهلية لما رأوا أن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا من الأقوياء، بل من الضعفاء استدلوا بذلك على بطلان دعوتهم، إذًا من أصول أهل الجاهلية الاستدلال بكون الأتباع ضعفاء لا أقوياء على أن دعوة الرسل باطلة، فردوا ما جاءت به الرسل لأنه لم يتبعهم إلا الضعفاء، واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقوله تعالى حكاية عن قوم نوح: ({أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ}).
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قال ابن كثير: يقولون: لا نؤمن لك ولا نتبعك ولا نتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا. والأرذلون سفلة الناس، وأراذلهم من الحاكة ونحوهم، والهمزة هنا للإنكار ({أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ})، هذا إنكار الهمزة هنا همزة إنكار، فهي متضمنة للنفي، يعني: لا نتبعك كما قال ابن كثير يقولون لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا، والأرذلون سفلة الناس، وأراذلهم من الحاكة ونحوهم، والهمزة للإنكار، فهم أنكروا أن يكون الحق مع نوح، يعني: نوح عليه السلام ليس بداعية حق، لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ هل نظروا فيما جاء به؟ هل تأملوا؟ هل تفكروا؟ هل تفكروا في أنفسهم؟ هل اعتبروا بحال من سبق؟ الجواب: لا، وإنما نظروا إلى التابع فوجدوهم ضعفاء وهم أقوياء، إذًا قالوا: ما دام أنه لم يتبعك إلا الضعفاء فأنت دعوتك على بطلان. هذا هو الميزان الذي قاسوا به أو مَيَّزُوا به بين الحق والباطل، وهذا يدل على فساد عقولهم، فهم أنكروا أن يكون الحق مع نوح عليه السلام، لأن أتباعه الضعفاء ولم يتبعه أشراف الناس، فلو كنت على حق لتبعك الأقوياء والأشراف، هذا في قوة القوم، لو كنت على حق لتبعك الأقوياء والأشراف، ولكن لم يتبعك الأقوياء فدل على أنك لست على حق، هكذا المقدمات تكون عندهم، ولذلك من مجادلتهم لنوح أنه قال لهم: {وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا} [هود: 31]. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم اعتقدوا أن هؤلاء الضعفاء ليس فيهم خير البتة، وهذا يدل من ماذا؟ من مجادلة نوح عليه السلام {وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ} ازدراء العين الاحتقار، فهم احتقروا هؤلاء الضعفاء، {لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا} فهذا يدل على أنهم نفوا الخيرية عن هؤلاء الضعفاء.
كما استدل المصنف بقوله تعالى حكاية عن مشركي قريش ({أَهَؤُلاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا}) هؤلاء يعنون به الصحابة أتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - ({مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا})، يعني: دوننا، فمشركوا قريش أنكروا أن ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حق، لماذا؟ لأن أتباعه هم الضعفاء.
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قال ابن كثير: أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرًا ويدعنا، لما تركنا الله عز وجل ولم نتبع محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، وإنما اتبعه الموالي والعبيد والضعفاء وكبار الرجال العجائز ونحوهم، قالوا: إذًا هو على باطل إذ لو كان خيرًا لو كان خيرا ما تركنا الله عز وجل ونحن الأشراف وثم يتبعه هؤلاء الضعفاء العجزة. وهذا يدل على خفة عقولهم وسفه ما هم عليه، قال ابن كثير: قوله: {أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا}. وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قوم نوح لنوح: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27]. ... الآية، وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ يعني: هذا ميزان في معرفة الحق نعم لكن ليس على ما أراده الجاهليون، يعني: سنة الأنبياء أن يتبعهم أول ما يتبعهم هم الضعفاء، فدل ذلك على أن دعوتهم حق ليس على ما صار عليه أهل الجاهلية، ولذلك أعقل منهم هرقل فقال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. إذًا أتباع الرسل هم الضعفاء، فدل ذلك على أنهم على حق وليس كما ادعى الجاهلية بأن الضعفاء دليل على بطلان الرسالة، نقول: العكس أتباع الرسل والسنة الكونية التي جعلها الله عز وجل ملازمة لدعوته التي أرسل بها الرسل إنما هي في إتباع الضعفاء دون غيرهم، وإنما يتبعه من كان دون الضعفاء، يعني: غيرهم بعد أن يتبع الضعفاء، وليس المراد أن الأقوياء لا يسلمون، لا ليس المراد هذا، وإنما المراد أن أول من يستجيب هم الضعفاء، وأما الأقوياء فهذا إن سَلَّمُوا بذلك فيكون على جهة التأخير، فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفاءهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم وكانوا يقولون: {أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا} أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرًا ويدعنا، كقولهم: {لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11]. فرد الله عليهم بقوله: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 53] أي: أليس هو الله عز وجل أعلم بالشاكرين له؟ بأقوالهم، وأفعالهم، وضمائرهم، حينئذٍ يحصل التوفيق فيوفقهم ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
({أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ})، يعني: بأعلم بمن هو أهل لأن يكون محلاً للهداية، فالله أعلم بذلك.
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والحاصل: أن العبرة في معرفة الحق من الباطل هو ما جاء به الرسل من عند الله تعالى، وليس للقوة ولا للضعف اعتبار في ذلك، ومن ذلك قوله تعالى مما يدل على ما سبق قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا}. من؟ هل الذين اتبعوا الرسل؟ أم الذين خالفوا الرسل؟ {أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ}، يعني: الذين كفروا أو المؤمنون، {خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا}.
قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة، بينة الحجة، واضحة البرهان، أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك، ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقامًا وأحسن نديًّا، أي: أحسن منازل، وأرفع دورًا، وأحسن نديًّا، الندي هو المجلس الذي يجتمع فيه أو مجتمع الرجال للحديث، أي: ناديهم أعمر، وأكثر واردًا، وطارقًا، حينئذٍ نظروا إلى ماذا؟ القوة، وإلى المال، وإلى الجاه، بأنهم أصحاب أندية مطروقة، وبأنهم أصحاب أموال، وبأنهم أصحاب منازل رفيعة، إذًا رجعوا إلى الميزان السابق الفاسد، يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ كيف نكون نحن بهذه المثابة أحسن {خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا} ونكون على ذلك على باطل، وأولئك الذين مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق كيف؟ هؤلاء مستترون بما هم عليه بما يظنون أنه دين ونحن أصحاب المنازل الرفيعة والأندية المطروقة نكون على باطل؟ إذًا هذا ميزان فاسد، ولهذا رد الله تعالى عليهم شبهتهم فقال: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ}. أي: وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، {هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا}، أي: كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً وأمتعةً ومناظر وأشكالاً.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: {خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا}. قال: المقام المنزل، والندي المجلس، والأثاث المتاع، والرِّئْي المنظر.
ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قريش أنهم قالوا: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31]. يعني: محمد ليس بذاك الشرف الذي يرفع بإنزال القرآن من السماء، {لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ}، قال ابن عباس: يعنون أشرف من محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا يعتقدون أنه أشرف من غيره.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: {وَقَالُوا} أي: كالمعترضين على الذي أنزله الله تعالى وتقدس، {لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} أي: هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف، أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، وقيل غير ذلك. يعني بتفسير الرجلين فيه اختلاف بين أهل العلم، قال ابن كثير: والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أيّ البلدتين كان. يعني: العظماء والأشراف، هذا المراد أيّ رجل شريف من أشراف مكة أو من أشراف الطائف هو الذي يكون أهلاً لأن ينزل عليه القرآن دون محمد الذي يعتبرونه أدنى من ذلك، ثم قال تعالى رادًّا عليهم في هذا الاعتراض: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ} [الزخرف: 32]. أي: ليس الأمر مردودًا إليهم بل إلى الله عز وجل والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا يُنَزِّلُهَا إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا، وأشرفهم بيتًا، وأطهرهم أصلاً، فدل على أن ذلك اصطفاء، {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى}، إذًا دل على أن الله تعالى إنما يختار من بني آدم من هو أهل لأن يكون محلاً للرسالة، [ولولا أن يكون] ثم قال الله تعالى بعد ذلك: {وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}. أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمع على الكفر لأجل المال، {لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ} أي: سلالم ودرجًا من فضة، {عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ}، أي: يصعدون، {وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً}، أي: أغلاقًا على أبوابهم، {وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ}، أي: جميع ذلك يكون فضة، ... {وَزُخْرُفاً} أي: وذهب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فدل ذلك على أنه ليس الميزان أن الله تعالى إذا أعطى شخصًا إنما يكون إعطاؤه له محبة له، بل قد يكون ابتلاءً، فليس كثرة المال علامة على رضا الرب جل وعلا عن العبد، وليس كثرة الأولاد ولا الملك علامة على أن الله تعالى أراد بالعبد خيرًا، هذه قد تكون نعم وقد تكون نقم، والنظر حينئذٍ يكون في النتيجة وبالتعامل مع المال ونحوه، فالذي ينفق المال في طاعة الله حينئذٍ نعلم أن الله تعالى أحبه وأعطاه هذه النعمة فصرفها فيما أراده الله عز وجل منه، وإذا صرفها في غير طاعة الله علمنا أنها ليست بنعمة وإنما هي نقمة {وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} [الزخرف: 35].
إذًا (المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يَتَّبِعْهُ إلا الضعفاء) وقد بين الله عز وجل أن الضعفاء قد يكونوا على الحق ... وعلى الدين الصحيح، وأن الأقوياء قد يكونون على الدين الباطل وقد ذكر المصنف آيتين ورد الله تعالى عليهم بقوله: {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ}.
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(المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ} [التوبة: 34]. وبقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} [المائدة: 77]).
هذه المسألة التاسعة، وهي بلية في كل زمان ومكان أن العلماء على قسمين والعُبَّاد على قسمين، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الذي هو مقرب وحبيب إلى الله عز وجل، وذلك من جمع بين العلم والعمل، وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}. والإنعام إنما يكون بالتوفيق بالعلم، ثم يتبعه بعد ذلك بالعمل بالعلم، فإن عمل بلا علم حينئذٍ يكون فاسقًا، فإن علم ولم يعمل وخاصة فيما حرم الله أو أوجب الله بأن ترك ما أوجبه الله أو ارتكب ما حرم الله حينئذٍ يكون فاسقًا، فليس كل عالمٍ يكون على هدى، وليس كل عالمٍ ينتفي عنه وصف الفسق البتة، وكذلك العباد وهنا قرن بين العلماء والعباد أراد به العالم الذي وجد فيه صفة العلم، والعباد جمع عابد وهو الذي قد يعبد الله تعالى، وقد يكون على علم وقد يكون بلا علم، حينئذٍ قد يكون فاسقًا وقد يكون صالحًا وكذلك العلماء، (الاقتداء)، أي: التأسي، إذًا من صفات أهل الجاهلية التأسي والاقتداء ليس بالعلماء فحسب وإنما بفسقة العلماء، وبفسقة العباد فأتى الله تعالى بما ذكر، (بفسقة العلماء والعباد)، يعني بهم رؤسائهم من السادة، وكذلك من أهل الكتاب الأحبار والرهبان كما ذكر الآية التي تدل على ذلك، وقال: (فأتى بقوله). يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالفًا ما عليه أهل الجاهلية لأنهم كانوا يقتدون بأهل الكتاب، ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ}). الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى، ويدل على أن الأحبار هم علماء اليهود، قوله تعالى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} [المائدة: 63] {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ}، والرهبان عباد النصارى وعلماؤهم ما يسمى بالقسيسين، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا} [المائدة: 82]. الرهبان هم العباد، والقسيس هو العالم.
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية السابقة: والمقصود من هذا النداء الذي أراده الله عز وجل مخاطبة المؤمنين ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ}) من علماء اليهود، ({وَالرُّهْبَانِ}) من عباد كثير وليس بقليل، ({لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ})، إذًا أكل أموال الناس حرام وهو كبيرة من الكبائر في كل ملة من الملل، يعني: ما جاء نبي إلا وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وهؤلاء علماء ويأكلون أموال الناس بالباطل، إذًا هم فسقة، ({وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ}) هذه كبيرة أخرى، حينئذٍ يكون فاسقًا، فالذي يصد عن الحق قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حينئذٍ يكون فاسقًا، فقد جمعوا بين مزيتين وصفتين أخذنا منهما أن هؤلاء الأحبار والرهبان إنما هم فسقه وقد اقتدى بهم من اقتدى وحينئذٍ يكون مقتديًا بأولئك.
قال ابن كثير: المقصود التحذير من علماء السوء. وهذا مما ينتبه له وإن كانت النفوس قد لا تقوى على أن تصف عالمًا بأنه عالم سوء، أو بأنه فاسق، لأنه قد يقع في نفسه أنه قد أوتي علمًا، فيستدل بالعلم على الحق، لا ليس كل من أوتي علمًا وحفظًا وفهمًا وإن حفظ ما حفظ، أو وصل إلى المنازل ما وصل لا يلزم من ذلك أن يكون مطيعًا لربه، لا يلزم من ذلك أن لا ينفى عنه وصف الضلال، أو وصف البدعة، أو وصف الفسق، بل قد يكون عالمًا مبتدعًا، وقد يكون عالمًا ضالاً، بل قد يكون عالمًا ويرتد عن الإسلام، والعياذ بالله، لماذا؟ لأنه قد ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام ومجرد التزكية بإيتاء العلم بالنظر إلى العلم والمحفوظ وما تلقاه عن أهل العلم نقول: هذا الحكم فيه شبه من الجاهليين، لأن الذي يقف مع العلم والحفظ والفهم دون نظر إلى النتيجة هو على طريقة أهل الجاهلية فانتبه إلى هذا، حينئذٍ يقوى في نفسك أنه لا مانع أن يوصف عالم بأنه عالم سوء، أو يوصف داعية بأنه داعية ضلالة، أو أنه فاسق، أو أنه مبتدع، لماذا؟ لأنه لا يلزم من ثبوت العلم نفي ذلك الوصف الذي ذكرناه.
قال ابن كثير: والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا - يعني: من علماء الإسلام، وهذا في عهد سفيان كيف به في زماننا هذا؟ الذي يبيع الفتاوى بيعًا من أجل ماذا؟ من أجل الأموال - من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. إذًا قد يكون عالمًا من علماء هذه الأمة يؤتى علمًا ولا ينظر إلى عمله، لأن النظر هنا يكون إلى العلم، ومع ذلك فهو فاسد، ومع ذلك فهو مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، ومع ذلك فهو مبتدع، ولذلك نحو قول الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، والأباضية، وقل في الرافضة، وقل ما شئت من الطوائف والفرق، هؤلاء لهم علماء أم لا؟ لهم علماء، لكن منهم الكفار، ومنهم المبتدعون، ومنهم من دون ذلك، ومع ذلك حكمنا عليهم بكونهم علماء، من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى، فاحذروا يا طلاب العلم، وفي الحديث الصحيح: «لتركبن سَنَنَ من كان قبلكم حذو القذة بالقذة». قالوا اليهود والنصارى؟ قال: «فمن».
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والحاصل: التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا قال تعالى: {لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين، يعني يبيعون الدين، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، وكذلك مناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك {وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} أي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن إتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، يعني: قد يزورون على الناس بأن هذا الدين هو الدين الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم -، كما يفعل بعض الفسقة الآن ممن يجمع الرخص ويتتبع الرخص ثم يجمعه في كتاب ويجعله للناس يقول: هذا دين محمد - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الدين اليسر، وهذه هي السماحة وهذه هي الحنفية السمحة التي أنزلها الله عز وجل على محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهي إنما قائمة على تتبع الرخص وليست قائمة على الدليل. نقول: هذا من التلبيس على الناس، وهذا لا يسير عليه إلا فسقة الدعاة وأهل العلم، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فليس كل عالمٍ يكون على هدى، وليس كل داعية يكون على هدى، بل لا بد من النظر في النتيجة، ولا بد من وضعه هو بجسمه بدمه وشحمه ولحمه وقوله وفعله وتركه في ميزان، أو على ميزان الشريعة الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة حينئذٍ قبل منه وما خالف رد عليه ويأخذ الحكم الذي يستحقه من كفر أو بدعة أو فسق، فأخبر تعالى هذه الآية السابقة بفسق كثير من الأحبار والرهبان، بل شهد عليهم بذلك، ودل على ذلك بأمرين:
الأول: أكل أموال الناس الباطل، وعلمنا أنه كبيرة من الكبائر.
والثاني: الصد عن سبيل الله.
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وكلاهما مُفَسِّخٌ وشهادة الله تعالى عليهم بذلك تستلزم النهي عن الاقتداء بهم كما سبق أن ذلك يتضمن النهي عن التشبه بهم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، واستدل المصنف أيضًا بقول الله تعالى: ({لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ}). يعني: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ}، أي: لا تجاوزوا الحد في إتباع الحق، لأن الغلو هو مجاوزة الحد، وفي الشرع هو مجاوزة الحد المشروع، لا تجاوز الحد في إتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغ فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، لا شك أنهم مأمورون بتعظيم عيسى عليه السلام، لكن هذا له حد، عيسى بشر حينئذٍ إثبات الرسالة له لا يستلزم رفعه عن مقامه إلى مقام الربوبية والألوهية، فإن رفعوه حينئذٍ جاوزوا به الحد المأذون به شرعًا وهم مأمورون بماذا؟ بتعظيمه وإجلاله وتقديره وكل الرسل إنما يعظمون العظمة التي يستحقونها فهم بشر لكن لا يرفعون إلى مقام الربوبية والإلوهية، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغ فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء عليه السلام فجعلتموه إلهًا من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم، شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديمًا، {وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 77]، أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال، {لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ} لأن الغلو الذي وقع في الدين بغير الحق إنما كان بمتابعة الشيوخ الذين أفتوهم بذلك، ولذلك قال: {وَلَا تَتَّبِعُوا}. هذا نهي عن إتباع أهواء قوم وهم علماؤهم وشيوخهم وأسلافهم، {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ}، يعني: في أنفسهم ففسقوا، {وَأَضَلُّوا كَثِيرًا}، يعني: أضلوا غيرهم، لأن الضال من العلماء هذا فتنة على الناس لأن الناس ينظرون إليه بنظر الثقة وأنه محل للعلم والعمل، هذا نظر العامة القاصر، حينئذٍ يكون فتنة في نفسه ضل نفسه بإتباع غير الحق وإتباع الباطل والهوى وكذلك أثر في الناس فاقتدوا به وهو من الفسقه الذين لا يستحقون المتابعة والاختلاف، فوجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى نهى أهل الكتاب عن إتباع أسلافهم الذين وصف حالهم بقوله: {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ}. أفاد الإخبار بفسقه لأنه ضل، والضلال هو الفسق هو بعينه، {وَأَضَلُّوا كَثِيرًا}، أي: زيادة على ضلالهم أضلوا مع ذلك غيرهم فثبت أنهم فسقه، ومن اتصف بذلك فينهى عن الاقتداء بهم، والفسق معلوم أنه الخروج عن الطاعة، وثَمَّ آيات أخرى تدل على هذا المقصود وهو أن من أهل الجاهلية يقتدون بالفسقه كما في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}.
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{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا}، يعني: صيروهم ماذا؟ أرباب، يعني: يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، فاتبعوهم بذلك وصاروا أربابًا، وجاء في الحديث: «أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه»؟ وقد كان من حال قريش كذلك الاقتداء بالفسقه كاقتدائها باليهود في عدم الإيمان بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك مر معنا فيما سبق سألوا اليهود أن يحكموا بين دينهم ودين محمد - صلى الله عليه وسلم - وقبول حكمه في ذلك كما جاء في بيان سبب نزول قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا}. الآية السابقة التي مرت في المسألة السابقة، وقد بين الله تعالى عاقبة ذلك الاقتداء في الآخرة، من اقتدى بالفسقه في الدنيا مآله في الآخرة أن يحشر معهم وأنهم يتبرؤون منه في الآخرة حيث قال تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} [الأحزاب: 67]. وقال: {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ} [الأعراف: 38]. إذًا دعوا عليهم بالمضاعفة من العذاب، وقال تعالى: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا} [البقرة: 166]. إذًا البراءة، هم يفرحون بمتابعتهم في الدنيا ويريدون كثرة الناس والمتابعين بذلك، ولكن في الآخرة إنما يحصل عكس ما يكون في الدنيا، {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} فهذا جزاء من اقتدى بالفسقه من العلماء والعباد، وأما من هم الذين يُقتدى بهم؟ فهم الأنبياء والرسل وأتباعهم، العلماء الراسخون الذين جمعوا بين العلم والعمل هم محل الإتباع، وأما من عداهم فلا، ولذلك الاقتداء قد يكون اقتداءً بحق وذلك الاقتداء بالرسل والأنبياء وأتباعِهِم بإحسان، وقد يكون مذمومًا وذلك بإتباع من لم يكن أهلاً للإتباع، قال الله عز وجل بعد ذكر الأنبياء: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنبياء: 90]. أمره بالاقتداء، وقال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} [الممتحنة: 4]. الأنبياء والرسل، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، قال: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} [التوبة: 100]. إذًا الاقتداء المحمود إنما يكون اقتداء بالرسل والأنبياء وبمن ورث ما جاء به الأنبياء والمرسلون.
(العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم) وفي بعض النسخ: وعدم حذقهم، (كقولهم: {بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27]).
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أي: مما يستدل به أهل الجاهلية على بطلان الحق لكون أهله قليلي الفهم، يعني: ليس عندهم فهم أغبياء حشوية ونحو ذلك مما يذكر في نسبة أهل الحق بهذه الألفاظ والألقاب، ولذلك من عادة أهل الباطل أنهم لا بد وأن ينشئوا لقبًا من أجل أن يكون مفاده الذم للطائفة المنصورة ولأهل السنة والجماعة، ولذلك تجد كل الطوائف المخالفة الخارجة عن السنة أو الخارجة عن الملة إنما تصف أهل الحق أهل السنة والجماعة بألقاب، وما أكثر تلك الألقاب التي جعلوها للتمثيل عن مذهب أهل الحق، وهنا يستدلون على بطلان الحق بكون أهله قليلي الفهم لا حذق عندهم ولا ذكاء، بل ما يقابل ذلك من الجنون والطيش والسفه، وقد ذكر الله تعالى عن قوم نوح قولهم: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ}. أي: ما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة، يعني: أصحاب الخياطة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منَّا، ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تروٍّ منهم ولا فكر ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك، ولذلك قالوا: {بَادِيَ الرَّأْيِ}. يعني: أول الرأي بمجرد الدعوة قبلوا دون تروي ودون تفكر ودون تدبر، وهذا طعن في فهمهم وعقولهم بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يدرون ما دعوا إليه، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك، {بَادِيَ الرَّأْيِ} أي في أول {بَادِيَ الرَّأْيِ} أي من أول مرة، ولذلك قال هناك في المفردات: {بَادِيَ الرَّأْيِ} أي ما يبدأ من الرأي، وهو الرأي الفطير، وقرأ (بادِيَ) بدون همزة، أي: الذي يظهر من الرأي، ولم يُروَّى فيه، والدليل على أنهم استدلوا بذلك على البطلان قولهم في آخر معارضتهم: {بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ}، {بَادِيَ الرَّأْيِ} إذًا ليس عندكم تروي ولا فكر، ثم قالوا: {بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ}. فدل على أنهم يتهمونه في رأيهم، وحكى الله تعالى عن قوم عاد أنهم قالوا لنبيهم هود عليه السلام لما أمراهم بعبادة الله وحده ونبذ ما يعبد من دون الله وما سار عليه الآباء والأجداد: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [الأعراف: 66]. والسفه في الأصل هو: خفة العقل، السفه استعمل في خفة النفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدنيوية والأخروية، وقالوا: {إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ} [هود: 54]. أي: أصابتك في عقلك بخبل وجنون، فاتهموا هودًا عليه السلام، وفرعون يقول: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء: 27]. إذًا لا بد من وصفه بهذا الوصف من أجل التنفير، وقريش قالت: {أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} [الصافات: 36]، والمنافقون قالوا: {أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ} [البقرة: 31]. وأبطل الشرع حجتهم، وأثبت أن من لم يتبع الحق وما جاءت به الرسل هو أحق بهذه الأوصاف بالجنون والسفه والخبل ونحو ذلك كما قال تعالى أنهم قالوا ذلك في الآخرة: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10].
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{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ} سمع إجابة، سمع امتثال، {أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ}، وقال سبحانه: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179]. إذًا هذه المسألة أراد بها المصنف أن أهل الجاهلية يطعنون في أهل الحق بأنهم ليسوا على أفهام وليس عندهم من الحفظ والحذق ما يكون أهلاً لتزكيتهم بإتباع الأنبياء، (الاستدلال على بطلان وفساد الدين بقلة أفهام أهله)، أفهام جمع فهم، والفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسنُ، يقال: فهمت كذا. (وعدم حفظهم)، وفي بعض النسخ كما ذكرنا: عدم حذقهم. الحفظ يقال تارة كما قال في المفردات لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إلى الفهم، وتارة يقال لضبط في النفس ويضاده النسيان، وتارة الاستعمال تلك القوة فيقال: حفظت كذا حفظًا، والتَّحَفُّظ قيل: هو قلة العقل، وهذا مناسب لبعض النسخ، والتَّحَفُّظ قيل هو قلة العقل وحقيقته إنما هو تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة ولما كانت تلك القوة من أسباب العقل توسعوا في تفسيرها كما ترى، انتهى من المفردات، وأما على قوله: وعدم حذقهم. يقال: حذق فلان العمل. وفيه حذقا أوغل في ممارسته حتى مهر فيه فهو حاذق ويجمع على حُذَّاقٍ.
(الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: {إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا} [إبراهيم: 10].
الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا)، يعني: المسألة الأخيرة (وما قبله عدم فهم الجامع والفارق).
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لا شك أن القياس أمر فطري، القياس مركوز في الفطر السليمة، وحينئذٍ يستعمله الإنسان في نفسه وفي معاش وفي ما يأتيه ويذر وأهل الجاهلية لهم نصيب مع القياس، يعني: لهم نصيب في استعمال القياس، لكن لما كان القياس منه صحيح ومنه فاسد، وقد يصيب الناظر في ترتيب المقدمات وقد يخطئ حينئذٍ إذا أخطأ فيكون مستدلاً بالقياس الفاسد، وإن أصاب حينئذٍ يكون مستدلاً بالقياس الصحيح، فبين المصنف في هذه المسألة مسألتين حال أهل الشرك أهل الجاهلية مع القياس أنهم لا يفرقون بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، فأخذوا بالثاني الذي هو القياس الفاسد ظانِّين صحته، وأنكروا الأول ظانِّين فساده وبطلانه، وهذا يقع حتى عند أرباب العلم من الفقهاء وغيرهم قد يستعمل قياسٍ يظنه صحيحًا، فيثبت به حكمًا شرعي ظانًا صحته، وقد يرد قياسًا صحيحًا ظانًا أنه لم تتوفر فيه أركان القياس أو تخلف منه شرط من شروط صحة القياس، إذًا هم عكسوا القضية، فأخذوا بالقياس الفاسد وردوا القياس الصحيح، ولنا أمثلة حكاها الله عز وجل عنهم تدل على خفة عقولهم وعدم فهمهم وأنهم يفرقون بين المتماثلات ويساوون بين المختلفات، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، هذا هو حقيقة القياس، تفصيله موجود في كتب الأصول، فإذا اختل ركن من هذه الأركان الأربعة إلحاق فرعٍ بأصل في حكم لجامع بينهما، أربعة أركان، إذا اختل ركن من أركانه أو فُقِدَ شرط من شروطه، لأن كل ركن له شروط، فهو قياس فاسد لا بد من اجتماع هذه الأركان الأربعة، ولا بد من تحقق شروط هذه الأركان، فإذا اجتمعت حينئذٍ القياس صحيح، إن تخلف ركن أو وجدت الأركان ولكن تخلف شرط صحة بعض الأركان فالقياس يعتبر فاسدًا، فلا يصح الاستدلال بالقياس الفاسد لكونه لم يستجمع أركانه وشروطه، ومن سيما الجاهلية وأهلها استدلالهم بهذا القياس الفاسد، ونص المصنف هنا على أن السبب عدم التفريق بين القياسين هو عدم فهم العلة، ولذلك قال: (والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع) يعني الذي ينبني عليه القياس الصحيح، (والفارق) الذي لا يصح معه القياس، لأن ثَمَّ جمع وثَمَّ افتراق، ثَمَّ جمع بين متماثلين، لا بد من وصف يدل على الجمع وهم لم يفهموه فأنكروا القياس الصحيح أو جمعوا بين مختلفين لعلة أو وصف يظنون أنه وصف جامع وليس الأمر كذلك، بل ثَمَّ فارق بين الأمرين، ونص المصنف على أن سبب عدم التفريق بين القياسين هو عدم فهم الجامع والفارق، أي: عدم فهمهم العلة فهمًا صحيحًا، إذ من أركان القياس الجامع كما مر في الحد بجامع بينهما، أي: لا بد من علة ووصف يجمع به بين الأصل والفرع في الحكم، فإذا انتفت العلة بطل القياس، واستدل المصنف على استدلال أهل الجاهلية بالقياس الفاسد بقوله تعالى أنهم قالوا: ({إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا}).
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هذا قياس، ({إِنْ أَنتُمْ}) أيها الرسل والأنبياء ({إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا}) هذا قياس، جعلوا أنفسهم أصلاً والأنبياء فرعًا والجامع البشرية في كلٍّ، والنتيجة أنه لا يمكن أن تكونوا رسل، لأن البشرية لا تجامع الرسالة، وإنما لو أراد الله عز وجل أن يبعث رسولاً لأنزل ملائكة، هذه القاعدة أو الأصل الذي بنو عليه حينئذٍ لما كنتم بشرًا هذا وصف يلزم منه انتفاء الرسالة، فدل على أنهم ماذا؟ على أنهم قاسوا قياسًا فاسدًا، جعلوا أنفسهم أصلاً والأنبياء فرعًا والجامع البشرية في كلٍّ والحكم هو عدم صحة رسالته، لأنهم بشر فلا تصح أنهم يدعوا أو لا يصح أن يدعوا الرسالة، أنتم كذلك مثلنا، إذًا الحكم يستصحب عليكم كما هو الشأن في حالنا، ونسوا الفارق بين الرسل مع كونهم بشرًا وبينهم هم مع كونهم بشرًا، وهو ما نص الله عز وجل عليه على لسان الأنبياء {إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [إبراهيم: 11] بالإيحاء، إذًا نحن بشر لكننا لسنا ككل البشر إذ البشر نوعان:
بشر من الله عليهم بالإيحاء والوحي.
وبشر لم يمن الله عليهم بالوحي.
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وأنتم قِسْتم بشرًا على بشرٍ بشر غير مقيد ببشر مقيد، إذًا ساويتم بين متفرقين إذ لا يستوي البشر الذي أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة مع البشر الذي لم يوحِ إليه، إذًا ثَمَّ فارق بينهما، فلم يدركوا هذا الفارق ونظروا إلى أصل البشرية ولم ينظر إلى القيد الذي جاء في النص السابق، وهذا يدل على ماذا؟ على فساد عقولهم ونسوا الفارق وهو ما نص عليه ربنا على لسان الأنبياء {إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}، وهذا فارق مؤثر في القياس، بل هو مانع من القياس، فالله تعالى يمتن على من يشاء من عباده بالإيحاء إليهم، فهم بشر يوحى إليهم، وفرق بين بشر يوحى إليه وبشر لا يوحى إليه، فعدم فهمهم لذلك الفارق أدى إلى هذا القياس الفاسد، وهذا قول الأمم السابقة الكافرة فقوم نوح قالوا عنه: {مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [المؤمنون: 24]. [وقوم هود] وقوم عاد قالوا عن هود: {مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ}. [المؤمنون: 33]. أي: في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينهم، وصفوه بذلك مبالغة في وضع رتبتهم وحقه عن منصب النبوة، ولذلك قالوا: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً} [المؤمنون: 24]. إذًا لو كان ثَمَّ رسول إنما يكون من الجنس الملكي لا من الجنس البشري، وهذا بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه الصلاة والسلام، أي: ولو شاء الله تعالى إرسال الرسل لأرسل رسلاً من الملائكة، وإنما قيل: {لَأَنْزَلَ}.
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لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال، وهذا يدل على فساد عقولهم كما ذكرنا، لأن القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرًا مثلهم، هذا القياس الصحيح، لو أراد الله عز وجل أن يرسل رسولاً إلى الملائكة لكان القياس الصحيح والحكمة تقتضي أن يرسل ملكًا، يعني: من جنسهم، وإذا أراد أن يرسل إلى بشر حينئذٍ كان القياس الصحيح والحكمة تقتضي أن يرسل بشرًا، هذا الأصل أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، وهم تركوا القياس الصحيح وأنكروا وذهبوا إلى القياس الباطل السابق، لأن القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرًا مثلهم من أجل أن يبين لهم، قال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا} [الإسراء: 95] نعم أنتم طالبتم أن يكون الرسول من الملائكة لو كان الأرض لا يمشي عليها إلا ملك لكانت الحجة أو المطالبة صحيحة، لكن لما كان الذي يمشي على الأرض ليس من الملائكة بل من البشر لاقتضى القياس الصحيح أن يكون الرسول من جنس البشر، هذا هو القياس الصحيح، فهم أنكروا أن يكون الرسول بشرًا، حينئذٍ يكون هذا إنكارًا للقياس الصحيح، وطالبوا بأن يكون من ملك لا من بشر، إذًا أنكروا أو أثبتوا القياس الفاسد، فالرسول يكون من جنس الرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة هذا هو القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمة والفطر السليمة، وأول من قاس وجعل هذه الحجة قياسًا فاسدًا تمسك بها أتباعه على ملته ومن أخطأ الطريق هو إبليس حيث قال: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ}. قاس نفسه على آدم، آدم خلق من طين وهو خلق من نار قال: النار هذه أفيد للناس. يعني: فوائدها أعظم، والطين كاسمه طين تراب، إذًا فوائده أقل.
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{قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [ص: 76] قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، قاس أصل خلقته النارية بأصل خلقة آدم الطينية، وفضل نفسه على آدم بسبب نتيجة هذا القياس، ويرى أن النار خير من التراب والعكس هو الصحيح، ثم على هذا أو ذاك لا نظر لعقل، الله عز وجل يخلق كما {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} [القصص: 68] خلقه من طين خلقه من نار ما أراده الله عز وجل هو الذي يصار إليه، ومن أقيست المشركين الفاسدة كما مر معنا مرارًا قياسهم الشفاعة عند الله تعالى على الشفاعة عند المخلوقين كما سبق معنا من ملوك الأرض قاسوا الله عز وجل ملك الملوك على ملوك الأرض، قالوا: ملوك الأرض ما تدخلها هكذا مباشرة لا بد من واسطة، أليس كذلك؟ إذا لك حاجة عند ملك ولم يكن بينك وبينه صلة حينئذٍ لا بد من أن يتوسط لك إليه، قالوا: الله عز وجل نحن مذنبون والله ملك الملوك، إذًا لا بد من واسطة وهم أولياؤه أحبابه الذين هم أقرب إليه منا، إذًا كما أنه بالحاشية يستدل أو يتوسط إلى الوصول إلى ملوك الأرض قالوا: كذلك ملك الملوك، وهذا قياس فاسد، وقياسهم صفات الله تعالى على صفات خلقه، والجهمية والمعتزلة إنما صاروا على هذا القياس، وكذلك في الأحكام كقياسهم الميتة حتف أنفها على المذكاة بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح، وهذا بسبب الآدميين، وهذا بفعل الله، وقياسهم البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من المعاوضة المالية {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وأنكروا القياس الصحيح كما نص عليه في المسألة الثالثة عشرة ومن ذلك إنكارهم قياس إعادتهم مرة أخرى على خلقهم الأول، كما قال تعالى: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [الأنبياء: 104]. منهم من ينكر البعث، حينئذٍ ابتداء الخلق أشد من كونه يعيده مرة أخرى كان القياس يقتضي ماذا؟ الذي خلقهم أول مرة لم يكن على مثال سابق هو أقدر على إعادتهم، فالقدرة على إعادتهم أهون من القدرة على ابتداء الخلق، وهذا قياس واضح بين جلي لكن عقولهم فسدت {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ}، وقال تعالى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40]. ومن إنكار القياس الصحيح إنكار قياس قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان بعد موته على قدرته على خلق السماوات والأرض، قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأحقاف: 33]. وكذلك إنكار قياس إعادة الأموات على إحياء الأرض الميتة، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [فصلت: 39]. ومن جميل ما ذكره بعض الشراح أن الله تعالى جمع في آية واحدة بين الأمرين، يعني: الاحتجاج الاستدلال بالقياس الفاسد، وإنكار القياس الصحيح في آية واحدة. وهي قوله تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا}.
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وهذا القياس الفاسد {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ} وهذا قياس صحيح نسي خلقه، {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78]، فالقياس الفاسد هو ضربه المثل بالعظم الذي قد أَرِم، وإنكاره القياس الصحيح هو إنكاره خلقه أول مرة، فليست الإعادة مرة أخرى بأعظم من ابتداء الخلق على غير مثال سابق، والمخالفة هنا جاءت والنبي - صلى الله عليه وسلم - وشرعنا بإبطال القياس الفاسد، القياس من حيث هو صحيح ثابت لكنه إن اختل منه ركن من أركانه أو لم يتحقق فيه شرط من شروط أركانه حينئذٍ صار فاسدًا، وإذا كان فاسدًا لم يكن القياس الذي أذن الله تعالى بالاستدلال به، لأن القياس حجة تثبت به الأحكام الشرعية الفرعية، وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يكون حجة إلا ما أذن الله عز وجل به، فإذا كان كذلك فمنه صحيح ومنه فاسد، فما كان صحيح هو الذي عناه الله عز وجل بالإذن به، وما لم يكن كذلك حينئذٍ أبطله وأمر بالاعتبار كما قال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2]. وقال: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ}. والاعتبار هو القياس كما قال أهل الأصول في هذا الموضع، حينئذٍ نقول: أبطل الله تعالى القياس الفاسد وأنه لا يصح ولا يحل الاستدلال به البتة، كذلك أمر وشرع وأذن باستعمال القياس الصحيح، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كل تشبيه وضرب مثل في القرآن هو دليل على صحة القياس وأنه حجة، وَكم وكم في القرآن من الأمثلة، وكم في القرآن من التشبيه، وجاء بنصوص الوحيين أقيسه صحيحة كثيرة، إذًا الحادية عشرة (الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: {إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا})، فمن استدل بقياس فاسد سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب الأحكام حينئذٍ يكون حاله حال أولئك الأقوام، أما إن كان مجتهدًا ولم يتبين له الخطأ هذا يكون اجتهادًا يعذر فيه صاحبه.
(الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا) الإنكار (وما قبله) وهو الاستدلال بالقياس الفاسد (عدم فهم الجامع والفارق).
(الجامع)، يعني: الوصف الذي يجمع بين الأمرين، (والفارق) الذي لا يصح معه القياس.
(الثالثة عشرة: الغلو في العلماء الصالحين، كقوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ} [النساء: 171]).
وهذه المسألة مسألة عظيمة، ولذلك بوب لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ((كتاب التوحيد)) بباب يحتاج إلى شرح وإطالة كلام فيه، لكن محله كما ذكرنا فيما يذكر في شرح كتاب التوحيد.
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(الغلو) لغة تجاوز الحد، كذا في المفردات، والمراد به هنا مجاوزة الحد المشروع، فأهل الجاهلية تجاوزوا الحد المشروع الذي كان يجب أن يقفوا عنده في تعظيم العلماء والصالحين، لا شك أن الأنبياء معظمون، والرسل معظمون، والعلماء والصالحون لهم حق من العظمة ولهم حظ من الاحترام والإجلال والتقدير، لكن لا يُرفعون فوق قدرهم البتة، وإنما ينزلون منازلهم، فالنبي والرسول يبقى بشرًا ولا يرفع إلى مرتبة الربوبية والإلهية، وكذلك العلماء لا يرفعون إلى مرتبة الأنبياء في الاحتجاج بأقوالهم، وإنما يحتج لأقوالهم لا بأقوالهم، فإذا احتججت بأقوالهم رفعتهم وغلوت فيهم وأوصلتهم إلى درجة الأنبياء، لأنه لا حجة إلا في قوله الأنبياء والرسل سواء كان عن الله عز وجل أو كان من كلامهم، حينئذٍ إذا تجاوزت الحد في العالم وجعلت قوله حجة، يعني: لم تنظر في دليله، وإنما بمجرد قوله رفعته عن قدره، وهذا يعتبر من الغلو وهو من البدع التي أنكرها أهل العلم، إذًا تجاوزوا الحد المشروع الذي كان يجب أن يقفوا عنده بتعظيم العلماء والصالحين فرفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم أربابًا مع الله، وعبدوهم من دون الله، النصارى عبدوا عيسى عليه السلام من دون الله عز وجل، والرافضة عبدوا عليًّا من دون الله تعالى، حينئذٍ رفعوا أقدار الأنبياء والصالحين إلى مرتبة الإلوهية، كما غلت اليهود في عزير وقالوا: هو ابن الله. وغلت النصارى ورفعوا عيسى عن قدره من البشرية والرسالة إلى الإلوهية وقالوا: هو ابن الله. وقول المصنف هنا تخصيص بالعلماء والصالحين فيه تنبيه على أن مَن دونهم من باب أولى وأحرى، يعني: إذا كان الغلو في العلماء من صفات أهل الجاهلية، فالغلو في أهل الفسق والمجون من الممثلين والمطربين من باب أولى وأحرى، فكيف يكون إذا كان الغلو في العلماء وهم الأصل في الاقتداء والمراد هنا العلماء الصالحون، إذا كان الغلو في العالم الصالح الراسخ في العلم يعتبر غلوًّا مذمومًا رفعته عن قدره فكيف بأهل الفسق والمجون؟ فالتخصيص هنا بالصالحين والعلماء مراده التنبيه على من هو دونهم، لأن الافتتان بالعلماء والصالحين أعظم من الافتتان بغيرهم، استدل المصنف هنا على النهي عن الغلو في الصالحين والعلماء بقوله تعالى: ({يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ}).
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({لاَ تَغْلُواْ}) لا ناهية، حينئذٍ يكون النهي هنا للتحريم، فالغلو محرم لما ذكر، ({لاَ تَغْلُواْ}) هنا أطلق الغلو، يعني: متعلق الغلو قد يكون نبيًّا، قد يكون عالمًا، قد يكون صالحًا، قد يكون دون ذلك، أطلق حينئذٍ يكون مفيدًا للعموم، ({لاَ تَغْلُواْ}) أطلق وصف الغلو من حيث هو حينئذٍ يكون عامًّا، فالعموم من جهتين الغلو وإن قل فضلاً عن أن يكون كثيرًا، حينئذٍ نهى عنه بقول: ({لاَ تَغْلُواْ}) لأنه نكرة في سياق النهي، حينئذٍ يعم متعلق الغلو تغلو بمن؟ أطلقه ما عينه، يعني: لا تغلو بالأنبياء، ولا بالرسل، ولا بالعلماء، ولا بالصالحين، ولا بمن دونهم من أهل زمانهم، إذًا اللفظ يشمل جميع أنواع الغلو سواء تعلق بالاعتقاد أو بالعمل، وسواء كان متعلق الغلو العلماء أو الصالحين أو غيرهم، وقال تعالى مبينًا ما قد يترتب على الغلو قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}، كفروا، إذًا غلوا فأوقعهم الغلو في الكفر، وقال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ}، يعني: يشابهون، {قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ} [التوبة: 30، 31]. وقوم نوح غلوا في الصالحين وصوروا صور وتماثيل ثم عبدوها من دون الله كما هو معلوم من محله فرفعوها إلى مرتبة الإلهية، {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23]، وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الخصلة الجاهلية، فقال: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». فنهى عنه وبين أنه سبب هلاك الأمم السابقة وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تطروني». والإطراء هو الغلو في المدح «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». إذًا الغلو في العلماء والصالحين في قوله: ({يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ}). يعتبر من سيما أهل الجاهلية، حينئذٍ يكون الغلو في المعاصرين كذلك، فالحكم هو هُو، كذلك الغلو في الأحزاب والجماعات ونحوها.
(الرابعة عشرة) والأخيرة (أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي: النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويُعرضون عما جاءت به الرسل).
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يتبعون الهوى، الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية، قد عظم الله تعالى ذم إتباع الهوى فقال: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الجاثية: 23]. وقالوا: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} [ص: 26]، {وَاتَّبَعَ هَوَاهُ}. وقالوا: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ}. فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيهًا على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر، يعني: تعددت، {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}، إذًا الأهواء متعددة، ثم هوى كل واحد لا ينتهي، فإذًا إتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة، قال تعالى: {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18]. إذًا (فيتبعون الهوى والظن) معلوم الظن أنه اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت لم يتجاوز حد التوهم، والظن في كثير من الأمور مذموم، {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا} [يونس: 36] قال هنا: (كل ما تقدم). من المسائل، (مبني على قاعدة) عندهم عند أهل الجاهلية، (وهي النفي والإثبات)، الإثبات لما نفاه الله، والنفي لما أراده الله عز وجل، فأثبت الله التوحيد ونفى الشرك، ماذا صنعوا؟ عكسوا، أثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، وقل كذلك في سائر الأمور، إذًا كل ما تقدم من المسائل عن خصال أهل الجاهلية إنما هي مبنية على قاعدة النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، فأثبت الله التوحيد ونفى الشرك وهم عكسوا، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ} [العنكبوت: 52]. [هم أرادوا] أراد الله عز وجل منهم أن يكفروا بالباطل ويؤمنوا بالله، لكنهم ماذا صنعوا؟ عكسوا أثبتوا ما نفاه الله وهو الإيمان بالباطل، وكذبوا ونفوا ما أراده الله وهو الإيمان بالله تعالى، فالإيمان بالباطل هو المنفي وهم أثبتوه وآمنوا به بدلاً من أن يكفروا به، والإيمان بالله هو المثبت وهم كفروا به، (فيتبعون الهوى والظن) وهذا مستند إثباتهم، (ويُعرضون عما جاءت به الرسل) أعرض عن كذا معناه ولَّى مُبْدِيًا عَرْضه كما هو المشهور عند أهل العلم، (فيتبعون الهوى والظن) وهذا مستند إثباتهم (ويُعرضون عما جاءت به الرسل) وهذا مستند النفي، وهي نفي للحق، والظن معروف والهوى كما ذكرناه سابقًا.
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قال ابن تيمية: وأصل الضلال إتباع الظن والهوى. فحينئذٍ يكون العلم أو العالم الضال متبع لهواه، ويكون الجاهل الضال متبع للظن، قال تعالى: {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]. وقال تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة: 120]. وقال تعالى: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس: 36]. وقالوا: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} [النجم: 23] وقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: 3]. وقد جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - محذرًا من هذه الخصلة قال تعالى: ... {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26] وقال: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50]. حينئذٍ إتباع الظن إتباع الهوى مذموم وهذا أمر معلوم ومستقر في الدين وهو معلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة:
س: هذا يقول: هل كل من تبحر في العلوم الشرعية يعتبر مجتهد؟ وكم عدد ضوابط الاجتهاد؟ وما هي ....
ج: هذا تحتاج تتأصل تذهب إلى كتب الأصول وتعرف حينئذٍ ما هو الذي يميز به بين العالم وبين مدعي العلم، فليس كل من جلس وعَلَّم يكون أهلاً للعلم والتعليم، وليس كل من أفتى يكون أهلاً للإفتاء، ولذلك تجد أن الكثير يشتكي من قلة العلماء، الكثير، العلماء قليل، وهذا أمر متفق عليه يعدون على الأصابع، لكن المفتون؟ كُثر لا يعد من يفتي مع الاعتراف بقلة العلماء، بماذا نفسر هذا؟ نفسره بإتباع الهوى والقول على الله تعالى بلا علم.
س: إذا قلت لشخص: يا علماني، أو هؤلاء علمانيون. فهل يعني هذا أني كفرتهم لأن العلمنة كفر أم أن هذا الأمر لا يدخل في التكفير؟
ج: نعم، إذا قلت: علماني. يعني: حكمت عليه بالكفر، كما تقول: يهودي، أو نصراني، أو بعثي، أو رافضي. كفرته يعني، هذا مثله علماني لبرالي كافر، وليس عندنا ليبرالية إسلامية ولا ليبرالية غير إسلامية هذا .. أرادوا أن يجمعوا به فقط.
س: هل يجب على العالم أن يَعْمَلْ بكل ما علم به أم يعمل على قدر المستطاع؟
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ج: الواجبات يجب الامتثال لها، والمحرمات يجب البعد عنها، يعني: المفسر يكون في ترك واجب مع القدرة عليه، وكذلك يكون بفعل المحظور، وهذا لا يقيد بقدرة، لأن كل من نهي عن شيء، فالأصل فيه أنه مقتدر، ولذلك جاء الحديث بالتفصيل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». قيده بالقدرة، «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه على قدر استطاعتكم». ما قيده وإنما قيد الأمر وترك النهي، لأن الأول هو الذي تقع فيه مشقة، قد يكون مريضًا لا يقوى على القيام فيسقط عنه القيام، قد يكون مريضًا ولا يقدر على الجلوس فيسقط عنه الجلوس، إذًا هذا مأمور به فسقط عنه، لكن ترك الربا، ترك الزنا، ترك اللواط، ترك شرب الخمر، كل ما يكون من المحرمات فهو مقدور عليه.
س: هذا يقول ماذا تكلمت مع أخي في مسألة الإسبال؟
ج: قلنا: مسألة الإسبال هذه مسألة وقع فيها خلاف، وذكرنا التفصيل فيها في شرح الزاد في موضعه، قلنا: الصحيح أن القيد خُيَلاء ليس بقيد، وأن الإسبال ليس مقيدًا بالخيلاء، هذا إن سلمنا بأن الإسبال قد يكون لخيلاء أو لا، وإنما الحق الذي دل عليه النص أن كل مسبل سواء نوى أو قصد أو لم يقصد فهو خيلاء، هذا الذي دل عليه النص.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع آتاهم الله بعد الفهم.
وينتهي إلى:
* المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
انتهينا من المسألة الرابعة عشرة من مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي: (أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويُعرضون عما جاءت به الرسل). وهذه مسألة جامعة لجميع المسائل السابقة، وهي قاعدة نفيسة أن المخالفين ينفون ما أراده الله عز وجل ويثبتون ما نفاه الله تعالى.
ثم قال: (الخامسة عشرة). أي: المسألة الخامسة عشرة، (اعتذارهم عن إتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم: {قُلُوبُنَا غُلْفٌ}) وقولهم: ({يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ} [هود: 91]. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم).
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قوله: (اعتذارهم). يقال: اعتذرتُ إليه أتيت بعذر. والعذر هو: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه، يعني: يتحرى شيئًا ما من قول أو فعل يمحو به هذا القول أو الفعل ذنوبه، وهو أضرب، ومنها أن يقول: لم أفعل. أو يقول: فعلت لأجل كذا. يعني: إما أن يعلل ويعتذر لعدم فعلٍ لم أفعل لأجل كذا، قوله: لأجل كذا. هو الذي تحراه من أجل دفع أو من أجل محو ما قد يترتب على عدم الفعل، أو يقول: فعلت لأجل كذا. قوله: لأجل كذا. يعتبر عذرًا، إذًا أن يقول: لم أفعل. أو يقول: فعلت لأجل كذا. فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبًا، وهنا كذلك أنهم اعتذروا بعذر، وليس كل من اعتذر بشيءٍ قبل منه، إذ العذر قد يكون مقبولاً وقد يكون مردودًا، وهنا اعتذروا قالوا: لم نفعل لأجل كذا. فلم يتبعوا ما أتاهم من عند الله تعالى لأجل عدم الفهم، إذًا تركنا إتباع الأنبياء أو تركنا إتباع الرسل لأجل أننا لم نفهم ما قالوه، حينئذٍ أبدوا العذر بعدم القبول، هل هذا عذر أم لا؟ لا شك أنه ليس بعذر، إذًا لم يتبعوا ما أتاهم من عند الله تعالى لأجل عدم الفهم، فاعتذروا عن عدم قبول الحق بأنهم لا يفهمون، وهذه مجرد دعوة، وهي عدم فهم ما جاء به المرسلون كما أخبر الله تعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحق قالوا: ({قُلُوبُنَا غُلْفٌ}). وهي التي استدل بها المصنف هنا رحمه الله تعالى، ({قُلُوبُنَا غُلْفٌ})، ({غُلْفٌ}) جمع أغلف كـ: أَحْمَر، وَحُمُر. غُلْفٌ حُمْرٌ وَأَحْمَر، إذًا أَغْلَف وَأَحْمَر كل منهما يجمع على فُعْلٍ، وهو الذي لا يفقه وأصله ذو الْقَلَفَةِ الذي لم يختن، أو جمع غِلاف، يعني: إما أنه أَغْلَف جمعه يجمع على غُلْفٍ وهو الذي لا يفقه، أو يكون غُلْف جمع غِلاف ويجمع على غُلْفٍ بضم فسكون أو بضمتين غُلُف، وكلا المعنيين قد قيل بهما في التفسير، ولكنَّ المراد هنا هو الأول الذي يتسم مع ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، أرادوا على الأول أنه جمع أَغْلَف قلوبنا مغشَّاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جِئْتَ به فيها، قصدوا به إقناط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية، وعلى الثاني أنه جمع غِلاف أنها أوعية العلم، فلو كان ما تقوله حقًّا وصدقًا لَوَعَتْهُ قلوبنا، قال ابن عباس: أو مملوءة علمًا فلا تسع بعد شيئًا فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. إذًا ({قُلُوبُنَا غُلْفٌ}) المعنى الأول هو الذي عناه المصنف وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى الثاني، ({قُلُوبُنَا غُلْفٌ})، أي: لا تفهم، أي: أنها لا تفهم، يعني: غير قابلة للفهم، أو جمع غِلاف بمعنى أنها مملوءة من العلم، وإذا كان القلب مملوءًا من العلم حينئذٍ لا يحتاج إلى غيره.
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وقال ابن كثير: {قُلُوبُنَا غُلْفٌ} عن ابن عباس أي: في أكنة، والأكنة المراد بها الأغطية، وعنه، أي: عن ابن عباس أي: لا تفقه، وقال العوفي عن ابن عباس: {وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ}، هي: القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال السدي: يقولون عليها غِلاف وهو الغطاء. وهذا هو القول الثاني، وعن قتادة: فلا تعي ولا تفقه. وقال ابن كثير بعد ذلك: وقوله: {وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ}، هو كقوله: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ} [فصلت: 5]، حينئذٍ فسر هذه الآية بالآية الأخرى، وإن كان الآية الأولى من قول اليهود {وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ}. والآية الثانية من قول كفار قريش {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ}، {تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ} [البقرة: 118] والحجة هي الحجة.
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وقال ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: {غُلْفٌ}. قال: نقول قلبي في غِلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ قوله تعالى: ... {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ}. وهذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، واستشهد بما روي عن حذيفة أنه قال: القلوب أربعة. يعني: أربعة أنواع، فذكر منها: وقلب أَغْلَف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. إذًا المعاني كلها تصب في معنى واحد، وهي: أنها لا تفهم {قُلُوبُنَا غُلْفٌ} يعني: لا تفهم، حينئذٍ جعلوا هذه حجة في عدم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم قد احتجوا على عدم قبول ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن قلوبهم لا تفقه ولا تعي فلا تقوم عليهم الحجة، هذه النتيجة التي أرادوا ترتيبها على هذا العذر السقيم، وهي: أنهم لا يفهمون، وإذا كانوا لا يفهمون حينئذٍ لا تقوم عليهم الحجة، حينئذٍ لا يكون معارضين للرسل، وإذا لم يكونوا معارضين للرسل حينئذٍ لا يستحقون عقوبةً البتة لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تقوم عليهم الحجة إذ لو أراد الله تعالى منهم القبول لفتح قلوبهم لقبول الحق، وهذا أشبه ما يكون بالاحتجاج بالقدر، فأكذبهم الله تعالى في دعواهم عدم الفهم فقال تعالى: {بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ}. وقال سبحانه: {بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 88]. أي: ليس الأمر كذلك كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها فهم السبب في عدم فهمهم، يعني: الاحتجاج بعدم الفهم احتجاج صحيح، لكن هذا عدم الفهم ليس من الله عز وجل ابتداءً بأن لم يجعل قلوبهم قابلة للفهم، وإنما عدم الفهم سببه الكفر، حينئذٍ كفروا بالله اختيارًا، وهذا منسوب إليهم فترتب على كفرهم الطبع واللعن على قلوبهم، فهم السبب في عدم فهمهم لما أنزل الله تعالى، وذلك بكفرهم، أي: بسبب كفرهم، فالباء في قوله تعالى: {بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ}. أي: بسبب كفرهم، حينئذٍ الطبع إنما كان بسبب الكفر وترتب على الكفر عدم الفهم، أي: بسبب كفرهم وهم قد اختاروا الكفر على الإيمان فعاقبهم الله تعالى باللعن والطبع وإلا فالقلوب بأصل خلقتها قابلة للفهم وإلا الله تعالى ما أرسل الرسل إلا من أجل أن الناس قابلون للاستجابة للرسل، فلو كانوا بذاتهم لا يقبلون لما صحت الحجة في إرسال الرسل البتة، وكذلك استدل المصنف بقوله تعالى: ({قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ}). ({مَا نَفْقَهُ}) أي ما نفهم، إذ الفقه في اللغة هو الفهم ({مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ}) لما أمرهم شعيب عليه السلام بالتوحيد قال: {يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}.
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إلى آخر ما دعاهم إليه احتجوا على عدم قبول دعوته بأنهم لا يفهمون ما يقول، بل لكثير مما يقول، وهذه حجة سقيمة كما عرفنا فيما سبق، وكما سبق أن القلوب تعي وتفهم بأصلها، ولكن لكفرهم وعنادهم أضلهم الله عز وجل، حينئذٍ كان هذا الفهم نعم هو موجود ولكنه بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم، فعلة عدم الفهم أن الله لعنهم بسبب كفرهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فعقوبة منه جل وعلا صرف قلوبهم، إذًا صرف القلوب حاصل لكنه عقوبة وإذا كان عقوبة حينئذٍ يكون مرتبًا على فعل قد فعلوه ويكون النتيجة بأن ما ترتب على فعل قد فعلوه حينئذٍ ينسب إليهم فكل من الكفر وعدم الفهم منسوب إلى الكفار كما قال تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5]. إذًا عندنا زيغان أزاغوا بأنفسهم، يعني: انحرفوا عن قبول الحق ترتب عليه من العقوبة ... {أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}، إذًا لما انحرفوا في أقوالهم وأفعالهم ولم يمتثلوا ما أمرت به الرسل حينئذٍ {أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}، فزيغ القلوب مرتب على الزيغ في الأقوال والأفعال وعدم قبول الحق، وكذلك كفار قريش قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ}. كما ذكرت أن الكفار الأوائل في عهد نوح إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة هي الحجة، وكل ما احتجوا به على الأنبياء فقدر مشترك بين جميع الملل مع تباين القرى ومع وجود الفاصل الزمني الطويل بين الرسل إلى أقوامهم، وهذا يدل على أن المملي عليهم هو الشيطان، ولذلك الحجة هي الحجة، والأكنة التي ذكروها المراد بها الأغطية، {قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ} إذًا في أغطية {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ}، أي في غُلْفٍ مغطاة {وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ} أي صمم عما جئتنا به {وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} فلا يصل إلينا شيء مما تقول، {فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ}، أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك، حينئذٍ اعتذروا على أو عن عدم قبول ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن قلوبهم مغطاة في أكنة فلا يصل إليها شيء مما تدعوهم إليه من التوحيد وغيره، ولذلك ذكروا ثلاثة أشياء: القلوب، والآذان، والأبصار.
{قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ} هذا ذكر للقلوب.
{وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ} أي: صمم.
{وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}، يعني: لا نبصر ما أنت عليه.
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وذكر هذه الثلاثة مجتمعة إذ هي وسائل العلم، العلم محله القلب في الأصل ومن وسائله: السمع، والبصر. كما قال تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ} جمع بين هذه الثلاث {كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} ... [الإسراء: 36]، فالعلم محله القلب، ومن وسائله: السمع، والبصر. وهذه الثلاثة باعترافهم هم مطبوع عليها، فلا يسمعون سمع امتثال، ولا يبصرون بصر عظة وادكار، وكذلك قلوبهم لا تفهم، وحينئذٍ نقول: الثلاثة مطبوع عليها بتنصيص الرب جل وعلا، ومحجوبة على أن يصل إليها شيء مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك سبب الطبع والحجب هو كفرهم فهم السبب فيه كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ}. {آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا}، إذًا استجابوا ثم بعد ذلك كفروا، وهذا الكفر بفعلهم واختيارهم ترتب عليه الفاء، الفاء هذه للتعليل، إذًا الطبع هنا لاختيار الكفر {فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ} [المنافقون: 3] فالفاء سببية {ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ}، أي: بسبب كفرهم طبع على قلوبهم، فالطبع مسبب، والسبب هو الكفر وهو فعلهم واختيارُهم، {فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ}، أي: لا يفهمون، والفاء كذلك سببية، فعدم الفهم بسبب الطبع المسبب عن كفرهم وإلا فأصل القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته، لكن إذا حصل فيه شيء من الفساد حينئذٍ انحرف القلب فيأبى عن قبول الحق، والأصل في بني آدم هو قبول الحق كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» .. الحديث، إذًا هذه حجة عليلة غير مقبولة لأنها وإن كانت موجودةً بالفعل لا ننكرها إلا أنهم هم السبب في وجودها وهو الكفر الذي ترتب عليه الطبع وعدم الفهم، إذًا لم يفهموا لأنهم اختاروا الكفر، وإذا كان كذلك فلا يصلح أن يكون عذرًا لهم في ترك قبول الحق، (اعتذارهم عن إتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم: {قُلُوبُنَا غُلْفٌ}، {يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ} [هود: 91]. فأكذبهم الله) يعني رد عليهم تلك الحجة السقيمة، (وبين) جل وعلا (أن ذلك) أي عدم الفهم، (بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم)، وهذه سنة الله تعالى أن كل من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد القلب عقوبة له، كل من لم يقبل الحق ابتلي بضده وهو الباطل.
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(السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: {وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ})، إذًا هذا جواب لما، ({نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ})، (اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر)، (اعتياضهم) العوض البدل والخلف، واعتاض منه أخذ العوض، وفلانًا سأله العوض، ويقال: استعاض عن كذا بكذا استبدله به، إذًا (اعتياضهم)، يعني: الاستبدال لأنه من باب، أو مشتقٌ من العوض، والعوض هو البدل والخلف، فقول المصنف: (اعتياضهم). أي: أهل الجاهلية، (عما أتاهم) أو عن إتباع ما (أتاهم من الله بكتب السحر)، أي: استبدلوه به، والأصل أنهم يقبلون ما جاء به الرسل، أو ما جاءت به الرسل ولكنهم استبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى وهو كتب السحر، فلما تركوا قبول الحق وهو ما أتاهم به الرسل من عند الله تعالى ابتلاهم الله تعالى بكتب السحر، وهذه قاعدة عامة سنة كونية من سنن الله عز وجل أن من ترك الحق سواء كان كليًّا أو جزئيًّا ولو في ترك سنة ابتلي بضد ما تركه، فمن ترك التوحيد ابتلي بضده وهو الشرك، من ترك الإيمان ابتلي بضده وهو الكفر، من ترك السنة كلاً أو جزءًا ابتلي بضده، ولو في مسألة جزئية علم فيها أن هذه سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ ابتلى بضده، وهذا واضح بين للمتأمل لنصوص والكتاب والسنة، واستدل المصنف بقوله تعالى: ({نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ}). ... الآية.
قال ابن كثير: {نَبَذَ فَرِيقٌ}، أي: طرح، النبذ هو الطرح، {نَبَذَ فَرِيقٌ}، أي: طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، {وَرَاء ظُهُورِهِمْ}، أي: تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، يعني: علموا أن ما بأيديهم من كتب نصت على أن ثَمَّ رسولاً سيأتي بأوصاف كذا وكذا واسمه أحمد علموا هذا العلم وتركوه، حينئذٍ تركوه عنادًا استكبارًا عن قبول الحق، فابتلاهم الله عز وجل بضده وأقبلوا على تعلم السحر وإتباعه، ولهذا أرادوا كيدًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسحروه. ... إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، ({وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ})، أي: على عهد سليمان.
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قال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت، أو غيب، أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم بما سمعوا، فَتُحَدِّثُ الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. يعني: تتنزل الشياطين على أولياء الشيطان بما سمعوا من السماء وشيء منه حق بل هو حق ويخبرون الكهنة فيخبر الكهنة الناس، حينئذٍ الناس لما يرون أن هذا واقع حينئذٍ يصدقونهم، فيجدونه كما قالوا فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة، يعني: كذب، كلمة واحدة حق وزادوا عليها سبعين، وفي بعض الروايات: زادوا عليها ألف كلمة وهي باطل، فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشي ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كُرْسِيِّه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنوا من الكرسي إلا احترق، فلما مات سليمان تمثل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفرًا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدًا؟ قالوا: نعم، الكنز لا يؤكل، قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرًا .. إلى آخر ما ذكره السُّدِّي، وهذا مما يحكى عن بني إسرائيل ولا يصدق ولا يكذب، إذًا ({وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ})، أي: على عهد سليمان، لماذا؟ لأن أصل القصة بأن الجن كانت تستمع ما تذكره الملائكة في السماء، حينئذٍ ينزلون به إلى الكهنة ثم لما أمنت الكهنة بأن ما يأتيهم هو حق زادوا من الكلمات الكاذبة حينئذٍ كُتِبَ ذلك الحق والباطل فصار حينئذٍ كتبًا متبعة، وقصة موسى مع السحرة كذلك معلومة، وبين الله تعالى أن هذا السحر كفر، كما قال تعالى: ({وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}). إذًا نسبوا إلى سليمان أنه ساحر فنفى الله تعالى عنه بقوله: ({وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}). إذًا السحر يعتبر كفرًا ماذا؟ يعتبر كفرًا، ({وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ})، فسموه كفرًا فدل على أن السحر كفر، وبين الله تعالى أنه لا يفلح الساحر مطلقًا، كما قال سبحانه: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: 69]. {وَلَا يُفْلِحُ} هذا فعل في سياق النفي فحينئذٍ ينفى عنه أدنى الفلاح فضلاً عن أعلاه، إذًا ليس له من الفلاح نصيب البتة، ثم هو عام في الدنيا وفي الآخرة لا يفلح أبدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات».
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وذكر منها السحر، إذًا (اعتياضهم)، أي: استبدالهم، (عما أتاهم) الله تعالى، (من) الحق، (بكتب السحر) التي هي من عمل الشياطين فكل من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل كما ذكرنا كما ذكر ذلك الله تعالى في قوله: ({نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَاتَّبَعُواْ}). إذًا الإتباع لما تتلوه الشياطين سببه نبذ الكتاب، يعني: طرح الكتاب، وهكذا يكون الإنسان في خاصة نفسه إذا ترك السنة حينئذٍ سيبتلى بالبدعة، وإذا ترك الناس الإسلام حينئذٍ سيبتلون بضده، فليس المراد به خصوص السحر، يعني: إذا ترك الإسلام لا بد أن يبتلى بكتب السحر، وإنما هذا مثال فقط وإلا غير السحر من الكفر كثير وكثير.
(السابعة عشرة: نسبةُ باطلهم إلى الأنبياء كقوله: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}. وقوله: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً} [آل عمران: 67]).
يعني: من خصال أهل الجاهلية نسبة وإضافة ما هم عليه من الباطل إلى الأنبياء، ولا شك أن باطلهم الكفر والضلال والفسق، فيترتب على هذه النسبة أنه من العلم الموروث عن الأنبياء، حينئذٍ لم يأتوا بشيء من عندهم إذا أراد أن يروج قولاً نسبه للسلف، وإذا أراد أن يروج كفرًا نسبه للأنبياء، أو وضع له حديثًا، أو نحو ذلك حينئذٍ كل من عنده باطل، لا بد وأن ينسبه للحق سواء كان من جهة الدلالة أو من جهة النص، كل من عنده باطل لا بد وأن ينسبه للحق، بمعنى أنه إما أن يأتي بنص من عنده كما وجد هناك من يضع الأحاديث ويكذبها على النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قد وضع نصًّا ولا يستطيع أن يضع قرآنًا لأنه لا يمكن له ذلك، وإنما يضع نصًّا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه قال كذا وكذا، أو يأتي إلى نص ثابت كقرآن ثم ينظر في المعنى فيتكلف تحريفه فيحرفه على ما أراد، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يروج ما عنده إلا إذا أسنده إلى الشرع، وكذلك هنا نسبة باطلهم إلى الأنبياء، لماذا؟ ليقال بأنه علم موروث جاءت به الأنبياء، إذًا هم ليسوا على باطل وإنما هم على حق، لأن ما قد جاؤوا به أو ما هو عندهم منسوب إلى الأنبياء، والأنبياء لا تأتي بالكفر، ولا تأتي بالفسوق، ولا تأتي بالضلال، إذًا لا يمكن أن يكون ما هم عليه ضلالاً وكفرًا، فيترتب على هذه النسبة أنه من العلم الموروث عن الأنبياء حينئذٍ لم يأتوا بشيء من عندهم فهم متبعون في دينهم من سبقهم من الأنبياء، واستدل المصنف على ذلك بقوله: ({وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}). دافع الله عز وجل عن نبيه سليمان وبرأه مما نسب إليه، ({وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ})، ما نافية فنفى الله تعالى الكفر عن سليمان عليه السلام فبرأه من السحر ورد على اليهود زعمهم ذلك، فدل على أنهم نسبوه إليه.
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قال ابن العباس: فأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر. وكما سبق دعوى أنه كان يملك الناس بالسحر، ولذلك نسب إليه هذا الضلال، واستدل أيضًا بقوله: ({مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً}). بمعنى أن اليهود ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، كذلك قريش ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام ... إمام الحنفاء، وإذا كان كذلك فكل منتسبٍ إليه إنما يكون انتسابه على حق هكذا ظنوا، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: اجتمعت أحبار اليهود والنصارى - أحبار علماء اليهود والنصارى - اجتمعوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت أحبار اليهود: والله ما كان إبراهيم إلا يهوديًّا. اليهودية ما جاءت إلا بعد إبراهيم فكيف يكون إبراهيم عليه السلام يهوديًّا؟ هذا كذب، وقالت أحبار النصارى: والله ما كان إبراهيم إلا نصرانيًّا. فأنزل الله هذه الآية {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً}، إذًا ادعوا أن إبراهيم يهودي، والنصارى ادعت أن إبراهيم نصراني من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح ما هم عليه نسبة باطلهم إلى الأنبياء ليدل على أن هذه النسبة إنما هي نسبة متبوع إلى تابع، حينئذٍ إذا قلت بأنهم على باطل يُنَزَّل هذا الحكم على من انتسبوا إليه وهو إمام الحنفاء، ومما يستدل به أيضا قوله تعالى: {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 140].
قال ابن كثير: أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملته إما اليهودية وإما النصرانية. فقال جل وعلا: {أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ}. يعني: بل الله أعلم، الله عز وجل أعلم وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى، فإذا أخبر الله عز وجل {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً} [النساء: 122]، وهذا موجود في هذه الأمة، ولذلك أرباب البدع ينسبون البدع التي ينتحلونها إما إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوضع الأحاديث المكذوبة، يضعون الأحاديث المكذوبة عليه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تكذبوا عليّ فإنه من كذب عليّ فإنه يلج النار». إذًا هو كبيرة من الكبائر، بل ذهب بعضهم إلى أنه يكفر إذا وضع حديثًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحينئذٍ إما أن يضع حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يأتي إلى نص واضح الدلالة أو لا ثم يصرف ظاهر النص أو دلالة النص على إثبات بدعته وهذا انحراف كما ذكرنا، إذًا نسبة باطلهم من الأنبياء كقوله: ({وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}). وقوله: ({مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً}).
(الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك إتباعه).
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انتساب لماذا؟ الانتساب المراد به أنهم متبعون فإذا كان كذلك إبراهيم إمام الحنفاء وهو إمام الموحدين وأنتم تنتسبون إلى إبراهيم، فالأصل أن يكون دينكم هو التوحيد، لكن وجدنا أن دينكم هو الشرك بالله تعالى فهو خالص من التوحيد، ودين إبراهيم خالص من الشرك فكيف يجتمعان؟ إذًا هذا الانتساب لا يكفي وهذا يوجد، يعني: من ينتسب إلى الدليل وإتباع الدليل ومنهج السلف إلى آخره تكون مجرد دعوة باللسان فحسب وإلا لا بد أن يقرن مع الانتساب النظر إلى القول والعمل، وأما مجرد الدعوة إذ يقول أنه متبع للدليل وأنه على نهج السلف وأنه متبرئ من البدع وأهل البدع حينئذٍ ننظر إلى عمله هل عمله موافق لما ادعاه أو لا؟ إن كان موافقًا حينئذٍ صارت النسبة حقيقية لفظًا ومعنًى علمًا وعملاً، وإن كان الفعل مخالفًا لقوله حينئذٍ هذه النسبة لا تنفعه قال سلفي ثم هو مؤول محرف للصفات، قال سلفي ثم هو لا يتبع إلا العقل والآراء، قال سلفي في الدليل ثم هو مقلد متعصب، نقول: هذه كلها لا تنفعه ومجرد النسبة هذا كلام فاسد.
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إذًا (الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب)، تَنَاقُض تَفَاعُل قالوا: ناقض في قوله تكلم بما يخالف معناه. وغيره خالفه وعارضه، إذًا ثَمَّ معارضة، هنا المعارضة في ماذا؟ بين قوله وفعله، لأنه يدعي أنه على ملة إبراهيم، وهذه دعوة باللسان، ثم نظرنا في فعله فإذا به مخالف لقوله، لأن إبراهيم عليه السلام ملته التوحيد الخالص عن الشرك حينئذٍ هؤلاء وجدناهم أن ملتهم الشرك الخالص عن التوحيد نقول: هذا يعتبر مناقضة ومخالفة. فينتسبون ادعاءً إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك إتباعه وهذا عين التناقض، فكيف يجتمع دعوة إتباع إبراهيم عليه السلام وأنهم على دينه مقتدين به وحالهم وفعالهم تخالف ذلك إذ لو كانت دعواهم صادقة لأتبعوا ذلك بالعمل، هذا الأصل أتبعوا بالعمل والاستجابة لما أمروا به من توحيد الله وترك الشرك، إذ دعوة إبراهيم إمام الحنفاء قائمة على التوحيد الخالص وهؤلاء قائم دينهم على الشرك الخالص من التوحيد، حينئذٍ هل يجتمع التوحيد والشرك؟ الجواب: لا، إذًا هذه الدعوة لا تنفعهم فقد رد الله عليهم بقوله: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا}. لكن استدراك {كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} مطلقًا لا في قوله ولا في اعتقاده ولا في سكناه معه ونحو ذلك، واليهود تزعم أنها على دين موسى ومع ذلك حكى الله عنهم قولهم: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ} [الأعراف: 148]. إذًا اتخذوا صنمًا عُبِدَ من دون الله وهم يدعون أنهم منتسبون إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام نبي من الأنبياء ورسول من الرسل بل من أولي العزم من الرسل حينئذٍ كيف ينتسب إليه من تلبس بالشرك؟ نقول: هذا الانتساب يعتبر باطلاً إذ لو كان انتسابًا حقًّا صحيحًا لأتبع القول الذي هو الانتساب بالعمل، فإن توافقا صح الانتساب وإلا فدعواه مردودة البتة، وقال تعالى كذلك عنهم: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ} [التوبة: 30]، {لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} [آل عمران: 181]. وصفوه بالنقص، أين دعوى الانتساب؟ وقال كذلك: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]. والنصارى يزعمون إتباع المسيح عيسى عليه السلام وقد قال الله عنهم: {وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ} [التوبة: 30].
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إذًا كيف يكون هذا الانتساب؟ وهذا الانتساب لما تبين من جهة العمل أنهم لم يوافقوا الأنبياء هذا الانتساب غير نافع لهم لأنه انتساب باطل كاذب، وهذا الشأن فيمن سبق من الأمم وكذلك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إن ادعت الانتساب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فننظر في العمل والقول، فإن توافقا فهو انتساب صحيح وإلا فهو باطل، فالانتساب الحق هو موافقة ذلك بالعمل فيتوافقا كل منهما على حسب ما جاء به الأنبياء من توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وما يؤول إليه، قال الله تعالى في الآية العظيمة: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 31، 32]. {قُلْ إِن كُنتُمْ} يعني: ادعيتم أنكم تحبون الله محبة الله ولا شك أن المحبة في الأصل عمل قلبي، ماذا قال الله تعالى؟ {فَاتَّبِعُونِي} الإتباع هو عنوان المحبة هو دليل المحبة، إذًا المحبة والإتباع سيان فمن ادعى المحبة حينئذٍ لا بد أن يكون متبعًا، من ادعى المحبة ولم يتبع عدم الإتباع دليل على عدم المحبة أو نقصانها، الحصة بالحصة والكل بالكل، المطلق بالمطلق والحصة بالحصة، فإذا كان ترك الإتباع مطلقًا دل على نفي المحبة من القلب مطلقًا، وإذا كان ترك الإتباع جزئيًّا في بعضٍ دل على نقص في المحبة، إذًا {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ} ما الجواب؟ ما الدليل؟ ما العلامة؟ لا بد من إثبات ذلك، قال: {اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ}. إذًا الطاعة كذلك علامة المحبة، وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]. فهذا هو الانتساب الحق الذي يصح أن ينتسب به أو إليه المؤمن، وقد بين الله تعالى حال أولئك الذين ينتسبون دون امتثال وطاعة فقال جل وعلا: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [النور: 47]. إذًا يقولون بألسنتهم: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا}. ثم ما النتيجة؟ {يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم} يعني يترك، {يَتَوَلَّى} يفر، {يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ} يعني من بعد دعواه الإيمان بالله وبالرسول والطاعة، قال تعالى: {وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}. وهذه في شأن المنافقين الذي يدعون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وجاء في حديث الورود على الحوض وفيه: «ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول: يا رب هؤلاء أصحابي. فيجيبني ملك: وهل تدري ما أحدثوا بعدك»؟ هذا يدل على أن ثَمَّ خلافًا قد يقع فحينئذٍ تكون هذه العقوبة لمن انتسب إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولم يمتثل، إذًا قوله رحمه الله تعالى: (تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك إتباعه).
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وهذا الانتساب باطل وإن اتفقوا على أنهم منتسبون إلى إبراهيم عليه السلام.
(التاسعة عشرة: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى، وقدح اليهود والنصارى في محمد - صلى الله عليه وسلم -).
(قدحهم) القدح الطعن والعيب والنقص، فمن خصال الجاهلية أنهم ينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين، يعني: ثَمَّ تابع وثَمَّ متبوع، التابع ليس الناس مأمورين بالاقتداء به، هذا مطلقًا التابع الأصل أنه لا يقتدى به، المتبوع الأنبياء والرسل حينئذٍ يكون التأسي والاقتداء بالمتبوعين، هل لو وقع من التابعين من الأتباع ما يكون الفعل سيئًا أو القول قبيحًا أن ينسب إلى المتبوع، لا شك أنه بدلالة العقل والواقع أنه لا ينسب له من طرائق أهل الجاهلية أنهم ينظرون إلى الأتباع فإذا وقعوا في فعل سيئٍ أو قول قبيح نسبوا ذلك إلى المتبوعين ليجعلوه حجة لهم في ترك إتباع الأنبياء والمرسلين، يعني: القضية ماذا؟ مصالح، فينظرون في مثل هذه الأفعال التي تقع والأخطاء من الأتباع فتلصق بالمتبوعين وهذا شيء يرده العقل والواقع، فما تلبس به الأتباع من الأفعال السيئة والذنوب والمعاصي يجعلونه قادحًا في المتبوعين نقول: هذا باطل، فالأتباع أفعالهم حجة على المتبوعين ومرادهم بذلك صد الناس عن الحق، فمن ينظر إلى المسلمين الآن فيقول الإسلام فيه وفيه وَفيه، نقول: ثَمَّ أمران إسلام وهو حق ولا عيب فيه بوجه من الوجوه وهو صالح لكل زمان ومكان، وأما المسلمون فهم بشر يصيبون ويخطئون يقعون في الخطأ يقعون في الفاحشة يقعون في ترك المعروف في فعل المنكر حينئذٍ تنسب أفعالهم لهم ولا تنسب إلى الإسلام فلا يطعن في الإسلام لأجل كون المسلمين قد وقعوا في مخالفات تخالف الشرع، فكل حينئذٍ ينسب إليه الفعل ويبرأ الإسلام من أصله، ثم مثل المصنف لذلك بقوله: (كقدح اليهود في عيسى). لأجل أتباعه حيث رأوا أن منهم من عبد المسيح من دون الله فزعموا أن عيسى هو الذي أمرهم بذلك، أليس كذلك؟ مر معنا في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} [المائدة: 116].
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إذًا نسبوا إلى عيسى بأنه أمرهم بالشرك وليس الأمر كذلك، لما رأوا من الأتباع من أشرك بالله بعيسى عليه السلام ظنوا أن عيسى قد جاء بذلك، وليس الأمر كذلك بدليل هذا النص الذي معنا {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ} هذا تنزيه لله عز وجل، {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ}، إذًا ما أمرهم إلا بالتوحيد الخالص، وأما هذا الشرك إنما وقع من الأتباع فينسب إليهم ولا يتجاوز الأتباع، ومثاله الآخر الذي ذكره المصنف (وقدح اليهود والنصارى في محمد - صلى الله عليه وسلم -) لما قد يقع من بعض الأتباع من المخالفات فجعلوا هذه المخالفات حجة في الطعن في دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا كما قد يوجد من بعض القبوريين المشركين أنهم يفعلون ما ينافي العقل من أصله ما يستبعده كل عاقل أن يفعل عند القبور فينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قد ترى من هؤلاء المشركين من علمائهم علماء السوء من يجوز الاستغاثة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالأموات، أو بالذبح ونحو ذلك من العبادات التي تكون عند القبور، ثم يأتي ويستدل بالكتاب والسنة بأن هذا لا ينافي التوحيد الخالص وإنما دل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله وهذا لا ينفعه، وكما سبق أنهم جعلوا من الطعن في الأنبياء والحق وعدم قبوله أنهم اتبعوهم أو اتبعهم الأرذلون كما سبق والضعفاء وقليلو الفهم ونحو ذلك، فجعلوا الأتباع وما هم عليه من الصفات التي قد لا تكون موافقة للفطرة، يعني: من قلة الفهم ونحوها جعلوه حجة في ترك إتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم هذه الدعاوى باطلة من أصلها، وقد جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالفًا لهم في ذلك، قال تعالى: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]. إذًا كل من أخطأ أو فعل سيئة أو قال قولاً قبيحًا حينئذٍ لا يتعداه إلى غيره من البشر فضلاً عن الإسلام أو عن الأنبياء {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، إذًا كل من وقع في قبيح فالقبح حينئذٍ يكون منصبًا عليه ولا يتجاوز غيره البتة، قال تعالى: {فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا}. إذًا لا يتعدى إلى غيره من المتبوعين من الأنبياء وغيرهم، {وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ} [يونس: 108] وقال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ} [آل عمران: 68]. إذًا هذه حجة سقيمة أرادوا بها الصَّدّ عن إتباع الأنبياء والمرسلين بكون هؤلاء الأتباع قد وقعوا فيما خالفوا فيه المتبوعين، ثم نقلوا هذه الأقوال القبيحة والأفعال السيئة ونسبوها للمتبوعين بكون الأتباع قد وقعوا فيها، نقول: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وكل ينسب إليه فعله وقوله.
(العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام).
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(اعتقادهم) الاعتقاد محله القلب، وهو الاعتقاد الجازم أو الحكم الجازم، (في مخاريق السحرة)، المخاريق جمع مِخْرَاق مِفْعَال، والمراد به ما خالف العادة، فالمخاريق هي الأمور الخارقة للعادة، يعني: يكون الشيء معتادًا على شيء ما حينئذٍ تأتي هذه السنة مخالفة للمعتاد ككون عيسى بن مريم عليه السلام يولد من أم بلا أب هذا خرق للعادة، لأن العادة أن يكون المولود من ذكر وأنثى وكون عيسى عليه السلام يولد من أنثى نقول: هذا خرق للعادة.
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فأهل الجاهلية يعتقدون فيما يفعله السحرة وأمثالهم من الكهان والعرافين والشياطين من خرق العادات أن ذلك يدل على صلاح فاعلها وصدقه، عكسًا للذي مضى، أرادوا أن يطعنوا في الأنبياء بماذا؟ بما وقع فيه الأتباع من المخالفات، وهنا أرادوا أن يزكوا السحرة والكهان بما قد يقع على أيديهم من خوارق العادات عكس المسألة السابقة، من خرق العادات أن ذلك يدل على صلاح فاعلها وصدقه إذ هذا الخرق للعادة إنما هو كرامة هذا قياس ولا تكون الكرامة إلا للصالحين، إذًا ما يقع على أيدي السحرة كرامة، والكرامة لا تقع إلا للصالحين، إذًا هؤلاء صالحون، قياس فاسد، هذا مما سبق القياس الذي ينتهجه هؤلاء المشركون، إذًا فهم صالحون صادقون، بل وينسبون تلك المخاريق إلى الأنبياء كذبًا وزورًا، والكرامة في حقيقتها أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، يعني: الأمر الخارق للعادة على وجهين: إما أن يدعي من جرت على يده النبوة حينئذٍ تكون آية وإن شئت سمها معجزة، وإن لم يكن مدعٍ للنبوة فحينئذٍ ينظر في حاله إن كان صالحًا تقيًّا مطيعًا لربه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فهي كرامة وإلا فهي كهانة وشعوذة، واضح هذا؟ أمر خارق للعادة إن اقترن بدعوى النبوة فهي آية ومعجزة يقوى بها النبي لصحة دعواه، وإن لم يكن معه اقتران دعوى النبوة ينظر في حال الشخص التي أو الذي جرى على يديه ذلك الأمر الخارق إن كان صالحًا تقيًّا مؤمنًا صارت كرامة وإلا فهي أحوال شيطانية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذًا الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبًا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، لا كرامة إلا مع موافقة الاعتقاد والقول والعمل لما جاءت به الرسل، سواء كانت الكرامة على أيدي أتباع موسى، أو أتباع عيسى، أو أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - لا بد من الموافقة للمتبوع قولاً وعملاً واعتقادًا، وهذا الأمر الخارق لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويكون آية ومعجزة إذا جرى على يد نبي، مثل ماذا؟ قلب العصا حية لموسى عليه السلام، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام، هذا خرق للعادة ووقع على يد نبي، حينئذٍ صار معجزة وآية، وما جرى على يد محمد - صلى الله عليه وسلم - من الآيات المعجزات التي أعظمها القرآن العظيم القرآن الكريم الذي أعجز به البشرية جمعاء، وأعجز الجن كذلك على أن يأتوا بمثله، وأما إجراؤه على يد من لا يدعي النبوة مع تقواه وصلاحه فهي كرامة، بهذا القيد مع تقواه وصلاحه فهي كرامة إما لحجة في الدين، يعني: أراد الله عز وجل أن يقوي قول هذا الشخص ودعوته، وإما لحاجة المسلمين كمريم عليها السلام حيث كانت ترزق وهي في محرابها {أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ} [آل عمران: 37]، ونوم أصحاب الكهف المدد الطويلة مع بقايا أجسامهم حيث لم تتبدل ولم تتغير هذا يعتبر من الكرامات، أما ما يجري مما يشبه خوارق العادات، بل قد يكون خوارق العادات على أيدي أهل الكفر والفسوق من السحرة والمشعوذين والكهنة فإنها من فعل الشياطين، أحوال شيطانية فهي من الشعوذة ومن
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السحر ومن الكهانة كالذي يطير في الهواء، طار في الهواء، رأيت رجلاً يطير في الهواء وهو فاجر، هذا حملته الشياطين أو يمشي على الماء وهو فاجر نقول: هذا أمشته ماذا؟ الجن والشياطين. إذًا نقول: هذه أحوال شيطانية، الكرامة ينظر في صلاح الرجل من وجوده من عدمه، فإن وجد الصلاح فهي كرامة وإلا فلا، قال المصنف: (كما نسبوه إلى لسليمان). يعني: في قوله: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ}. ... الآية، وما تتلوه الشياطين هو مخاريق العادات التي عناها المصنف هنا، حينئذٍ تحصل على أيدي هؤلاء السحرة فيظنون ظنًّا فاسدًا أنها كرامة ونسبوا ذلك لسليمان فبرأه تعالى فقال: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}. فبين الله جل في علاه أن تلك المخاريق إنما تكون على أيدي الأفاكين، يعني: إنما تكون هذه الأحوال الشيطانية بالنظر إلى فاعلها وصاحبها ومن جرت على يديه إنما تكون للأفاكين الكذابين المنتسبين إلى الشرع، قال الله جل في علاه: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} [الشعراء: 221، 222]. {تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ}، يعني: تُعِينه الشياطين في الأقوال والأفعال، {يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: 223]، وكذلك لا بد من معرفة الفرق بين كرامات الأولياء وبين الأحوال الشيطانية، قد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين ذلك أتم بيان في كتابه ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان))، إذًا إن لم يكن صالحًا حينئذٍ نقول: هذه أحوال شيطانية. وقد بين الله عز وجل أن هذه الأحوال الشيطانية وما تتلوه الشياطين إنما {تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ}، إذًا اجتمعا، كل منهما أفاك ثم لا بد من معرفة الفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية، قال رحمه الله تعالى: وبين كرامات الأولياء وما يُشْبِهُهَا من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. إذًا هي مسبب، والإيمان والتقوى سبب، إن لم يوجد السبب انتفى المسبب، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]. فالقول على الله بغير علم، والشرك، والظلم، والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، إذًا هذه الأمور المذكورات من الشرك وما عطف عليه لا يمكن أن تكون سببًا للكرامة البتة، وإنما الإيمان والصلاح والتقوى هو الذي يترتب عليه ما ذكر، ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان.
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يعني: الأحوال الشيطانية، لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان، وبالأمور التي فيها كاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. إذًا (اعتقادهم في مخاريق السحرة) التي هي الأحوال الشيطانية (وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام)، نسبوه لسليمان في قوله ماذا؟ {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ}، يعني: ما جاءت به الشياطين مما جعل كتبًا وهي مرجع للكهان نسبوه إلى سليمان، وسليمان عليه السلام بريء مما نسبوه إليه.
(الحادية والعشرون: تعبدهم بالمُكَاءِ والتَصِديةِ).
يعني: من أحوال أهل الجاهلية أنهم يتقربون إلى الله تعالى بالبدع، ولذلك قال: (تعبدهم). إذًا يتقربون إلى الله تعالى، لأن التعبد هو التقرب فعل العبادة لله تعالى، بماذا؟ (بالمُكَاءِ والتَصِديةِ) هل هذا مما شرعه الله تعالى؟ لا شك أنه لم يشرعه جل وعلا، (تعبدهم)، أي: تقربهم إلى الله تعالى (بالمُكَاءِ والتَصِديةِ) وهو الصفير والصفيق، قال تعالى: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35]. يعني: كانوا يطوفون ويصفرون ويصفقون على أنه عبادة لله عز وجل، {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به فقال: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ}. ... إلى آخر الآية.
قال عبد الله بن عمرو بن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: هو الصفير. وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. قال السُّدِّي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز. يعني: الصفير أرادوا به أن يشابهوا صفير بعض الطيور، وكذلك يكون بأرض الحجاز. وعن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، والتصدية التصفيق خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أولاً: هذا يعتبر من التقرب ما لم يأذن به الله تعالى يعتبر من البدع، فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عليه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [لقمان: 6]. قال ابن مسعود: هو والله الغناء فحرم الله تعالى الغناء، وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وغيرهم فسروا اللهو الوارد في الآية بأنه الغناء، قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقال تعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ} [النجم: 59 - 61].
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قال ابن عباس: الغناء هي يَمَانِية، أَسْمِدْ لنا غَنِّي لنا، وهم سامدون يعني: يغنون، وكذا قال عكرمة، وفي الحديث الصحيح: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». فجاء الشرع بمخالفة ما عليه أهل الجاهلية وحرم الغناء والمعازف بكل أنواعها، وإنما أباح للنساء الدف ضرب الدف في وقت الأفراح ونحوها، وأما الرجال فالأصل فيه التحريم مطلقًا، وما عدا الدف فهو داخل في النص «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». أل هذه تفيد العموم، إذًا كل ما هو نوع من أنواع المعازف مما يُعزف به، فالأصل فيه التحريم، حينئذٍ المعازف الأصل فيها التحريم فما جاء النص باستثنائه كالدف للنساء حينئذٍ نقول: هذا يُستثنى، فيعتبر رخصة ولا يقاس عليها، وإذا لم يرد في حق الرجال حينئذٍ نقول: الأصل دخوله في عموم النص الذي معنا هذا الدف، وأما ما عدا كالمزمار وما يسمى بالطبلة ونحوها نقول: هذا كله محرم. يعتبر محرمًا للنص المذكور، وما يذكر الآن من تجويز البعض هذا اجتهاد فاسد مردود عليه، والتصفيق محرم على الرجال والنساء في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يباح للنساء خاصة عند الحاجة، الأصل فيه التحريم، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول - صلى الله عليه وسلم -: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». إذًا فرق بينهم، إذًا بين ما للرجال وبين ما للنساء، فدل أن هذا ليس لذاك وذاك ليس لهذا، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، إذًا التصفيق لا يكون للرجال البتة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَسَّم وأعطى كل قسم ما أباحه الله عز وجل له، الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما التصفيق للنساء». «إنما». هذه تفيد ماذا؟ الحصر والقصر، يعني: للنساء لا لغيرهن، إذًا الرجال لا يصفقون، وإذا صفق الرجل حينئذٍ شابه شَابه من؟ النساء، وقبل النساء؟ شابه أهل الجاهلية وشابه النساء، فيكون التحريم من جهتين لمشابهة أهل الجاهلية وهم كفار «من تشبه بقوم فهو منهم». حينئذٍ يكون قد شابههم.
ثانيًا: يعتبر تشبهًا بالنساء، «إنما التصفيق للنساء». والمراد به في الصلاة للسياق والسباق، والحديث متفق عليه لأنه في أول النص «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء». يعني: أنكر على الصحابة لما صفقوا في الصلاة سها النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أنكر عليهم وقال في خاتمة حديثه: «وإنما التصفيق للنساء». يعني: ليس لكم، دل على أن الأصل فيه التحريم، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق، وإذا كان التصفيق لا يجوز للرجل عند الحاجة من تنبيه الإمام إذا سها في صلاته، وإنما التنبيه يكون بالتسبيح فلئلا يجوز له عند عدم الحاجة من باب أولى وأحرى، يعني: إذا منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الحاجة وهي كونه يفتح على الإمام، فعند عدم الحاجة من باب أولى وأحرى، إذًا (تعبدهم بالمُكَاءِ والتَصِديةِ).
(الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا).
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(أنهم) يعني: [أهل الكتاب] (1) أهل الجاهلية، (اتخذوا) صيروا، (دينهم) منتسبين إليه هو دين باطل اتخذوه لهوًا ولعبًا، لهى بالشيء لهوًا لعب به، فاللهو واللعب متقاربان لهى بالشيء لهوًا لعب به، وَلَعِبَ لَعِبًا وَلِعْبًا لهى، إذًا فسر هذا بذاك وذا بذاك، لهى وعبث في أموره وعمل عملاً لا يجدي عليه نفعًا، من خصائص أهل الجاهلية اتخاذهم، أي: جعلهم وتصيرهم الدين لهوًا ولعبًا، قال تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} [الأنعام: 70]. وجاء في شرح المسائل للسعيدي وقد اختلف المفسرون في معنى اتخاذ الكفار دينهم لهوًا ولعبًا على أقوال منها:
أولاً: أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام لعبًا ولهوًا حيث سخروا به واستهزؤوا به، إذًا المراد بكونهم جعلوا دينهم لهوًا ولعبًا سخروا بالإسلام واستهزؤوا به، فإذا دعاهم الداعي إلى الإسلام سخروا به وهزءوا به، وهذا موجود في كل زمان ومكان، وهذا كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} [المائدة: 57، 58].
ثانيًا: أنهم اتخذوا ما هو لهوٌ ولعبٌ من عبادة الأصنام وغيرها دينًا لهم وتركوا دين الحق وهو الإسلام.
والأول أقرب من هذا لكنه هذا غير مستبعد، بمعنى أن اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا أن يعبد الأصنام، ولذلك قد يتخذوا الصنم من تمر وعجين ثم إذا جاع أكله، هذا لَعِب كيف أنت تعبده من دون الله عز وجل وتستغيث به وتستفتح به الأمور ويكشف لك الضر ويجلب لك النفع ويدفع عنك الضر ثم بعد ذلك تأكله؟ هذا لعب ولهو.
ثالثًا: أن الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني وما تزينه لهم شياطينهم ونفوسهم من تحليل حرام، أو تحريم حلال، أو تعبد بما لم يشرعه الله، وهذا له أمثلة كثيرة وذكرها في الشرح هناك.
رابعًا: وهو أن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه إلى دنياه.(1) سبق.
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يعني: يجعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا، وهذا اختلاف تنوع لا تضاد وتشترك في أمر واحد وهو: عدم الاهتمام بأمر الدين، كلها أقوال للمفسرين وكلها داخلة فيما ذكروا، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام: 91]. {قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} هذا لعب، رسولهم قد أنزل عليه الكتاب من الله عز وجل ثم ينفون ذلك، هذا يعتبر من اللعب، وقال تعالى في اليهود: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: 85]. يعني: تؤمنون بما اشتهته الأنفس وأما ما لم تقدروا عليه أو تشتهيه الأنفس فحينئذٍ يكفر به، وقال تعالى: {مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} [النساء: 46]. تحريف الكلم يعتبر من اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا، وقال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 71]. لبس الحق بالباطل وكتمان الحق يعتبر من اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا، وقال تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ} [التوبة: 31]. يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وقال في النصارى أنهم قالوا: {إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}، {إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} [المائدة: 73] المسيحُ ابن الله أو المسيحَ ابن الله، نقول: هذا كله يعتبر من اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا، لأنه تبديل وتحريف عما أنزله الله عز وجل، وكذلك الابتداع وعده دينًا {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: 27]، كذلك مشركو قريش قالوا: {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأنبياء: 2]. إذًا اللعب كذلك من شأن قريش، وقال جل وعلا: {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ} [الدخان: 9]. وقال مهددًا لهم: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}. إذًا كل من أعرض عن الدين وتلبس بغيره فهو ممن اتخذ دينه لهوًا ولعبًا، {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ} هذا يعتبر وعيد من الله تعالى بمن اتخذ آياته ودينه هزوًا قال تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُواً} [البقرة: 231]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم». وقال عليه الصلاة والسلام: «ما بال أقوام يَلْعَبُون بحدود الله».
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إذًا امتثال ما أراده الله عز وجل من البشر يُعتبر من أخذ الدين بقوة {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: 12]، ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ} [الأعراف: 170]. قال: {يُمَسَّكُونَ}. بصيغة التفعيل ولم يقل يُمْسِكُونَ، لأن الذي يأتي بالدين على وجهه يعتبر مستمسكًا أبلغ استمساك بالدين، إذًا (أنهم اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا).
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(الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه) يعني: على المعطي، (كقولهم: {نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 35]). ظن أهل الجاهلية أن إعطاءهم الأموال والأولاد أنه يدل على رضا الله تعالى عنهم لأنه لو لم يرضَ ما أعطاهم، إذًا هذه النعم الدنيوية الظاهرة البحتة دليل على رضا الله عز وجل عنهم، فلو لم يرضَ عنهم لما أعطاهم، هذا الذي ظنوه، ظن أهل الجاهلية أن إعطاءهم الأولاد والأموال يدل على رضا الله تعالى عنهم، وأن الله تعالى ما أعطاهم إلا لأنه أحبهم ولا يعذبهم، وهذا ظن سوء برب العالمين، فليست كثرة الأولاد ولا الأموال دليلاً على رضا الله تعالى عن العبد وليست دليلاً على محبته له، لأنه كما سبق {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي} حينئذٍ المحبة ورضا الله تعالى إنما يكون مرتبطًا بالإتباع للحق، فمتى ما وجد الإتباع حينئذٍ أحبه الله ورضي عنه، جاء في الحديث - وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب». ولذلك الكفار والمشركون تجدهم في أعلى ما يمكن أن يكون من النعيم الدنيوي، لأن الدنيا ليست مناطًا لدخول الجنة وعدمه، وإنما النظر هو في صلاحه وتقواه وقبوله للدين، «إن الله يعطي الدنيا من يحب». يعني: من المؤمنين، «ومن لا يحب». يعني: من الكفار أو الفسقه، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، إذا أحبه الله عز وجل حينئذٍ وفقه، «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». وفي حديث آخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء». فقد استدل المصنف على هذه المسألة بقوله تعالى: ({نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ}). فاستبعد الكفار أن يعذبهم الله جل في علاه مستدلين على ذلك بكثرة ما أعطاهم من الأموال والأولاد في هذه الحياة الدنيا، ({وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ}) هذه نتيجة، نتيجة لأي شيء؟ لما قرروه أولاً ({نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً}) فالله يحبنا وإذا كان الله تعالى يحبنا لأنه ما أعطانا إلا لمحبته لنا، إذًا ما نحن بمعذبين، وإذا لم نكن بمعذبين حينئذٍ نحن موافقون للشرع، ومثله قوله تعالى: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: 55، 56]. فحينئذٍ الأولاد والأموال والعطاء الدنيوي هذا لا يدل على محبة الله تعالى للعبد البتة، يعني: بالنظر إليه فقط، وأما بالنظر إلى صاحبه فقد يكون كذلك، وهذه الآية نزلت في كفار قريش فهذه حجة عامة لكل من سبق من الأمم حتى الكتابيين قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ}.
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هذا عموم، في قرية نذير {إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 34، 35] تشابهت قلوبهم والحجة واحدة والآية عامة فقرية ونذير نكرتان في سياق النفي، قد أبطل الله تعالى هذا الاعتقاد وهذا السوء سوء الظن وبين سبحانه أن الإعطاء من الدنيا لا يدل على رضاه عن العبد ومحبته له، بل قد يكون استدراجًا نعم قد يكون استدراجًا حينئذٍ يكون النظر إلى فعل العبد، فإن كان العبد صالحًا ويصرف أو يستعمل هذه الأموال في طاعة الله عز وجل فلا يكون استدراجًا وإنما يكون نعمة من الله تعالى للعبد ليستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل، وأما إذا لم يكن صالحًا وأعطي المال والأولاد وكانوا كثرة، أو كان من أهل الإسلام إلا أنه يستعمل هذا المال لا في طاعة الله عز وجل، هذا يكون استدراجًا وإلا ليس كل ولد يكون استدراجًا، وليس كل مال ونعمة من نعم الدنيا تكون استدراجًا، وإلا لما تنعم أحد البتة، وإنما المراد به ما يترتب عليه من الفعل، فهم على كفر ومع ذلك يدعون أن الله تعالى أعطاهم الأولاد والأموال لمحبته لهم، نقول: أنتم جمعتم بين أمرين متخالفين وهو: الاستدلال على رضا الرب جل وعلى بمجرد الإعطاء، ومجرد الإعطاء هذا ليس بنعمة لذاتها، لأنه يعطي من يحب ومن لا يحب، إذًا أبطل الله تعالى هذا الاعتقاد وبين سبحانه أن الإعطاء من الدنيا لا يدل على رضاه عن العبد ومحبته له، بل قد يكون استدراجًا كما قال تعالى: {فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ}. يعني: من النعم دنيوية، {حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً} إذًا فتح لهم كل أبواب الدنيا، يعني: من السماء ومن الأرض، {حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ} بما أعطاهم الله عز وجل وتنعموا وظنوا أنه من نعم الله عز وجل {أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُون * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 44، 45]، وقال جل وعلا: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [آل عمران: 178] والإملاء هو إطالة العمر، وهذا يتضمن سعة الرزق والنصر، وقال تعالى: {فَأَمَّا الْإِنسَانُ}. من حيث هو إنسان سواء كان كافرًا أو مؤمنًا، {إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ} [الفجر: 15]، يعني: إذا أعطاه المال قال: أكرمني الله عز وجل. {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ} يعني: ضيق عليه الرزق، {فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ} [الفجر: 16]، إذًا الكرامة والإهانة مربوطة بماذا؟ بالعطاء، متى ما أعطاه الله فأكرمه، ومتى ما لم يعطه فقد أهانه، هل هذا مقياس صحيح؟ الجواب: لا، {كَلَّا} [الفجر: 17] ليس هذا مقياس صحيحًا.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: 55، 56]. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله تعالى: {كَلَّا}. أي: ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في ذاك، لا في هذا ولا في هذا، يعني: ليس الإعطاء دليلاً على الإكرام، وليس المنع دليلاً على الإهانة، قال ابن كثير: فإن الله تعالى يعطي من يحب ومن لا يحب. وهذا كما ذكرنا ورد حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لا يصح ضعيف إلا أن معناه تدل عليه النصوص، قال ابن كثير: وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين. يعني: من أعطي المال إن شكر الله عز وجل واستعمل هذا المال في طاعته فهو على خير، وكذلك الذي مُنِعَ إن صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى فهو على خير، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كلٍّ من الحالين إذا كان غنيًّا بأن يشكر الله على ذلك، وإن كان فقيرًا بأن يصبر، إذًا ليس المقياس هو الإعطاء الدنيوي، بل قد يكون استدراجًا وإنما النظر إنما يكون في صلاح الرجل، صلاح قلبه وعمله ونحو ذلك.
ثم قال رحمه تعالى:
(الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرًا وأنفةً، فأنزل الله تعالى: {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم} [الأنعام: 52] الآيات).




الجزء: 6 ¦ الصفحة: 26






الْكِبْر الْعَظَمَةُ وَالتَّجَبُّر، وَتَكَبَّرَ تَعَظَّمَ وامتنع عن قبول الحق معاندة، إذًا الْكِبْر هو الْعَظَمَةُ وَالتَّجَبُّر، وَتَكَبَّرَ تَعَظَّمَ وامتنع عن قبول الحق معاندة، والأَنَفَة عطفها المصنف على التكبر يقال: أَنِفَ الشيء ومنه أَنْفًا وَأَنَفَةً تنزه عنه وكرهه، فمن خصال أهل الجاهلية ترك الدخول في الحق، يعني: في الإسلام في الدين الذي جاءت به الرسل أنهم يأنفون ويكرهون ويتعاظمون ويمتنعون عن إتباع الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء - هذا مَرَّ معنا فيما سبق - فليس لهم حجة في تركهم إلا هذه العلة العليلة أن الضعفاء سبقونا، حينئذٍ لما كان الضعفاء دليلاً على أن المتبوعين ليسوا على حق تركوا الدخول في الدين، وهذا مقياس فاسد كما ذكرنا، فليس المقياس في معرفة الحق وعدمه هو الأتباع مطلقًا لا يلتفت إليهم البتة لا في كونهم ضعفاء ولا في كونهم سفهاء ولا في كونهم قليلي الفهم ونحو ذلك ولا في كونهم قد يقعون في الأخطاء والأفعال السيئة والأقوال القبيحة ونحو ذلك، فلا يستدل على الحق إلا بالنظر في دليل من أتى بالحق، حينئذٍ يتفكر ويتأمل الأدلة التي جاءت بها الرسل حينئذٍ يكون الإتباع، فهذه حجة عليلة وذلك أنهم يزدرون الفقراء ويحتقرون الفقراء ويأنفون من مجالستهم والحديث معهم ويلزم من ذلك أنهم لا يتبعون ما اعتقده الفقراء من دين، فقد استدل المصنف على النهي عن هذه المسألة بقوله تعالى: {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا: تدني هؤلاء. يعني هؤلاء الفقراء، إذًا لا نتبعك، وعنه قال رضي الله تعالى عنه: كنا مع ... النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر. يعني: من الفقراء ضعفاء، ستة نفر، فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أطرد هؤلاء. يعني: لا يكون معنا هؤلاء المساكين الفقراء الضعفاء لا نجلس نحن كبراء الملأ مع هؤلاء الضعفاء، أطرد هؤلاء يجترئون علينا، يعني: بالجلوس معنا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع، يعني: كأنه أراد أن يوافقهم، يعني: أن يطرد هؤلاء بالتي هي أحسن، فحدث نفسه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى معاتبًا له {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: مر الملأ من قريش على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار قالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ - يعني: الضعفاء، - أتريد أن نكون تبعًا لهؤلاء، فأنزل الله تعالى: {وَلاَ تَطْرُدِ} ...
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الآية، فهذه الآية نص صريح في تحريم طرد المؤمنين استجابة لأهل الكبر والأنفة، وهذا يستلزم النهي عن مشابهتهم في ذلك وأن من دعواهم ترك الحق هو أن الذين اتبعوه إنما هم الضعفاء والأرذلون كما سبق معنا، وسبق معنا كذلك الحديث في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31]. وقول قوم نوح له: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111]. كل ذلك سبق فيما مضى، وهنا حصلت المخالفة بنهي الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - عن طرد المؤمنين وأمره بالصبر على ذلك، يعني: على مجالستهم، فقال جل وعلا: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} [الكهف: 28]. إذًا الأتباع من حيث الضعف ونحو ذلك لا يكون ميزانًا لقبول الحق وردهم، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مُضَعَّف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كلِّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِر». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «احتجت الجنة والنار فقالت النار: فيَّ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فيَّ ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما». ... إلى آخر الحديث، إذًا هذه حجة وقد ذكرها المصنف فيما سبق فهي داخلة في المسائل الماضية، ولذلك الألوسي جمع بينها في مسألة واحدة.
(الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله: {لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11]).
وهذه كذلك كسابقتها داخلة فيما سبق.
استدل المصنف بقوله تعالى: ({لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ}). أي: ليس في الإسلام خير، ({لَوْ كَانَ خَيْراً}) الإسلام هذا الدين لو كان فيه خير ({مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ}) وهم سبقونا إليه، إذًا ليس فيه خير، قياس منطقي لكنه فاسد، أي: ليس فيه، أي: الإسلام خير بسبب سبق الضعفاء إليه.
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قال قتادة في تفسير الآية: قال ناس من المشركين: نحن أعز ونحن وَنحن - يعني: عددوا أشياء - فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه فلان وفلان، فنزلت هذه الآية. وقيل: إن هذه الآية نزلت في مولاة لعمر بن الخطاب اسمها زِنِّيرة بكسر الزاي وتشديد النون، وكان عمر قبل إسلامه يضربها على الإسلام فكان كفار قريش يقولون: لو كان خيرًا ما سبقتنا إليه زِنِّيرة. يعني: هذه الضعيفة المسكينة الفقيرة لو كان الإسلام فيه خير لما سبقت إليه، ومال ابن جرير إلى أن هذه الآية نزلت في الكفار من بني إسرائيل الذين يعيرون من آمن منهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها جاءت بعد قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأحقاف: 10]. وهذا له وجهٌ لأن السياق والسباق مُحَكَّم ويمكن أن يقال أنها نزلت للرد على كفار قريش وكفار بني إسرائيل إلا أن قول ابن جرير له وجه من حيث السياق والسباق، إذًا الاستدلال على بطلانه، يعني: الدين الحق بسبق الضعفاء، نقول: سبق الضعفاء علامة على أنه حق إذ من سنة الله تعالى الكونية أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء، وأن المتكبرين والأشراف والملأ إنما يبتعدون ولا يُسَلِّمون للأنبياء بهذه الحجج الواهية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة:
س: هذا يقول: ماذا أدرس في العقيدة بعد الأصول الثلاثة؟ وهل أبدأ بالشرح المختصر أم المطول؟
ج: يعني للشرح، أرى أنك تبدأ بالأصول الثلاثة الشرح المختصر ثم تنتقل منه إلى المطول.
س: هل يمكن أن يطير رجلان أحدهما صالح المعتقد، والآخر ساحر يحمله الشياطين؟
ج: [ها ها] الله المستعان، إذا رَأَيْتَ أخبرني وأجيبك إن شاء الله.
س: أليست المسألة الرابعة والعشرون تكرار للمسألة الثامنة؟
ج: لا، الغالب أنها تكرار يحاول البعض أن يوجد فرقًا بين المسائل، ولذلك ذكرنا في أول الدروس اختلافًا في عدد المسائل لِمَا رأى بعض أهل العلم أنها متداخلة، ولذلك الألوسي يجمع بين بعض المسائل قد يوصل إلى الخمس والست يجمعها في مسألة واحدة ويشرحها مرة واحدة.
س: هل كان قوم لوط يصفرون ويصفقون أيضًا؟
ج: نعم ثابت هذا.
س: من اللهو واللعب الأناشيد المصاحبة لها بعض الأصوات والمؤثرات، ولكن السؤال هل هو المؤثرات الطبيعية حرام؟
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ج: ليس هناك مؤثرات طبيعية، طبيعية بمعنى أنه تسمعه مباشرة، وأما الذي يخرج الصوت من المؤثرات من الجهاز كمبيوتر ونحوه هذه ليست طبيعية، وإنما هي مصنعة على هيئة المعازف، ولذلك من له خبرة بذلك يقول: هذه الأصوات هي أصوات المعازف. يعني: ثَمَّ توافق من حيث النتيجة، وليس النظر هنا في السبب والآلة كما ذكرنا في مسألة التصفير، العبرة بالنتائج، فهذا الصوت الذي تسمعه صوت عود مثلاً إذا خرج من الجهاز وصوته صوت عود حينئذٍ هما متحدان بقطع النظر عن السبب، قد تقول مثلاً: الجهاز ليس به عود وليس هناك من يضرب العود ليس عندنا هيئة العود. نقول: نعم، العبرة بالمسموع لا بالآلة نفسها، النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم المعازف هل لأجل الطبلة نفسها لذاتها؟ نقول: نعم، ولما يترتب عليها، والمترتب عليها الْمُسَبَّب أهم، ولذلك هو المقصود أصالة في التحريم لما يحدثه في القلب من الفتنة، فكل صوت يؤدي ما تؤديه المعازف وكان مماثلاً لها فالحكم واحد، والأناشيد التي يقال إنها إسلامية هذه منها.
س: نِعَمُ الله عز وجل من مال وغيره هل هي استدراج خاص لأهل المعاصي والكفر أم أيضًا للمؤمنين؟
ج: قد تكون، [المؤمن العاصي] (1) المؤمن غير العاصي إن أنعم الله عز وجل عليه بمال وولد حينئذٍ إذا استعمل هذا في طاعة الله عز وجل فهذه النعمة نعمة كأصلها على بابها، وأما إن كان يستعمل ولو كان موحدًا يستعمل هذا المال وهذا موجود تجد من عنده أموال كثيرة ينفقها في ماذا؟ في الفساد والإفساد، نقول: هذا المال نعمة؟ لا ليس بنعمة، بل هو نقمة لأنه مسئول سيحاسب عن هذا المال.
س: المبتدع الذي لا تصل بدعته إلى الكفر لا يكون عنده كرامات؟
ج: المبتدع مبتدع ما تحصل عليه يده الكرامة إلا إذا كان لنفسه أما لغيره فلا يكون كذلك، يعني: لا يكون شيئًا بارزًا للناس، [نعم].
س: ما هو برنامجكم في الصيف هل تستمرون في الدروس؟
ج: أقول: لا، الدروس تقف إن شاء الله إلا إذا لم ننتهِ قبل الاختبارات في المسائل إذا بقي درس أو درسان نتمها من أجل إتمام الكتاب لئلا يبقى عندنا شيء بعد رمضان، وأما الزاد المختصر فهذا إذا انتهينا الأسبوع القادم من الحيض نقف عليه، يعني: على نهاية كتاب الطهارة ثم نستأنفه بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وأما الصيف سيكون فيه بعض المتون التي تعتبر مراجعة لما سبق من إعادات كنظم الآجرومية لعبيد ربه، نظم المقصود، السُّلم نجعل فيه شروحات مختصرة وبعض الكتب التي يعلن عنها في وقتها إن شاء الله تعالى.

في الصيف.
..
نعم نظم المقصود في الصرف، هو السؤال في الصرف؟ سيكون معنا إن شاء الله أنا لا أريد أن أستعجل فأذكر بعض الكتب ولا أستطيعها، لكن الذي سنبدأ به إن شاء الله تعالى نظم الأجرومية، ومائة المعاني، وكذلك نظم المقصود، وشرح الْقُوَيْسِنِي على السلم، هذه إن شاء الله مقطوع بها ثَمَّ بعضها زيادة على هذه يُعلن عنها في وقتها، إذا انتهينا من كتاب نقول: أأتوا بكذا.
وصلَّى الله وسلم على نبينا، والسلام عليكم ورحمة الله.(1) سبق.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
وينتهي إلى:
* الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
وقفنا عند المسألة السادسة والعشرين من مسائل أو من المسائل التي خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون).
التحريف مصدر حَرَّفَ يُحَرِّفُ تَحْرِيفًا، وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم، وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قاله في المفردات، يعني يكون الكلام محتمل لوجه آخر لكنه ليس بظاهر فيه، تصريف المعنى إلى معنًى لا يحتمله اللفظ ابتداءً وإنما قد يحتمله اللفظ من جهة التعسف، وهذا كما يسمى عند بعضهم بالمجاز المتكلَّف، أو صرف اللفظي بدعوى المجاز، قد يكون ثَمَّ مجاز لكنه مجاز بعيد، ولذلك من يثبت المجاز يقسمون المجاز إلى نوعين: مجاز قريب، ومجاز بعيد. لا يحمل اللفظ على مجازه البعيد إلا بقرينة واضحة بينة إن كان كذلك قد يكون في بعض المواضع، هنا يحمل الكلام على احتمال يكون اللفظ له وجهٌ، يعني يحتمله من جهة اللغة لكنه ليس بظاهر فيه، ومعلوم أن اللفظ قد يكون ظاهرًا في الدلالة على المعنى، قد يكون نصًّا في الدلالة على المعنى، ولذلك ثَمَّ تقسيمات عند الأصوليين بدلالات الألفاظ إلى مجمل وظاهر ونص، والمجمل هو الذي احتمل معنيين دون ترجيح، ما احتمل معنيين بلا دلالة ظاهرة على أحد الاحتمالين، حينئذٍ لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة، والأصل في اللفظ المجمل التوقف فيه حتى تدل القرينة الخارجة عن أحد الاحتمالين، يعني: حمله على أحد الاحتمالين، وأما الظاهر فهو يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر من الآخر، يعني: المعنى الذي يتبادر له من اللفظ هو هذا المعنى، ويحتمل معنًى آخر، لكنه ليس بظاهر، ولذلك قعد الأصوليون قاعدة أن اللفظ يحمل على ظاهره، متى يحمل على المعنى المرجوح الذي ليس بظاهر متى يحمل؟ إذا دل الدليل على أن اللفظ المراد به المعنى الباطل أو المعنى المرجوح، حينئذٍ لا إشكال في حمله على المعنى المرجوح، والتحريف نوعان: تحريف لفظي، وتحريف معنوي.
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تحريف لفظي يعني: تبديل اللفظ بلفظ آخر أو تغييره إما بحذف، أو بزيادة، أو تغيير حركة إعرابية، لأن الحركة الإعرابية قد تغير المعنى تحرفه، حينئذٍ يكون ماذا؟ يكون من قبيل التحريف اللفظي {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] عرَّفها بعض الزنادقة وكلم اللهَ بدل الحركة من الرفع الضمة إلى النصب ليكون الله عز وجل مُكَلَّمًا لا مُكَلِّمًا، وهذا تحريف للفظ، لكن سبب التحريف هنا غير حركة بحركة، حركة إعرابية بحركة إعرابية، {وَكَلَّمَ اللَّهُ}، {اللَّهُ} [لفظ الجلالة] بالرفع على أنه فاعل، من الذي ابتدأ الكلام اتصف بالكلام؟ الله عز وجل، إذًا الله مُكَلِّم وموسى مُكَلَّم كَلِيم، وإذا أبدلت أو غيرت وحرفت الضمة فتحة حينئذٍ وكلم اللهَ موسى صار موسى هو الْمُكَلِّم والله تعالى هو الْمُكَلَّم ولزم منه أن الله تعالى لم يتصف بصفة الكلام، وهذا الذي أراده ذلك المحرف، هنا تغيير باللفظ، ولكن التغيير من جهة حركة إعرابية، وهذا قد وقع في هذه الأمة كما أنه وقع في السابق كما سيأتي الله عز وجل أمر أهل الكتاب أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين ذليلين ويقولون: حطة. قالوا: حنطة. {حِطَّةٌ} زادوا نونًا بين الحاء والطاء كما سيأتي، هذا يسمى تحريفًا لفظيًّا بزيادة، أو نقصان، أو تغيير حركة إعرابية.
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النوع الثاني: تحريف المعنى، يعني: يبقى اللفظ على ما هو عليه تبقى التراكيب ويأتي إلى المعنى تفسره بغير المعنى الذي أراده الله عز وجل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريفًا من جهة المعنى، لأنه حمل اللفظ على غير مراد المتكلم، ومعلوم أن التفسير قد يكون باللفظ بمفردة، وقد يكون تركيبًا بتركيب، والثاني هو الأصل، لأن تفسير القرآن ليس تفسير مفردات القرآن ليس مفردات وإنما هو مركبات، يعني: جمل اسمية وجمل فعلية وهو كلام الله تعالى، حينئذٍ له ماذا؟ له مرادٌ هذا المراد إنما يعرف من جهة السياق بأول الكلام وآخره، ومن هنا نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المجاز في القرآن قال بأن الله تعالى أو غيره ممن يتكلم بالكلام العربي الفصيح إنما يُحمل كلامه على ما أراده من التركيب، فدلالة اللفظ في أول الكلام وآخره وأوسطه هي التي تدل على مراده، وليس عندنا مجاز، على كلٍّ تحريف المعنى هو تفسيره بغير المعنى الذي أراده المتكلم، فيحمله على معنًى بعيد، أو معنًى باطل، أو معنًى فاسد، كما قال أهل البدع في تحريف الصفات {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] اليد معلومة أنها اليد التي تكون مقابلة للجارحة في الإنسان، والله عز وجل موصوف بهذه الصفة وله يدان حقيقتان لا تشبه صفة المخلوق، حرفها المحرفون بأن اليدين المراد بهما القوتان أو النعمتان، وهذا تحريف، حَمْلُ اللفظ على معنًى وإن كان اليد في لسان العرب قد تطلق بمعنى القوة، وقد تطلق اليد كذلك بمعنى النعمة، لكن في هذا المقام نقول: لا يمكن حمل اللفظ على النعمة، أو حمله على ماذا؟ على القوة، لأن التَّثْنِيَة هنا تمنع، الله عز وجل ليست له قوة واحدة وليست له نعمة واحدة، بل هي نِعَم والقوة كذلك أفراد ولها جنس فقوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}. يمتنع أن يقال: بل نعمتاه، أو بل قوتاه. كذلك قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]. {اسْتَوَى} في لغة العرب إذا تعدى بعلى يحمل على العلو، يعني: علا جل وعلا على العرش، فنثبت له صفة العلو على العرش والله عز وجل يوصف بصفة العلو من جهتين: العلو المطلق على الخلق كله والسماوات السبع، وعلو خاص وهو علوه جل وعلا على العرش. المحرفون للبدع لم يرضَوْا بهذا اللفظ ... {اسْتَوَى} قالوا: بل يفسر بـ استولى فزادوا لامًا كما زاد بنو إسرائيل نونًا هناك حنطة {حِطَّةٌ}، وهنا {اسْتَوَى} زادوا لامًا قالوا: استولى. وهذا باطل وتفسير للفظ بغير مراد وهو محل إجماع عند السلف أن هذا المعنى باطل ولا يمكن القول به، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن من قال بهذا القول فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، وفرق بين اللفظين، وما استدلوا به لا يمنع من إنزال حكم شرعي عليه، لماذا؟ لأن الشبهة إنما يصح اعتبارها إذا كان ثَمَّ دليل يمكن حمل اللفظ عليه، بمعنى أن هذا اللفظ جاء في لسان العرب بعدة معاني، يُستعمل في لسان العرب مثل اليد يأتي بمعنى القوة، ويأتي بمعنى النعمة، ويأتي بمعنى اليد الجارحة في حق الإنسان، فإذا جاء لفظٌ فيه لفظ اليد يد هكذا واحدة وحمله على النعمة نقول: وقعت له شبهة.
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لماذا؟ لأن اللفظ له معاني في لسان العرب، هذه الشبهة تمنع من تكفيره، لأن مَن أنكر صفة واحدة لله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة واعلم أن جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة مجمع عليها لا خلاف فيها بين السلف ويثبتون الصفة، وقد يقع بعض النزاع في بعض مدلول تلك الصفة وهي محصورة كالنفس مثلاً اختلفوا في المراد بالنفس مع إثبات لفظ النفس، حينئذٍ إن وجدت شبهة للمتأول قد تكون هذه الشبهة مانعة من تكفيره، وأما إذا لم تكن ثَمَّ شبهة حينئذٍ الأصل يعتبر مكذبًا للكتاب والسنة، فإذا قال الله عز وجل في سبع مواضع من القرآن: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}. هو قال: لا، بل استولى. هذا كفر، ولكن كثير من السلف لا يكفرون مثل هذا النوع، وإن كان القواعد تقتضي أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب للكتاب والسنة، وكذلك صفة العلو هذه ثابتة بأكثر من ألف دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ثابتة بدلالة العقل، وبدلالة الحس، وبدلالة الفطرة، وبدلالة الشرع، فجميع الدلالات التي يمكن أن تثبت بها الأحكام سواء كانت أحكام دنيوية أو شرعية أثبتت صفة العلو، ولذلك ضرورة فطرية أن الإنسان يتجه إلى خالقه في العلو، فإذا أنكر العلو حينئذٍ كذَّب دلالة الشرع، وكذَّب دلالة الفطرة، وكذَّب دلالة العقل، وكذَّب دلالة الحس، ولذلك من أنكر العلو وقال بأن الله تعالى في كل مكان فهو كافر مرتد عن الإسلام.
إذًا التحريف نوعان: تحريف لفظي، وتحريف معنوي. قال المصنف: (تحريف). يعني: بالزيادة، أو النقصان، أو تبديل الحركة ونحوها، أو من جهة المعنى، (تحريف كتاب الله)، أيُّ كتاب؟ المراد به الجنس، يعني: التوراة، الإنجيل، القرآن، وقع تحريف في القرآن وإن كان من جهة اللفظ هو محفوظ مع وجود المحاولات، لكنه حصل شيء من ذلك فحفظه الله عز وجل وتكفل الله تعالى بحفظه، وأما من جهة المعنى فهو واضح بَيِّن كما ذكرنا من الأمثلة السابقة أن أنواع التحريف تلك استولى وغيرها واليدان إنما وقعت فيها طوائف من هذه الأمم، يعني أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - المنتسبة إلى الإسلام، (تحريف كتاب الله)، أي: جنس كتاب الله تعالى ويدخل فيه القرآن، ... (من بعد ما عقلوه)، العقل له استعمالان:
الأول: القوة المتهيئة لقبول العلم، يعني: كون الإنسان قابلاً لأن يتعلم، وهذه مَيْزَةٌ بين بني آدم وبين البهائم، البهائم هذه غير قابلة للتعلم، وأما الإنسان فهو قابل للتعلم، كالكتابة الإنسان قابل للكتابة، يعني: يولد ولا يكتب لكنه لو وصل إلى عُمر معين وعُلم الكتابة عنده قابلية أو لا؟ عنده قابلية، لماذا؟ لأن من صفات بني الإنسان أنه يقبل الكتابة التعلم، كذلك العلم، والحفظ، والفهم، هذه من صفات بني آدم، إذًا العقل يطلق ويراد به تلك القوة التي تهيئ الإنسان لإدراك العلوم والآراء واكتسابها.
الثاني: يطلق العقل ويراد به العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة.
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إذًا عندنا قوة وعندنا ما يترتب على هذه القوة، كل منهما يطلق عليه أنه عقل، والثاني الذي هو العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة هو المراد بقوله تعالى: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43]. وفي المفردات كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول، لأنه كونه قابلاً للعلم هذا لا يتميز به الإنسان عن غيره، هذا ليس التميُّز بين الإنسان والبهيمة لا المراد الإنسان والإنسان، كون هذا جاهلاً وهو قابل للعلم، وكون هذا استفاد من هذه القوة فترتب عليها العلم، إذًا يختلف عن سابقه، اشتركا في ماذا؟ كل منهما قابل للعلم، أليس كذلك؟ الجاهل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم هذا قابل للعلم فعنده قوة، لكن هل ترتب أثر على هذه القوة فَوُجِدَ العلم؟ الجواب: لا، حينئذٍ هو متهيئ، مَن أوجد العلم وترتب العلم على هذه القوة حينئذٍ نقول: هذه أثمرت، وهذه تفرق بين الجاهل وغيره، ولذلك قال: كل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل {أَفَلَا تَعْقِلُونَ}، {أَفَلَا يَعْقِلُونَ} [يس: 68] كثير هذا في القرآن فإشارة إلى الثاني دون الأول، يعني: عندكم عقل، وأثمر هذا العقل بدلالة العقل وكذلك بدلالة الشرع بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وكذلك هو واحد في كونه معبودًا، ولذلك مضى معنا أن التوحيد بأنواعه الثلاث يدل عليها دلالة الشرع والعقل، فالعقل يدل على أن الله واحد جل وعلا وأنه هو المستحِق للعبادة دون ما سواه، والعقل يدل على قبح الشرك وكذلك الشرع فاجتمع فيه الدلالتان: دلالة الشرع، ودلالة العقل. ولكن الذي يترتب عليه المؤاخذة هو دلالة الشرع، بمعنى أن العقل وحده لا يكفي في دخول الجنة أو في الخلود في النار، وإنما لا بد من ضميمة الشرع، (من بعد ما عقلوه)، أي: فهموه ووعوه، (وهم يعلمون)، إذًا أشار إلى أن المراد بالعقل هو الثاني العلم الذي يستفاد بهذه القوة وليست القوة بعينها، لأن العلم هنا حاصل عندهم يعلمون صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك كتموا أوصافه التي جاءت في التوراة والإنجيل.
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والحاصل: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة إلى أن أهل الكتاب، فالمسألة خاصة بأهل الكتاب، حرفوا كتاب الله تعالى بنوعي التحريف وهما: اللفظي، والمعنوي. فوقع التحريف عند أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل سواء كان التحريف لفظيًّا بأن بدلوا لفظًا بلفظ أو زادوا أحرفًا، أو نقصوا أحرفًا، أو غيروا شيئًا مما يتعلق باللفظ وكذلك من جهة المعنى، حرفوا كتاب الله تعالى بنوعي التحريف اللفظي والمعنوي لعموم الإطلاق، إطلاق النصوص التي جاءت في ذمهم لأجل ذلك لأن بعض المفسرين حملوا قوله تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ}. المراد به التحريف المعنوي دون اللفظي، وهذا ليس بصحيح لأن النص مطلق معلوم من دلالة الفعل أنه مطلق، يعني: يحتمل النوعين، وإذا احتمل النوعين ولم يأتِ تقييد في الشرع حينئذٍ حمل على النوعين، والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يَرِدُ المخصِّص، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد المقيد، حينئذٍ {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 41] {يُحَرِّفُونَ} أطلق، ومعلوم أن التحريف في لسان العرب وفي العرف قد يكون متعلقًا باللفظ، وقد يكون متعلقًا بالمعنى، حينئذٍ على أيّ النوعين نحمل هذا اللفظ {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ}؟ نقول: يحتمل النوعين، ولا نخصه بواحد منهما إلا بدليل وليس عندنا دليل، إذًا أهل الكتاب وقعوا في التحريف بنوعيه: اللفظي، والمعنوي. ما الدليل على هذا؟ إطلاق النصوص، ما وجه إطلاقها؟ الفعل يعتبر عند الأصوليين من قبيل المطلق {يُحَرِّفُونَ}، إذًا الفعل يعتبر عند الأصوليين من قبيل المطلق، فإذا كان كذلك بقي على إطلاقه فلا يقيد إلا بدليل شرعي ولا دليل، وهذا التحريف لم يكن عن جهل منهم، ولذلك قال المصنف: (من بعد ما عقلوه). يعني: فهموا الكتاب ووعَوْا الكتاب، (وهم يعلمون) أنهم محرفون ويعلمون أنهم مبدلون ومغيرون، وهذا شأن أهل الباطل في كل زمان ومكان، حينئذٍ لم يكن هذا التحريف عن جهل بل كان عن علم وقصد وعقل وإدراك لما يفعلون، ولذا قال المصنف: (وهم يعلمون). قال الله تعالى: {أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 75] ... {يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ} قال بعضهم: مباشرة. لا يدل اللفظ على أنه مباشرة إلا إذا كان في شأن بعض قوم موسى في قصة طويلة، لكن اللفظ يحتمل مباشرة ويحتمل أن يكون بلاغًا، لأن الذي يسمع عن نبي ما يصح أن يقال بأنه سمع كلام الله، دليله قوله جل وعلا: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6]. مباشرة من الله؟ لا قطعًا، وإنما يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذًا {يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ} لا يلزم أن يكون مباشرة، {ثُمَّ} هذا محل الشاهد إذا سمعوه وبلغهم كلام الله تعالى {يُحَرِّفُونَهُ} يبدلونه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، {مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} من بعد ما فهموه ووعوه، {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ما دلت عليه الألفاظ ويعلمون أنهم مبدلون ومحرفون.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: {ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ}، أي: يتأولونه على غير تأويله. هذا كأنه قصره على أحد [نوعي التأويل] نوعي التحريف وهو أن يكون تحريفًا معنويًّا، والعبارة أوسع من ذلك، {مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ}، أي: فهموه على الجلية، يعني: واضح بين، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أنهم مخطئون في ما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله، إذًا (وهم يعلمون) ماذا؟ يعلمون أنهم مخطئون في ذلك التحريف.
قال السدي: {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ}. قال: هي التوراة حرفوها. واختاره ابن جرير بظاهر السياق، يعني: حمل النص هنا على التوراة قوم موسى.
وقال مجاهد: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد كذلك: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. يعني: التحريف ليس من مطلق الناس العامة، لماذا؟ لأن الذي يقبل قوله وينظر في علوه وما يصدر منه إنما هم علماء، حينئذٍ يحصل التحريف سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى من العلماء، فهم الذين يبتدئون القول ثم بعد ذلك يسير وراءهم كل ناعق وزاعق.
وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - وحرفوه عن مواضعه وهذه صورة من صور التحريف ليس مطلقًا. يعني: لم يكن التحريف خاصًا بما جاء في صفة محمد - صلى الله عليه وسلم -، بل حرفوا كما سيأتي في آية الرجم أنهم كتموها من جهة المعنى، عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - وحرفوه عن مواضعه، قلنا: هذه صورة من صور التحريف، وليس هو كل التحريف.
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وقال ابن زيد: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حرامًا، والحرام فيها حلالاً. هذا تحريف لفظي أو معنوي؟ تحريف معنوي لأنهم يحملون النصوص الدالة على التحريف بأنها مصروفة مثلاً، أو النصوص الدالة على الإباحة لأنها مصروفة، وهذا من جهة المعنى، كمن يحلل الربا بحجة أنه ليس هذه المسألة فيها ربا ونحو ذلك، والحق فيها باطلاً، والباطل فيها حقًّا إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق، إذًا يقبلون الرشوة إما في تحليل ما حرم الله أو العكس كما تباع الفتاوى الآن - وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [البقرة: 44]. إذًا إحقاق الحق وإبطال الباطل عندهم فيه نظران: إن جاءت الرشوة أعطوا من طلب ما يريده، وإن لم يكن ثم رشوة حينئذٍ قالوا الحق يجب أن يقال به، ويجب أن يصدع به فحينئذٍ من لم يكن صاحب مال ألزموه بالحق، ومن ذلك قوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46]. وقوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 41]. والتحريف كما ذكرنا في هذه الآيات مطلق فيعم النوعين، وقد تأتي بعض النصوص ويحمل على أحد النوعين إما لقرينة في النص وإما لنص خارجٍ كأن يفسر من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذًا التحريف إذا أطلق انصرف إلى التحريف بنوعيه: اللفظي، والمعنوي. وقد يحمل على أحد النوعين لقرينة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} [البقرة: 58، 59]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول. يعني: جملة ما ذكره المفسرون هذا قال بأنه قيل لهم: ادخلوا ساجدين. وهؤلاء يقولون: ادخلوا راكعين. قولوا: لا إله إلا الله مستغفرين .. إلى آخره، قال: المراد هو جنس ما ذكر. وهو أن يدخلوا خاضعين، والخضوع هذا يكون بالقول ويكون بالفعل، فجمع بين الأقوال، أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ}، إذًا {وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ}، {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال هذا تفسير للآية: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا: حبة في شعيرة.». على أستاهم «حبة في شعيرة».
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وفي رواية: «حنطة في شعيرة». حبة حطة بدلوا الطاء جعلوها باء، حنطة حطة زادوا النون بين الحاء والطاء، إذًا فيه تحريف باللفظ، فيحمل حينئذٍ النص على أن المراد بالتحريف هنا تحريف لفظي وليس بتحريف معنوي، لأن هذا التفسير أو هذا الحديث يعتبر تفسيرًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الآية، قال ابن كثير: وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول وبالفعل فأمروا أن يدخلوا سجدًا فدخلوا يزحفون على أستاهم من قبل أستاهم رافعي رؤوسهم، أستاهم جمع إست، وأمروا أن يقولوا: حطة. أي: أُحطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسهم وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، ولهذا قال: {فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}. ففسقهم الله عز وجل لهذا الفعل ثم الفسق قد يكون كفرًا وقد يكون دون ذلك، هذا مثال يحمل التحريف فيه على اللفظ، ومن تحريف المعنى ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: «ماذا تصنعون بهما»؟ يعني: من زنا ماذا تصنعون ما الحكم عندكم؟ قالوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهُمَا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني: علم أن هذا الحكم ليس هو حكم الله عز وجل، قال: «{فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]». فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون - يعني: ليس كل أحد يقرأ وإنما هو نوع معين - فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه. قال: «ارفع يدك». النبي - صلى الله عليه وسلم - «ارفع يدك». فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، يعني: منصوص عليها، وهذا يدل على أن الآية مذكورة كما هي، وإنما التحريف وقع في ماذا؟ في المعنى، وليس بتحريف اللفظ لأنه قال: فوضع يده عليها. إذًا الآية موجودة كما هي، لو كانت محرفة لما أوقع يده عليها، ثم قال: فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقالوا: يا محمد إن عليهم الرجم ولكن نُكَاتِمُهُ بيننا.
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فأمر بهما فرجما، والرجم ثابت ولكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا من جهة المعنى، إذًا التحريف تحريف كتاب الله تعالى سواء كان في التوراة أو في الإنجيل بنوعيه موجود في الأمم السابقة، وقد وجد في هذه الأمة وإن كان التحريف اللفظي قد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، إن كان الحفظ عام هنا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ولكن من جهة المعنى وقع فيه شيء من التحريف والتبديل وكل طائفة من طوائف البدع سواء كانت المنتسبة للإسلام وهي خارجة منه أو لا فإنما تحتج بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النوع الثاني من التحريف، وهو تحريف المعنى، بمعنى أنهم يأتون للنصوص ويبدلون ويغيرون من جهة المعاني، وقد توعد الله عز وجل من حرف كتبه كما قال جل وعلا: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 79].
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قال ابن كثير: هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله تعالى، وأكل أموال الناس بالباطل، والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. يعني: يتوعد بها، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ}، إذًا ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما الشأن عام للمشركين الذين بعث فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان سابقًا عليه من أهل الكتاب، وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابًا من عندهم يبيعونه من العرب. يعني: يكتبون، وسبق معنا أن من مسائل الجاهلية أن العرب كانت ترفع نظرها إلى أهل العلم، والمراد بهم أهل الكتاب، يعني: يرون أنهم أعلم منهم، حينئذٍ إذا كتبوا لهم شيئًا تقبلوه منهم لأنهم علماء عندهم، هنا كان ناس من اليهود لسدادة بعض العرب كتبوا كتابًا من عندهم، من عند أنفسهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله تعالى فيأخذوا به ثمنًا قليلاً بيع لكتب على أنها من عند الله تعالى، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. يشترون به ثمنًا قليلاً الدنيا بحذافيرها، وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ}. أي: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، حينئذٍ يكون المال حرامًا لأنه ترتب على حرام، ثم هم كتبوا بأيديهم قد وقعوا في حرام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب {وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. يعني: ورد عليهم الذم من جهتين: في الكسب، المال الذي ترتب على هذا الفعل، وفي الفعل نفسه. وهذا يعني: تحذير هذه الأمة مما صنعوا أولئك السابقون، يعني: ما حكى الله عز وجل هذه الأمور في كتابه جل وعلا من أجل أن نتفكه ومن أجل أن ننظر في تاريخ اليهود وفي تاريخ النصارى وما قد ذكره الله تعالى عن معاناة الرسل والأنبياء معهم ليس المراد به التسلية فحسب، وإنما المراد به ليس المراد به التسلية، وإنما المراد به أخذ العبرة والعظة حينئذٍ حرفوا وبدلوا فأخذهم الله عز وجل بالبأساء والضراء والعذاب في الدنيا والآخرة، إذًا من فعل مثل فعلهم من هذه الأمة فحرف سواء كان التحريف لفظيًّا أو معنويًّا فالحكم سواء إذ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ... (تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون).
(السابعة والعشرون) وهذه لها صلة بالسابقة، (تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله تعالى كقوله: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}).
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هذه المسألة تشير إلى نوع من أنواع التحريف والتغيير والتبديل، وهو تصنيف كتاب كامل وتأليف الكتب ولا شك أنها مادام أنها من جهة البشر مصنفة فهي باطلة، فالبطلان لازم لها من جهة كونها بشرية، وإذا كانت بشرية فالأحكام الموجودة فيها أحكام باطلة ولا شك أنها باطلة وينسبونها، يعني: يضيفونها إلى الله تعالى إكبارًا لها ومن أجل أن تروج وأن تقبل كما يضع من يضع الحكم الشرعي منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع الحديث في ماذا؟ لأنه لو تكلم ابتداءً لما قبل منه ولكن إذا أضافه إلى الشارع إما إلى الله عز وجل بأنه أنزله ونحو ذلك، أو إلى رسولٍ كنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه قاله حينئذٍ صار له من العظمة وصار له من المكانة بحيث إذا سمعه السامع يقبله، حينئذٍ نسبتها إلى الله تعالى من أجل ترويجها ومن أجل القبول لها عند الناس، واستدل المصنف بقوله تعالى: ({فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}). سبق الكلام عليه في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ}. {يَلْوُونَ} يحرفون، فَلَيُّ الألسن بالكتاب هذا بمعنى التحريف، {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 78] قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقًا يحرفون الكلم عن مواضعه. إذًا فسر {يَلْوُونَ} بتحريف الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام الله تعالى ويزيلونه عن المراد به هذا المعنى ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله تعالى كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله فقوله: {يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ}. أي: يحرفونه كما قال مجاهد وغيره، قال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. إذًا هذا قول لوهب رحمه الله تعالى أن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى، يعني: كأنها لم تحرف من جهة اللفظ، وإنما حرفت من جهة المعنى فكأنه حمل التحريف على أحد نوعيه ولم يسلم بالثاني وهو التحريف اللفظي، لأنها كتب الله تعالى لكن الله تعالى لم يتكفل بحفظها، إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، يعني: ليست هي التوراة وليست هي الإنجيل وإنما هي من صنعهم وتأليفهم {وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 78]، فأما كتب الله التوراة والإنجيل فإنها محفوظة لا تحول.
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رواه ابن أبي حاتم، كأن وهب رحمه الله تعالى يشير إلى أن التحريف إنما يكون من جهة المعنى، وهذا لا يسلم بباقي النصوص السابقة وقد وقع التحريف اللفظي حطة قالوا: حنطة. لم يسلموا بذلك، ولذلك أورد ابن كثير هذا الأثر في التفسير فقال رحمه الله تعالى: فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف. إن عنى ما بأيديهم لأن الكتاب التوراة مثلا هو أمران كتاب أنزله الله تعالى، حينئذٍ من حيث علم الله تعالى به هو محفوظ لا يزيد ولا ينقص قطعًا هذا، لكن الذي بين أيديهم قد وقع فيه التحريف والتبديل، وهذا واضح بين، قال: فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص والوجود دليل على التحريف. إذًا لا داعي لإنكارهم، وأما إن عنى كتب الله تعالى التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. يعني: إن كان المراد التوراة أو الإنجيل كما أنزلها الله فلا شك أنها محفوظة في علم الله تعالى، وأما الذي بين أيديهم فلا شك أنه قد دخله التحريف، وقال أيضًا: وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير. هذا أمر آخر، يعني: ترجمته للعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى.
إذًا (السابعة والعشرون: تصنيف)، أي: تأليف، (الكتب الباطلة ونسبتها) إضافتها (إلى الله تعالى كقوله)، وذكر الآية.
(الثامنة والعشرون: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: {قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا}).
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يعني: التحزب ثم التعصب الحزبي، هذا المراد، يتحزبون على باطل ويجعلون لهم دينًا ثم لهذا الدين أصول قواعد من بدل أو حرف هجم عليه، وحينئذٍ لا يقبلون ممن كان خارج الحزب إلا إذا تفوه وتكلم بما هم عليه، (أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم) فهم لا يقبلون الحق الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - إما عصبية لدينهم دين المشركين ما كان عليه الآباء والأجداد، هذا دينهم ما كان عليه الآباء والأجداد، وإما تعصبًا لقبيلة أو غير ذلك، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا}. نحن أنزل علينا التوراة حينئذٍ لا حق إلا الذي في التوراة، أنزل علينا الإنجيل فلا حق إلا في الإنجيل، وما عداه ولو دل ذاك الكتابان على صدق من جاء بعدهما بالقرآن العظيم كذلك لا يقبلونه، وإنما اليهودي لا يقبل إلا من كان على اليهودية، والنصراني لا يقبل إلا من كان على النصرانية، حينئذٍ دينهم الباطل تحزبوا عليه مع علمهم بأن ثَمَّ من يبعث بعد ذلك، يقول تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ}. أي: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، {آَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، يعني: على محمد - صلى الله عليه وسلم - وصدقوه واتبعوه، {قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا}، أي: يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل كفى، يعني: يكفي الإيمان الذي تعلق بالتوراة والإنجيل وما عداه فهو مردود ولا نقر إلا بذلك، يعني: بما كان في التوراة وما كان في الإنجيل، {وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ}، يعني: بما بعده، {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ}، إذًا دل هذا النص الذي ذكره المصنف أن أولئك الأقوام الجاهليين سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم وأمثالهم أو من تشبه بهم إنما يجعلون لهم دينًا وهذا الدين له أصوله ويتحزبون له وعليه ثم لا يقبلون إلا ما كان من جهة دينهم، وقال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [البقرة: 113].




الجزء: 7 ¦ الصفحة: 14






فكل من الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والأميون العرب لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، وهل هذا ميزان لمعرفة الحق من غيره؟ الجواب: لا، ليس بميزان، وسبق ثَمَّ موازين عديدة وضعها أهل الجاهلية لتمييز الحق عن غيره، ومن هذه الموازين هو هذا ما قاله اليهودي فهو مقبول، ما قاله النصراني فهو مردود، لأنه ليس من حزبنا، وما قاله النصراني لأهله وأصحابه فهو مقبول لأنه من حزبهم، وما قاله اليهودي ولو نظر فيه وهو حق لا يقبل، لماذا؟ لكونه ليس من طائفتنا، ومِثْلُ ذلك ما يكون الآن من الجماعات الإسلامية المنتسبة للإسلام، فالإخوان المسلمون لا يقبل مما عليه الآخرون، والآخرون لا يقبل مما عليه الإخوان، وكل منهم أو كل حزب بما لديهم فرحون، والحق هو الذي يجب إتباعه ويدور الإنسان معه متى ما دار، أولاً التحزب على الباطل باطل، هذا أولاً. يعني: لا يتحزب ولا يتعصب ولا يجتمع إلا على كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، هذا الذي يتعصب عليه، ولذلك العصبية والتحزب منه حق ومنه باطل، إن كانت العصبية والحزبية للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فهو حق، وهذا يمدح عليه الشخص وليس بمحل ذم البتة ولا تعنيه النصوص لا نصوص السلف ولا نصوص الوحيين بأن هذا النوع مذموم، ولذلك قال الله تعالى: {أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ} [المجادلة: 22]. سماهم ماذا؟ حزب الله، حزب الله ليس حزب الله هذا، حزب الله الذي تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأما إن كانت الحزبية والتعصب على غير الكتاب والسنة كأن يتعصب الصوفية لمن؟ لرئيسهم، ويتعصب الإخوان لفلان، ويتعصب التكفيريون لفلان والخوارج .. إلى آخره نقول: هذا التعصب مذموم، لماذا؟ لأنه تعصب واجتماع على غير كتاب وسنة وعلى غير فهم سلف الأمة، والأشاعرة إمامهم الذي يزعمون أنه إمامهم الحسن الأشعري حينئذٍ لهم حزب، هذا الحزب لا يقبلون في آيات الصفات وآيات الأسماء وما يتعلق بالغيبيات ونحوها إلا ما جاء من هذا الشخص، وكذلك المعتزلة وكذلك الجهمية، إذًا هذه الطوائف الثلاثة المذكورة في هذه الآية اليهود والنصارى والذين لا يعلمون لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفته، وقلنا مثلهم من كان في هذه الأمة ممن يتعصب لغير الحق، بل بعضهم يوصي بعضًا بذلك، قال الله تعالى مخبرًا عن قول اليهود: {وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ} [آل عمران: 73]. انظروا القوة التمسك بالباطل، ولذلك قد يوجد عند أهل الباطل من التمسك بباطلهم ما قد لا يوجد عند بعض المتمسكين بالحق، واضح؟ {وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ}، أي: لا تصدقوا إلا من كان على دينكم وهو اليهودية وسبق شيء مما يؤكد هذا المعنى في المسائل السابقة.
(التاسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لا [يعملون] بما تقوله طائفتهم).
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إيش عندكم النسخة؟ [يعلمون]؟ على كلٍّ يحتمل أنه في الأولى أنهم يعلمون في السابقة (أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم)، حينئذٍ إذا علموا الحق في زعمهم لا يعملون به هذا يحتمل، ويحتمل أنه (لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ})، هذا يدل على أن يعملون هي أصح، ({قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ})، إذًا إذا علمتم من الحق الذي في طائفتكم دينكم بأنه لا يُقتل الأنبياء هل عملتم بهذا العلم أم لا؟ لم يعملوا، فقتلوا الأنبياء، هل التوراة تأمر بقتل الأنبياء؟ لا، هل الإنجيل تأمر بقتل الأنبياء؟ لا، إذًا هذا حق وقد ادعيتم أنه لا يقبل غير الحق الذي أنتم عليه، ومقرر في التوراة أن الأنبياء لا يقتلون، ومقرر في الإنجيل أن الأنبياء لا يقتلون، هل عملتم بهذا العلم أم لا؟ تعصبوا لطائفتهم بأن الحق معهم لا مع غيرهم ومع ذلك لا علم ولا عمل، فهذه المسألة مكملة للسابقة فهم قد ادعوا أنهم آمنوا بما معهم من الحق، ومع هذا فلم يعملوا بما تقوله طائفتهم، بل فرقوا فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فدل ذلك على أن تعصبهم لطائفتهم القصد منه رد الحق فقط، يعني: أرادوا أشبه ما يكون بحجة ترمى في وجه من أراد أن يقول الحق، فإذا قيل بالحق حينئذٍ قيل له: نحن لا نقبل إلا من اليهودية، نحن لا نقبل إلا من النصرانية، نحن لا نقبل إلا من رؤساء هذا الحزب، أو هذه الطائفة، أو الجماعة. فلا يقبلون من غيرهم، ولا يناقشون غيرهم في قبول الحق، وعدم المناقشة وعدم القبول المراد به رد الحق فحسب، يعني: أشبه ما يكون متمسكًا لهم، ولهذا لما قالوا كما في المسألة السابقة {نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} رد الله عليهم بقوله: {قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}. أي: إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم وقتلتموهم بغيًا وعنادًا واستكبارًا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي. قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم ... {آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} لم تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله؟ لم تقتلون أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم بإتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم: {نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا}. وتعيير لهم، إذًا قولهم: لا نقبل إلا من طائفتنا قول باطل.
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لماذا؟ لأنهم إنما أرادوا الصد عن الحق ثم بعد ذلك لا يعملون بما ادعوا أنه حق من طائفتهم، فبالآية تكذيب من الله تعالى لهم في دعواهم تلك، فلو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم لما قتلوا الأنبياء، فقتلهم للأنبياء يدل على أنهم كَذَبَةٌ في دعواهم، ومثل هذا قوله تعالى: {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]. قال: {كَذَّبْتُمْ}. هذا فعل ماضي، وقال: {تَقْتُلُونَ}. هذا فعل مضارع، قال المفسرون: فيه إشارة إلى أن اليهود تقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه عبر في التكذيب بالفعل الماضي وقد حصل، وعبر بالفعل المضارع في القتل لأنه بعد لم ينتهِ قتلهم، وبين الله تعالى أنهم لم يؤمنوا ولم يقيموا التوراة والإنجيل، قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ} [المائدة: 65، 66]. لو أنهم أقاموا، إذًا هذه شهادة ممن؟ من الله عز وجل على أن أولئك الأقوام الذين يتعصبون ويدعون أنهم على إتباع دينهم ورسلهم موسى في التوراة وعيسى في الإنجيل أنهم كاذبون بدليل ماذا؟ ما سبق وأن الله تعالى شهد عليهم أنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل إذ لو أقاموا التوراة والإنجيل لما قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ}. يعني على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - {لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ}، أي: لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى إتباع الحق والعمل بمقتضاه ما بعث الله به محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فإن كتبه جل وعلا ناطقة بتصديقه والأمر بتباعه حتمًا لا محالة، ولذلك جاء نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ردًّا على هؤلاء بالربط بين القول والعمل، بمعنى أن أولئك الأقوام ادعوا بألسنتهم أنهم لا يقبلون الحق إلا من طائفتهم، إذًا هم يزعمون أنهم يسعون وراء الحق، نقول: هذه دعوة لا بد من أن يتبع العلم أو الدعوة بالعمل، فإن عملوا بذلك الحق الذي ادعوا أنهم متمسكون به حينئذٍ وإلا فهم كَذَبَةٌ، يعني: لا بد أن يُنظر في قوله وعمله معًا، لا يُنظر في القول فقط ونترك العمل، لا، لا بد أن يجمع بين الأمرين، فمجرد القول دعوى، فلا بد من دليل يثبت صدقها إذا قال: أنا مسلم.
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لا يكفي، لا بد أن يصلي، ولا بد أن يأتي بأركان الإسلام، ولا بد أن يأتي بأركان الإيمان ونحو ذلك، فإن جاء بما يخالفها وينقض الإسلام من أصله فمجرد الدعوى لا تكفي، لماذا؟ لأنه كذبها بفعاله، وحينئذٍ لا بد من النظر في القول والفعل معًا، ولا يُجعل أحدهما مهجورًا ويلتفت إلى الآخر وإلا فهي دعوى كاذبة، قال تعالى: ... {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 31]. هذه آية عظيمة تُسمى آية {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ} من ادعى محبة الله إذًا ماذا يصنع؟ يرقص في المساجد؟ يعمل الموالد؟ ماذا يصنع؟ قال: {فَاتَّبِعُونِي}. إذًا الإتباع هو المحبة، والمحبة هي الإتباع، إذًا لا فرق بينهما إما أن يدعي المحبة فلا يتبع، أو يتبع ولا يحب، نقول: كلاهما مهجور ولا يلتفت إليه، والمحبة هكذا الدعوى باللسان نقول: هذه غير مقبولة لا بد أن تتوج بالإتباع. يعني الإتباع ... للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أما أنه يدعي يحب الله عز وجل، أو يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يبتدع في دين الله ويحدث في دين الله ما ليس منه فهو كاذب في دعواه إما من أصلها كلها وإما في جزء منها، {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} إن كنتم صادقين في دعوى المحبة التي تكون باللسان، لأن المحبة محلها القلب والأعمال القلبية لا يكفي دعواها باللسان، بل لا بد وأن تثمر على الجوارح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن لم تثمر حينئذٍ لا اعتبار لهذه الدعوى ... {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}، إذًا المحبة هي الإتباع، والإتباع هو المحبة، وقال تعالى: {وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا}. دعوى {آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا} ما تركوا شيئًا من الدين، {ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [النور: 47] انظر نفى الإيمان، لماذا؟ للتولي، يعني: عدم العمل بمقتضى الشهادتين، {وَيَقُولُونَ} بألسنتهم لا يكفي لا بد من أن يُتْبِعَ القول العمل، {وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} يعني: من بعد قولهم، إذًا قالوا ولم يعملوا، ماذا قال الله عز وجل؟ {وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} نفى عنهم الإيمان، إذًا مجرد القول يعتبر دعوى، والدعوى لا بد لها من بينة والبينة هو أو هي العمل، فإن أتبع هذه الدعوى القول العمل فبها ونعمة وإلا فهي مردودة عليهم، إذًا أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 91]. إن كنتم صادقين بأنكم تتبعون الحق الذي بين أيديكم في التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل إنما تأمر بإكرام وتعظيم الأنبياء لا بقتلهم وإهانتهم وأنتم تقتلون الأنبياء، فدل ذلك على أنكم لم تعملوا بهذا العلم أو الحق الموجود في الكتب.
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(الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله)، وفي بعض النسخ: من أعجب الآيات. والظاهر أن من عجائب أولى لأن التي تليها من أعجب الآيات فيفرق بينهما، أما أعجب أَعجب حينئذٍ فيه نوع تنازع، (وهي من عجائب آيات الله)، يعني: آيات الله العجيبة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، (أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع، وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق، صار كل حزب بما لديهم فرحين)، وهذه المسألة داخلة في المسألة الثانية السابقة هي جزء منها أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا بالتنصيص على التأكيد أو أراد التأكيد على أن التفريط فيما أمر الله تعالى به من الاجتماع وعدم الافتراق بأنه تترتب عليه العقوبة العظيمة وهي: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}. كما هو نص الآية، وهنا قال: (صار كل حزب بما لديهم فرحين). لم يُرِد الآية وإنما أراد التعبير بالمعنى، (صار كل) كل هذا اسم صار، و (فرحين) هذا خبرها منصوب بها، إذًا العقوبة ما هي؟ هي {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}، ومعلوم أن هذا الحزب الذي تفرق عن كلمة الحق إنما اجتمع على باطل، وأعظم الباطل أن يقع الشخص في الباطل ويفرح به، ثَمَّ أمران وهذا قد يقع فيه حتى بعض الناس، يعني: فرق بين من يقع في معصية، وبين من يقع في معصية ويفرح بها ويحبها ويتعلق بها. الأول هذا يرجى له التوبة، والثاني هو بعيد إلا أن يشاء الله، فالانغماس في المعصية مع حبها والتشهي لها والفرح بها إذا ظفر بها، نقول: هذا باطل على باطل. يعني زيادة في الإثم، بخلاف بمجرد الوقوع في المعصية، هنا تفرقوا ثم كان نتيجة هذا التفرق والعصيان بأنه لم يجتمعوا على الحق حينئذٍ {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ}، إذًا تفرقوا واجتمعوا أحزابًا، ثم فرحوا بما هم عليه من الباطل، وسبق أن ثَمَّ قاعدة شرعية كونية أن من لم يعمل بالحق ابتلي بالباطل، كل من لم يتبع الحق لا بد وأن يقع في مقابله، فمن ترك الإسلام وقع في الكفر والشرك، من ضعف عنده التوحيد أو عُدِم لا بد أن يقع في مقابله، من ضعف عنده أو عدمت السنة فلا بد وأن يقع في مقابله وهو البدعة، شاء أم أبى، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في ... ((مدارج السالكين)) يقرر القاعدة وهي: أن أعمال القلوب بمقابلها من باب المتناقضين، بمعنى أنه لا يمكن أن يخلو القلب من أحدهما، فمحبة الله ومحبة غيره المرء مأمور بمحبة الله تعالى وأن لا يكون في القلب إلا حب الله تعالى وما يوصل إلى الله تعالى، حينئذٍ إذا نقص من هذه المحبة ضرورة أن يتعلق القلب بغير الله تعالى، فإن عدمت المحبة ضرورة أن يتعلق بغير الله تعالى، يعني: ليس عندنا ما يمكن أن يقال بأن القلب قد خلا من المحبتين، لا هذا لا وجود له، لأن القلب لا بد له من التعلق إما بخالقه أو بالدنيا وما فيها، فالأصل أن يتعلق القلب بمحبة الله تعالى، فإن عدمت تعلق بالدنيا وما فيها، إن نَقصت مع وجودها حينئذٍ النقص بالنقص، فكلما نقص شيء من المحبة تعلق .. ،
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وكذلك الإخلاص، وكذلك الخوف من الله تعالى والرجاء والإنابة، كل أعمال القلوب متى ما نقص منها شيء توجه إلى المخلوق، هنا فلما تركوا الاجتماع على كتاب الله تعالى ابتلاهم وعاقبهم بالتفرق والتشتت بل وأشد من ذلك الفرحُ بما هم عليه من باطل، فمن ترك الحق ابتلي بالباطل، وقد سبق استدلال المصنف بقوله تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}. قلنا: نهى عن المشابهة، قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31، 32]. فكل طائفة هي فرحة بما عندها تعتقد أنها على الحق ومن سواها على الباطل.
(الحادية والثلاثون: وهي من أعجب الآيات أيضًا)، يعني: آية عجيبة من آيات الله تعالى الشرعية والكونية، (معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة) ينتسبون إلى اليهودية ثم يعادونها، والأصل أنهم يعادون ما يقابل اليهودية، ولكنه وجد خلاف ذلك، وهي: محبتهم لدين عدوهم، (معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة)، يعني: بلغت الغاية المنتهى، (ومحبتهم دين الكفار الذين عادَوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحرة، وهي من دين آل فرعون).
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من خصال أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاداتهم لدينهم الذي انتسبوا إليه وأُمروا بإتباعه غاية العداوة، ومحبتهم دين عدوهم الذين عادَوْهم ومثل المصنف بفعل اليهود مع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام أتى الناس بجميع ما عليه الأنبياء السابقون وهو الإسلام العام، لأن دعوة الأنبياء مشتركة في هذا القدر ... {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36] فجاءهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - بما يعرفونه من دين نبيهم موسى عليه السلام فلم يأتهم بشيء غريب جديد عليهم دين جديد لأنهم في الأصل إنما أمروا بتوحيد الله تعالى والبعد عن الشرك الأكبر كبيره وصغيره هذا الأصل، وقطعًا أن موسى عليه السلام دعاهم لذلك، وقطعًا أن عيسى عليه السلام دعا النصارى لذلك، فكل نبي إنما يدعو إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ وطرح الشرك كذلك، حينئذٍ إذا جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - وبُعث لليهود وبُعث للنصارى جاءهم بما يعرفون أو بما لا يعرفون؟ لا شك أنه الأول جاءهم بما يعرفون، ومع ذلك فقد نصبوا له الْعِدَى إذا كان جميع الأنبياء يشتركون في قدر معين ودعوة اليهود قائمة على التوحيد الخالص إن عملوا بما عندهم وكذلك النصارى دعوتهم قائمة على التوحيد محمد - صلى الله عليه وسلم - طالبهم بماذا؟ بالتوحيد ونبذ الشرك، إذًا الأمور متفقة، لماذا حصل العداء؟ ولماذا حصلت المنابذة؟ ومع ذلك فقد نصبوا له العدى وكفروا به ولم يؤمنوا به واتبعوا كما قال المصنف هنا: (كتب السحرة، وهي من دين آل فرعون). وفرعون وآلُهُ إنما هم أعداء لبني إسرائيل، فتركوا ما أمروا بإتباعه واتبعوا ما نهوا عن إتباعه، تركوا ما أمروا بإتباعه وهو ما عليه موسى وعيسى عليهم السلام وما جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - مؤكدًا لدعوتهم في القدر المشترك وهو الإسلام العام ن وتركوا هذا وعادَوه ثم ذهبوا إلى كتب السحرة، والسحر إنما هو من صنع فرعون وقومه كما مر في المسألة الرابعة عشرة وهي قوله: (أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات). يعني: إثبات ما نهاهم الله عز وجل عنه ونفي ما أمر الله تعالى به، وهنا كذلك قائم على ذلك (فيتبعون الهوى والظن ويُعرضون عما جاءت به الرسل)، وقد كان في التوراة التي بأيديهم أوصاف محمد - صلى الله عليه وسلم - والأمر بإتباعه كما جاء في قوله تعالى: {النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]. ...
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الآية، ولكنهم أنكروا ذلك، يعني: وصف النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} يعني: لم يعملوا به، {كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}، إذًا {نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ} ثم ما البديل؟ ... {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}، وسبق تفسير هذه الآية بأن الشياطين جمعت كتب ... إلى آخر ما مر، فكفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وذلك يستلزم كفرهم بموسى عليه السلام لأن من كذب نبيًّا كذب سائر الأنبياء هذا الأصل ويستلزم كذلك الكفر بالكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة، إذًا بكفرهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - كفروا بموسى وبالتوراة، كفروا بموسى عليه السلام وكذلك كفروا بالتوراة، واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي هي من دين آل فرعون، لأن السحر كان موجودًا في قوم فرعون فتركوا الوحي المنزل من السماء وأخذوا بالسحر الذي كان عليه عدوهم وهذا من أعجب الآيات، إذ تعلقت نفوسهم بما عليه دين عدوهم فأحبوا متابعة الكفار على كفرهم كما جاء في بعض النصوص أن في سورة طه وغيرها أنهم عبدوا العجل كما جاء ذلك مبينًا في سورة طه نعم {قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ} [الأعراف: 138] كذلك طلبوا الإله، وخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم موالاة الكفار ووجوب البراءة منهم في آيات كثيرة وهو أمر مقرر في موضعه من الكلام على معنى لا إله إلا الله وهو الكفر بالطاغوت قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1]. هذا نهي عن اتخاذ الأعداء أولياء، يعني مقربون وأحباب، قال جل وعلا: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51].
(الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يَهْوَوْنَهُ)، هنا ميزان آخر، يعني: من أحبوه قبلوا منه، ومن أبغضوه ردوا عليه ولو كان معه أحق الحق، (كما قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} [البقرة: 113]).
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هذه المسألة متفقة مع المسألة الثامنة والعشرين، وهي: (أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم)، لأنهم يَهْوَوْنَ من؟ الهوى المراد به المحبة، يعني: (كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يَهْوَوْنَهُ)، أي: يحبونهم، واليهودي إنما يحب من كان على يهوديته، إذًا ما جاء به نصراني لا يُقبل، لأنه من غير الحزب، والنصراني لا يقبل ما جاء به اليهودي ولو كان محقًّا، لماذا؟ لأنه من غير الحزب، ولذلك قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ}. مطلقًا ولو كانوا محقين في بعض ما هم عليه، والعكس بالعكس {وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} كل منهما ينفي الحق الذي مع الآخر، فوجه الاستدلال من الآية واضح.
(الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130]).
بَيَّنَ المؤلف في هذه المسألة صورة من صور اتخاذ الجاهليين دينهم لهوًا ولعبًا، سبق هذا معنا (أنهم اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا) وهي: أنهم أنكروا وجحدوا ما أقروا واعترفوا أنه من دينهم، وهذا من التلاعب يقرون أنه من الدين الذي ينتسبون إليه ثم بعد ذلك يكذبون ببعض أفراده، نقول: هذا يسمى ماذا؟ يسمى لعبًا ويسمى لهوًا، ما دام أنك أقررت بملة إبراهيم حينئذٍ كل ما جاء به إبراهيم عليه السلام فالأصل أنه يقبل، فإذا قلت بأنك منتسب إلى ملة إبراهيم ثم تأخذ من القبلة ما تشاء وترد ما تشاء، وتأخذ من الشعائر مناسك وغيرها ما تشاء وتترك ما تشاء، هل هذه النسبة صحيحة؟ الجواب: لا، وهي: أنهم أنكروا وجحدوا ما أقروا واعترفوا أنه من دينهم، فينكرون ما وجب عليهم الإيمان والعمل به، ويزعمون أنه ليس من دينهم، قال المصنف: (كما فعلوا في حج البيت). وهذا في شأن قريش فإنهم زعموا أنهم على ملة إبراهيم وأقروا بفرضية الحج ومع ذلك لم يكونوا يقفون يوم عرفة بعرفة ما يقفون مع الناس، لماذا؟ لمزيتهم على غيرهم من الناس لأنهم سكان وأهل الحرم فلهم خصيصة، ورد الله عليهم بقوله: ({وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ}).
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يقول ابن كثير: يقول تبارك وتعالى ردًّا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله وهذا أعظم. يعني: إذا أقررتم بأنكم على ملة إبراهيم ولو سبق معنا أن اليهود تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام، والنصارى تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام، وكذلك كفار قريش ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ودعوته قائمة على التوحيد الخالص، عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، حينئذٍ الأصل في الانتساب أن يوافق من انتسب إليه، ومع ذلك الواقع يخالف ذلك قال هنا: فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله - يعني: أعظم مخالفة وقعت لإبراهيم عليه السلام هو في إحداث الشرك بالله تعالى - المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء فإنه - أي: إبراهيم عليه السلام - جرد توحيد ربه تبارك وتعالى. فقال سبحانه: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ}. أي: ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد، يعني: من اصطفاه الله عز وجل في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلاً، يعني: نشأ إبراهيم عليه السلام إلى أن مات، واتخذه الله تعالى خليلاً وهو على التوحيد الخالص، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طريق الضلالة والغي فأيُّ سفه أعظم من هذا أم أيُّ ظلم أكبر من هذا، قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقًا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه. ... إلى آخر كلامه، وكما سبق أن أهل الكتاب أنكروا ما أقروا به أنه من دينهم وهو وصف محمد - صلى الله عليه وسلم -، والتوحيد أعظم ما جاءت به الرسل ومع ذلك وقعوا في الشرك الأكبر، واتفقت الرسل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فأعظم مخالفة وقعت للرسل عمومًا ومنهم من انتسبوا إليه وهو إبراهيم عليه السلام وهو التوحيد والوقوع في الشرك، وخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل الله عليه بيان حال من أنكر ما أقر به من أنه من دينه، قال تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [آل عمران: 86 - 89]. ... إلى آخر الآيات، وبَيَّنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - جزائهم في الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه». هذا جزاؤه، من أنكر شيئًا من أمر الدين وهو مجمع عليه حينئذٍ يعتبر مرتدًا كافرًا حلال الدم.
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(الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية)، الله أكبر، اليهود يدَّعون أنهم الناجون في الدنيا والآخرة، كذلك النصارى، وكذلك كل حزب ولو كان منتميًا إلى الإسلام ادَّعى أنه هو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة .. إلى آخره، (فأكذبهم الله بقوله: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111])، يعني: ليس لمجرد دعوى فحسب، (ثم بين الصواب بقوله: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [البقرة: 112]).
من خصال أهل الجاهلية أن كل فرقة منهم تدَّعي أنها الناجية في الآخرة، كما أنها ناجية في الدنيا، لأنها هي التي على الحق، وأن غيرها من الفرق على الباطل، مع أنها معرضة عن الحق المنزل من عند الله تعالى، وكان هذا في أهل الكتاب كما حكى الله عنهم: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى}. حصروا الجنة في اليهود والنصارى، وحرموا الجنة على من عدا اليهود والنصارى، بَيَّن الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، ولذلك قالوا: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18]. دعوى كذب، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، إذ أنتم أبناء الله تعالى وأحبابه، إذًا لم يعذبكم؟ الله عز وجل لا يعذب أحبابه، وأيضًا ادعوا أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد الله تعالى عليهم في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها هنا بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال: {تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ}. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق فأكذبهم الله بقوله: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}. أي: هاتوا حجتكم، {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}، أي: فيما تدعونه، (ثم بين الصواب بقوله: {بَلَى})، هذا انتقال وإضراب عما سبق ({مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ})، أي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، يعني: ليست القضية في دخول الجنة أو النار كونك يهوديًّا أو نصرانيًّا، بل من أخلص لله تعالى بقلبه وعمل بما اقتضته الشريعة منه، يعني: وجد فيه شرطَا القبول، أي: من أخلص العمل لله وحده لا شريك له وهو محسن، أي: اتبع فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن للعمل الْمُتَقَبَّلِ شرطين:
الأول: أن يكون خالصًا لله وحده.
الثاني: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة.
هذا هو الميزان الذي يعتبر في دخول الجنة لمن أتى بهما ودخول النار لمن فرط فيهما أو في أحدهما، فمن كان خالصًا فمتى كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يتقبل، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي: مردود على صاحبه، ومتى كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضًا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين.
والحاصل: أن النجاة في الدنيا والآخرة ليس في كونه يهوديًّا أو نصرانيًّا، بل من أخلص لله في العمل وكان عمله موافقًا للشريعة.
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فهذا هو الميزان الحق الذي يُعرف به أهل الحق من غيرهم، ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا} [البقرة: 135]. إذًا الهداية محصورة على من كان أحد هذين النوعين أو الطائفتين، فحصر كل منهما الاهتداء والهداية في طائفته، ولازمه أن من لم يكن على هذه الطائفة حينئذٍ يكون ضالاً، لأن الأمر متردد بين أمرين: إما حق، وإما باطل. فإذا حصر الحق في اليهودية والنصرانية لزم منه أن من لم يكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا فهو ضال، أليس كذلك؟ حينئذٍ دل بالمنطوق ودل بالمفهوم، ولازمه أن الضلال في غيره كما جاء في قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ}. فرد الله عليهم {قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}، {قُلْ بَلْ مِلَّةَ} أي: أتبع ملة، فملة هذا منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، {بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، فالحق والنجاة في الأولى والآخرة إنما هو في إتباع ملة إبراهيم، وهي: عبادة الله وحده بالإخلاص. وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - من هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما جاء في الحديث الصحيح: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». هنا أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن أمته أمة الإجابة ستفترق إلى هذا العدد، وهذا إخبار عن غيب أليس كذلك؟ إذًا سَيقع سيقع، ومحاولة دفع هذه السنة الكونية يكون مصادمة للحق، يعني: أنه لا يمكن جمع الأمة على باطلها البتة، ما دام أنها مفترقة إلى ثلاث وسبعين فرقة وكل فرقة لها أصولها، سواء خرجت بهذه الأصول عن الملة أو بقيت في الملة لا يمكن أن تجتمع البتة، فمن أراد أن يجمع الأمة كما يدَّعي من يدَّعي فحينئذٍ يكون مصادمًا لهذا النص، ولذلك من يحمل راية الجمع وتوحيد الكلمة يرجع إلى هذا الحديث فَيُضَعِّفُهُ ويطعن فيه، والصحيح أن الحديث ثابت ولا غبار عليه، وبَيَّن - صلى الله عليه وسلم - الصفة التي تكون عليها هذه الواحدة الناجية فقال له الصحابة: من هي يا رسول الله؟ فقال: «من كان على مثل ما أنا عليه». فقال: «من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي». دل ذلك على أن الاقتداء والتأسي إنما يكون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبصحابته الكرام، وأن الفهم الصحيح للدين هو ما فهمه الصحابة وما لم يفهمه الصحابة فلا يُنسب إلى الدين البتة.
ثم قال: (الخامسة والثلاثون). وما بعدها تعبد من أهل كتاب في بعض المسائل التي خالف فيها الشرع، ونقف على هذا والله أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسئلة:
س: ما حكم لعن العلمانيين مع تحديد أشخاص معينين منهم؟
ج: هذا مبني على لعن الكافر، العلماني كافر. لعن الكافر يجوز أو لا يجوز مسألة خلافية بين أهل العلم، واللعن على جهة القلة لا بأس به، لكن لا يكون لعَّانًا لئلا يقع في مخالفة وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن لعَّانًا.
س: ما هو فقه الواقع؟ وهل هناك مراجع في هذا الفن؟
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ج: جعلته فنًّا ومراجع، المراجع هي الصحف والمجلات ونحوها، فقه الواقع المراد به الموجود الآن الفقه السياسي، يعني: متابعة السياسة.
س: الحق يقبل من أي أحد مهما كان حاله، لأنه ليس أحد معصوم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتعمل بما يقول من حق ولا يضرك حاله.
ج: نعم هذه هي القاعدة، أن الإنسان يدور مع الحق وجودًا وعدمًا، لكن يبقى قضية ماذا؟ من تكلم بالحق إن كان الوصف العام أنه مبتدِع حينئذٍ لا يذكر، كونك تتبع الحق الذي معه الشيء وكونك تجله وتعظمه لهذا الحق هذا شيء آخر، وكون كتبه ونحوها اشتملت على هذا الحق شيء، وكون تمديد هذه الكتب هذا شيء آخر، يعني: لا يلزم من هذه القاعدة تمجيد القائل، وإنما يقبل الحق ولو كان من كافر، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلام له عن اسم الله تعالى الحق قال: لا يجوز، الحق ضالة المؤمن ولا يجوز رده البتة ولو كان على لسان كافر. لماذا؟ قال: لأنه ما من حق في هذه الدنيا في السماوات أو في الأرضيين، ما من حق إلا وهو أثر من آثار أسماء الله تعالى الحق فإذا رددته فقد رددت على الله تعالى. لكن هذا شيء وكون القائل المتكلم وهو مبتدِع، يعني: تأتي إلى أشعري وقد تتكلم بحق ثم تأخذ هذا الحق وتمجده وتجله نقول: هذا شيء مخالف لما ذكرناه. لأن الأصل أنه إذا كان مبتدع أن يهجر وأن لا يؤخذ منه على جهة النشر والتعميم، وإنما يستفاد في نفسك وخاصتك، والله المستعان.
س: على كلٍّ منهج السلف في مناصحة أهل البدعة هل يكون بإرسال رسائل لهم ومكالمتهم والجلوس معهم؟
ج: على كلٍّ هو من باب النصيحة، والنصيحة لها وسائل، فمتى ما أمكن فحينئذٍ يكون هو المتعين.
س: طبعًا الشخص بأنه سلفي هل هذه تزكية للنفس؟
ج: نعم هي تزكية، إلا إذا كان في مجتمع كله مبتدعة من مخالفين ونحوها، فلا إشكال، أما في مجتمع لا يعرف فيه إلا منهج السلف فلا يقال مثل هذه الكلمة.
س: من يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هل له أصل في الكتاب والسنة وأقوال السلف؟
ج: الجواب: لا، إنما هو اجتهاد مبناه على معنى اللغوي.
س: النجاة والنَّصرة أو النُّصرة هل بينهما فرق أم لا؟
ج: الناجي منصور، والمنصور ناجي، هذا الذي تدل عليه النصوص، وأما التفرقة هذا ادَّعاه بعضهم من أجل إدخال جماعة الإخوان ونحوها في الفرقة المنصورة أو الناجية دون المنصورة، هذا قول فاسد، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الخامسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال.
وينتهي إلى:
* المسألة الأربعون: التعطيل.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
نواصل ما قد بدأنا به وهو مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه هدي أهل الجاهلية لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند المسألة الخامسة والثلاثين.
قال رحمه الله تعالى: (الخامسة والثلاثون). أي: المسألة، خامسة صفة لموصوف محذوف، (الخامسة والثلاثون)، أي: المعدودة بهذا العدد، قد سبق معنا أنها ليست محصورة فيما ذكره رحمه الله تعالى بل هي تزيد على ذلك وإنما ذكر شيئًا مما اشتهر عند أهل الجاهلية وقد جاء به القرآن، ولذلك يذكر المسألة ويذكر دليلاً عليها من الكتاب ونزيد عليه دليلاً من السنة، فدل ذلك على أن كلما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جاء الأمر به في القرآن وكان مخالفًا لهدي الجاهلية فحينئذٍ يكون من ضمن هذه المسائل، إنما تذكر المشهورات ثم بعد ذلك تكون ملكة عند طالب العلم في معرفة المسائل التي خالف فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، فنقول: من خصال أهل الجاهلية (التعبد بتحريم الحلال، كما تعبدوا بالشرك)، ثَمَّ النسخة فيها تقديم وتأخير ونحن نعتمد النسخة التي حققها الشيخ السعيد في شرحه مسائل الجاهلية، فالخامسة والثلاثون هي السادسة والثلاثون بالعكس.
(الخامسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال، كما تعبدوا بالشرك).
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(التعبد)، يعني: من خصال أهل الجاهلية، (التعبد)، أي: تقربهم إلى الله تعالى، فالمراد بالتعبد القربة والطاعة والزلفى لله عز وجل، أي: تقربهم من الله تعالى بتحريم الحلال، والحلال ضد الحرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائز، هذا على ما جاء في القرآن بخلاف الحلال عند الأصوليين فإنه مرادف للمباح والجائز، وهنا الحلال يطلق ويراد به الواجب، إذًا تحريم الواجب، كذلك الحلال يطلق ويراد به المندوب في شرع الله عز وجل، إذًا التعبد بتحريم المندوب، كذلك الحلال يطلق ويراد به المباح، حينئذٍ تعبدوا بتحريم المباح وليس المراد بالحلال المباح الذي هو المصطلح الأصولي وإنما المراد به التعبد بما جاء الشرع شرع من قبلنا بإيجابه، أو ندبه، أو كونه مباحًا، فكما أنهم تعبدوا بالشرك بالله بحجة القربى والزلفى كما سبق أنهم لا يفعلون الشرك إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل كما مر معنا في قوله تعالى: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]. أي: قربى، وقولهم: {هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18]. فالشرك الذي هو محرم وجاءت الأدلة بتحريمه يعتبر قربى وزلفى عند أهل الشرك، ولذلك حتى في عصرنا هذا من تجد من يشرك بالله عز وجل في الطواف حول القبور والذبح لها يعتقد أنه جائز ولا يعتقد أنه محرم، إذ لو اعتقد أنه محرم لما ارتكبه، خاصة إن كان مما ينسب إلى العلم، إذًا كما أنهم تعبدوا بالشرك بالله بحجة القربى والزلفى كما سبق وجعلوه دينًا لهم كذلك جعلوا تحليل الحرام وتحريم الحلال دينًا لهم منازعة لله تعالى في حكمه الشرعي، فالحلال عندهم ما أحلوه والحرام ما حرموه حسب أهوائهم وأرائهم وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهذا دليله في القرآن كثير جدًا حيث أباحوا قتل الأولاد وجعلوا من الأنعام ما لا يجوز أكله إلا بمشيئتهم وفرقوا بين الرجال والنساء في ذلك، وتبحير البحائر، وتسييب السوائب والوصائل كما هو مبسوط في سورتي المائدة والأنعام، فحرموا ما أباحه الله عز وجل، ولذلك رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} ... [المائدة: 103].
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حينئذٍ كان ذلك من افتراء الكذب على الله عز وجل لأن من أحل ما حرم الله وحرم ما أباح الله فهو كاذب مفتر على الله تعالى الكذب، ومن ذلك إباحتهم اصطياد السمك يوم السبت وهو محرم عليهم واستباحتهم شحم الخنزير وبيعه وأكل ثمنه، حينئذٍ نقول: هذه كلها من المحرمات التي أباحوها، أو من جنس المباحات التي حرموها، فالنصارى حرموا على أنفسهم كثيرًا من الطيبات، واليهود أباحوا لأنفسهم كثيرًا من المحرمات فهم على طرفي نقيض، فاليهود أباحوا لأنفسهم الربا {وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} كما جاء النص في القرآن {وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} ... [النساء: 161]، والمشركون كذلك أتباع اليهود والنصارى حرموا أنواعًا من بهيمة الأنعام كما سبق من البحيرة والسائبة والوصيلة، وهي أنواع من الأنعام سموها بأسماء لها معانيها الخاصة ويحرمونها للأصنام، وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك، يعني: تحريم ما أحل الله، هو منهي عنه وعندنا في شريعتنا يعتبر من الافتراء على الله الكذب، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. {لَا تُحَرِّمُوا}، هذه لا ناهية، {تُحَرِّمُوا} حينئذٍ يكون منهيًّا عنه {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}، وقال سبحانه: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116، 117]. وقال سبحانه: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]. فدلت هذه النصوص على أن تحريم ما أباحه الله عز وجل والعكس كذلك إباحة ما حرمه الله عز وجل إنما يكون من القول على الله بلا علم لأن الحكم لله عز وجل وحده {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} يعني ما الحكم إلا لله سواء كان حكمًا شرعيًّا أو حكمًا قدريًّا، حينئذٍ صار محصورًا في الشرع، وجاء في حديث وسيأتي بحثه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أليسوا». يعني: النصارى. «يحرمون ما أحل الله وتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه». فقال: بلى. قال: «تلك عبادتهم». حينئذٍ صار عبادة لهم لأن هذا النوع يعتبر من الشرك في الطاعة، إذًا ... (المسألة الخامسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال) أي تعبدوا بما لم يشرعه الله عز وجل وهو تحريم الحلال، حينئذٍ يكونوا قد تعبدوا وتقربوا إلى الله تعالى بمعصيته لا بطاعته، وكذلك تعبدوا بشرعٍ لم يأذن الله تعالى به كما أنهم تعبدوا بالشرك الأكبر.
(السادسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات كقوله) تعالى مبينًا ذلك ({وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} ... [الأعراف: 28]).
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(التعبد) يعني: التقرب إلى الله تعالى، (بكشف العورات)، والعورات معلومة جمع عورة، وهي السوءة، أي أنهم، يعني من خصال أهل الجاهلية يتقربون إلى الله تعالى بكشف العورات، فيجعلونه طاعة وقربة لله تعالى وذلك فيما نقل إلينا في الطواف وغيره، وهذا فعل الأميين من المشركين يُبْدُونَ عوراتهم أمام الناس دينًا يتقربون به إلى الله تعالى حال طوافهم بالبيت إذ كانت العرب آنذاك لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي هي عليهم بحجة أن هذه الثياب قد عصوا الله تعالى فيها فلا يتلبسون بطواف وعليهم ثياب نجسة، فجعلوا هذه النجاسة المعنوية نجاسة حسية مانعة لهم من صحة الطواف حينئذٍ تركوا هذه الثياب لأجل المعاصي، وكان لا يدخل أحدهم الحرم يريد الطواف حتى يخلع ثيابه تلك، فإن وجد أحدًا يعيره ثوبًا لبسه وإلا دخل وطاف بالبيت عريانًا لا فرق في ذلك بين النساء والرجال، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما سيأتي: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تِطْوَافًا. يعني: ما تطوف به من الثياب تجعله على فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله
أختم مثل القعب باد ظله ... كأن حُمَّى خيبر تمله

حينئذٍ استوى عندهم الرجال والنساء، استدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: ({وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا}).
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على قبلها النسعة أو الشيء اليسير الذي يكون كالخيوط ونحوها، ونُقِلَ عن بعضهم أنها تضع يدها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله

فأنزل الله تعالى {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} .. الآية، فسمى كشف العورات فاحشة، والفاحشة هي: ما يتناهى في القبح، قال ابن كثير: قلت: كانت العرب ما عدا قريشًا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمس هكذا المشهور عنهم قريش وما ولدت سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم، أي: تشددوا فيه، فكانوا يرون التزهد، يعني: الزهاد يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أَحْمَسِيٌّ ثوبًا طاف فيه، إذًا قريش كانت تطوف بالثياب التي عليها لأن لهم خصوصية، ومن عداهم إن وجد أَحْمَسِيًّا يعيره ثوبه حينئذٍ أخذ هذا الثوب وطاف به وإلا طاف عريانًا، ومن أعاره أَحْمَسِيٌّ ثوبًا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبًا جديدًا ولا أعاره أَحْمَسِيٌّ ثوبًا طاف عريانًا وربما كانت امرأة تطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر، وتقول:
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اليوم .. إلى آخر البيت السابق، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا الأمر شيئًا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آبائهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله تعالى وشرعٍ، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا}. سمى الله تعالى كشف العورة فاحشة وهي ما تناهى قبحه بخلاف ما جرى عليه العصرانيون اليوم يسمون كشف العورة تَمَدُّنًا وحضرية ونحو ذلك، فقال الله تعالى ردًّا عليهم: {قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}. {وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} كذبوا وافتروا على الله تعالى، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}، أي: هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله تعالى لا يأمر بمثل ذلك أبدًا، فلم يشرع الله تعالى لعباده كشف العورات، وإنما شرع لهم سترها في كل ملة ودين، وهم قد احتجوا بحجتين {قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} صدقوا في الأولى وكذبوا في الثانية، وجدنا آباءنا لا شك أنهم وجدوا آباءهم على ذلك فصدقوا لكنه ليس بحجة قد مر معنا أن الاقتداء بالآباء والأجداد إنما هو من حجج أهل الجاهلية، فاحتجوا بحجتين {وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا} وصدقوا في ذلك، ولذلك الله عز وجل لم يرد عليهم وإنما أبطل الثانية، الثانية قولهم: {وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} وكذبوا على الله تعالى في ذلك، والله عز وجل يأمر بالفحشاء كما قال الله تعالى رادًّا عليهم بقوله: {قُلْ إِنَّ اللَّهَ}. لذلك أكده بـ {إِنَّ}، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}، أي: أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته، فكيف لكم إلى ذلك من سبيل بأن تسند هذه الأقوال بأن الله تعالى أمر بكشف العورات.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق بعثه رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أَمَّرَهُ عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤَذِّن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
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وهذا مما خالف فيه - صلى الله عليه وسلم - بل شريعته عليه الصلاة والسلام خالفت أهل الجاهلية فأمر بِسِتْرِ العورة أو سَتْرِ العورة مطلقًا في العبادات وفي غيرها، وقد حرم الله تعالى كشف العورات والنظر إليها، قال تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. فُسِّرَ المسجد هنا بالصلاة ونحوها، والزينة هنا تشمل ستر العورة فهي ستر العورة وزيادة {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 31 - 33]. فقوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. أي: ثيابكم لمواراة عوراتكم عند طواف أو صلاة، وهذه الآية سبب نزولها ما سبق من كشف العورات عند الطواف، وقوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}. أي مما طاب لكم، وهذه تؤيد المسألة السابقة.
قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتًا، ولا يأكلون إلا دسمًا في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الآية السابقة، وقوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}. من الثياب وكل ما يتجمل به وخلقها لنفعهم من الثياب كـ: القطن، والكتان، والحيوان. كـ: الحرير، والصوف. {وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} أي: المستلذات، وقيل: المحللات من المآكل والمشارب كـ: لحم الشاة، وشحمها، ولبنها. وهذه الآية بما تضمنته من شرح المسألة الثانية كذلك هي شارحة للمسألة السابقة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل». وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، «ولا المرأة إلى عورة المرأة». وهذا كذلك نهي والنهي يقتضي التحريم، «ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد». لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، «ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد». أخرجه مسلم، إذًا (التعبد بكشف العورات) من سَنَنِ وخصال أهل الجاهلية التي جاء الشرع ببطلانها وتحريمها، فحرم الله عز وجل كشف العورات إلا عند الضرورة كطب ونحوه.
(المسألة السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله).
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قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا} [التوبة: 31]. والأحبار هم العلماء عندهم، والرهبان هم العباد، فاليهود والنصارى من سَنَنِهِم وطرائقهم أنهم يتعبدون لله، يعني: يتقربون إليه باتخاذ وطاعة وإتباع الأحبار والرهبان مطلقًا، يعني: سواء كان في طاعة أو في معصية الله تعالى، حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيطيعهم هؤلاء حينئذٍ وقعوا في الشرك الأكبر الذي هو شرك الطاعة ويعتقدون ذلك عبادة لله تعالى، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية كما جاء في حديث عدي بن حاتم حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: «أليسوا». يعني: الرهبان والأحبار، «يحرمون ما أحل الله فتحرمونه». يعني: تعتقدون وأنتم تعلمون أنهم قد حللوا ما حرم الله تعتقدون ذلك حينئذٍ وقعتم في الشرك والعبادة، «ويحلون ما حرم الله فتحلونه». قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم». فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبادة وهو كذلك وهي عبادة مخرجة لهم من الملة، فمن وقع في هذا فقد أخرج نفسه من الملة، وهذا هو شرك الطاعة وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر بوب له المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابًا ذكر فيه الأدلة (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابًا) لأن الرب هو الذي يشرع فلا حكم إلا لله عز وجل، فمن أطاع مخلوقًا ما دون النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيّ حكم شرعي وهو يعلم أنه يشرع فقد اتخذه ربًا من دون الله {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وهذا الباب باب طويل فيه استثناءات وفيه تفصيل إنما يأتي في موضعه من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى كما ذكرنا سابقًا المقصود هنا التنبيه في الجملة على أن هذا الأمر قد وقع فيه أهل الجاهلية فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يحصل أن نقف مع كل مسالة نذكر فيها التفصيل لأنه يطول به المقام.
(الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون) فرق بينهما المصنف وجمع بينهما الألوسي في شرحه، (الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: {وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ} [فصلت: 22]).
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(التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء). وهي أسماء الله عز وجل فأل في الصفات والأسماء للعهد الذهني، أو نائبة عن مضاف، الإلحاد في صفات الله، أو في الصفات المعهودة كقوله: ({وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ})، (الإلحاد في أسماء الله كقوله: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ})، (الإلحاد) مصدر أَلْحَدَ يُلْحِدُ إِلْحَادًا، وهو من باب الإفعال، ومعناه لغةً: الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سَمْتِ القبر، يعني: لكونه في جانبه بخلاف الشق فإنه في وسطه، [قال ابن القيم] هذا معناه اللغوي له الميل عن الشيء. يعني: لم يأتِ به على مراده، قال ابن القيم: الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت. يعني: لها فالأصل في الأسماء والصفات أنها تمر كما جاءت، بمعنى أنها تقرأ بألفاظها اللغوية وينظر في معانيها اللغوية، حينئذٍ يثبت اللفظ ويثبت له المعنى بمقتضى لغة العرب، وينفى عنه عن المعنى واللفظ كل ما يخدش في إثبات ذلك الاسم أو تلك الصفة {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] فيثبت اللفظ على ما هو عليه فيقال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}. نثبت استوى، {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] نثبت اليدين ونثبت المعاني المتعلقة بهذا اللفظ التي دلت عليها أو استعملت في لسان العرب، وننفي عنها كل تمثيل، أو تعطيل، أو تكييف ونحو ذلك مما يخل بالمعنى، حينئذٍ نقول: قد فعلنا ما أمرنا الله عز وجل به، فإن أثبتنا اللفظ ونفينا المعنى حينئذٍ نقول: عدلنا بها عن معناها الأصلي في لسان العرب، وذلك يعتبر من الإلحاد، فليس الإلحاد هو التكذيب للأسماء والصفات، وإنما قد يثبت اللفظ وينفى المعنى، قد ينفى اللفظ والمعنى معًا وقد ينفى اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، وكل هذه الأنواع تكون إلحادًا في الشرع، الإلحاد هو العدول لأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، الحق الثابت لها فيما جاءت به الشريعة.
قال ابن القيم في النونية:
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حُمِّلَتْ لمعاني
إياك والإلحاد فيها إنه ... كفر معاذ الله من كفران
وحقيقة الإلحاد فيها الميـ ... ـل بالإشراك والتعطيل والنكران
فالملحدون إذًا ثلاث طوائف ... فعليهم غضب من الرحمن
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أسماؤه أوصاف مدح، فكل اسم لله عز وجل متضمن لوصف دل عليه اللفظ، ولذلك هي أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث تضمنها لمعانٍ قد دلت عليها تلك الألفاظ، ولذلك الخلاف الذي يقع بين النحاة دون أهل السنة والجماعة من باب المعتقد هل أسماء الله تعالى أعلام أم لا؟ هل ينعت بها أم لا؟ ثَمَّ خلاف عند النحاة، والصحيح أنه ينعت بها ليست كأعلام المخلوقين، لماذا؟ لأن أعلام المخلوقين أسماء جامدة لا تدل على معنى، وأما أعلام الرب جل وعلا فهي مشتقة، وإذا كانت مشتقة حينئذٍ كل مشتق يدل على معنى دل عليه ذلك اللفظ، فضَارِب مثلاً هذا مشتق دل على إيقاع الضرب منسوبًا إلى ذاته ضَارِب، مَضْرُوبٌ دل على ذات وقع عليها الحدث، أعلام الرب جل وعلا هي أعلام دالة على الذات وهي متضمنة لمعانٍ ومرجع هذه المعاني هو لسان العرب، لسان العرب هو الذي يثبت تلك المعاني المدلولة لتلك الألفاظ، أسماؤه أوصاف مدح له جل وعلا كلها مشتقة لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والجماعة، وإنما وقع نزاع عند بعض المتأخرين ونسب لسيبويه وأبطله ابن القيم هل لفظ الجلالة الله مشتق أم لا؟ والحق الذي عليه الجماهير أنه مشتق، بمعنى أنه دال على معنى، وما هو هذا المعنى؟ الإلوهية، لأنها وصف لله عز وجل، الله أصله الإِلَه وَالإِلَه فِعَال بمعنى مفعول، إذًا مألوه وهو المعبود المطاع، إذًا الله نقول: هذا علم للرب جل وعلا نثبت اللفظ وقد دل على معنى وهو الإلوهية، وهذا مطرد مع سائر الأسماء، كلها مشتقة قد حملت لمعاني إذا تقرر ذلك حينئذٍ ما يبطل المعاني أو يبطل الألفاظ نقول: هذا مرفوض. ولذلك قال: إياك.
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إيَّاك من صيغ التحذير، وهي [صيغ] من صيغ التحريم عند الأصوليين، إياك والإلحاد فيها إنه كفر هذا هو الأصل أن من ألحد في أسماء الله عز وجل فقد كفر، لماذا؟ لأنه قد كذب ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فكل وصف جاء في الكتاب والسنة إذا نفاه إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى فالأصل فيه أنه كفر وليس بمعصية دون كفر، وإنما التمس بعض أهل العلم لمن أَوَّلَ الصفات وحرفها لمعانٍ قد دل عليها ذلك اللفظ في لسان العرب وليست هي المعاني الشهيرة التي تثبت للرب جل وعلا كـ: القدرة، أو اليد، التي نفاها الأشاعرة وجعلوا المعنى المراد به هو القدرة حينئذٍ استعملوا لفظ اليد في القدرة لكنه ليس هو المعنى المراد هنا، حينئذٍ قالوا: هذه شبهة، قد تعلقوا بدليل يرون أنه دليل، فإذا كان ثَمَّ شبهة حينئذٍ انتفى عنهم التكفير وإلا الأصل من فسر اليد بالقدرة أنه كافر مرتد عن الإسلام، لماذا؟ لأن ظاهر اليد هو اليد المعهودة، فإذا حرفها وفسرها بالقدرة الأصل أنه كافر مرتد عن الإسلام، ولكن قالوا بأن ثَمَّ شبهة قد وقعت لبعض الأشاعرة ونحوهم وجعلت تلك الشبهة رافعة لحكم التكفير لهم، ولكن هذا فيما يمكن فيه التأويل، وأما ما لا يمكن فيه التأويل كالرؤية وهذا لا يقبل فيه التحريف البتة، [بل كل من حرَّف] بل كل من نفى رؤية الرب جل وعلا في الجنة فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعذر بشبهة ونحوها، كذلك من أنكر العلو الْعلو الذاتي وادعى بأن الله تعالى في كل مكان فهو كافر مرتد عن الإسلام ولا يعذر بشبهة البتة، لأن الأدلة قائمة من جهة الكتاب ومن جهة السنة الأدلة النقلية وكذلك الأدلة العقلية وكذلك دليل الفطرة كلها تدل على أن الله عز وجل في العلو بذاته، فإذا نفى ذلك حينئذٍ قد رد كل هذه الأنواع الثلاث قد أوصل بن القيم تلك الأدلة إلى ألف دليل كما قال ذلك في بعض كتبه حينئذٍ نقول: هذا يعتبر مكذبًا للكتاب والسنة. ومثله قد يلحق به والعلم عند الله من فسر الاستواء بالاستيلاء، لأن ثَمَّ فرقًا بين استوى واستولى، فإذا أثبت اللفظ وجاء بمعنى نقول: هذا المعنى هل دل عليه لسان عرب في الاستعمال؟ فإن كان ثَمَّ ما يستند إليه ويصح الاستناد إليه، حينئذٍ قد يقال بأن الشبهة قد قامت كاليد في القدرة، وأما إذا لم يكن ثَمَّ مستند لغوي صحيح ثابت حينئذٍ لا يقبل العذر في ذلك البتة، إياك والإلحاد فيها، يعني: في أسماء الله عز وجل بأن تنفيها تكذب بها أو تثبتها ولكن تُحَرِّف المعاني كل ذلك يكون من الإلحاد والأصل فيه أنه كفر وردة عن الإسلام، معاذ الله من كفران وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، هذه متقاربة وبحثها على جهة التفصيل قد يأتي شيء هنا ولكن في باب المعتقد يذكر على جهة التفصيل، فالملحدون إذًا ثلاث طوائف، يعني: المشركون، والمعطلون، والمنكرون. فعليهم غضب من الرحمان قال الله عز وجل: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. يعني: البالغة في الحسن غايته، الأسماء جمع اسم، حينئذٍ هو جمع وجاءت النصوص أن منها تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، وليست محصورة في هذا العدد على الصحيح عند أهل العلم، ولذلك قال: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ}.




الجزء: 8 ¦ الصفحة: 10






فهو جمع، والجمع يعتبر من صيغ العموم فلا منتهى لأسمائه جل وعلا، وهنا قال: لله الأسماء. حينئذٍ الاسم هل هو عين مسمى أم غيره؟ نقول كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: نقول كما قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}. ذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا تهديد {سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ... [الأعراف: 180] دل على شناعة هذا الفعل وأنه في غاية البشاعة حيث بَيَّن الله عز وجل أن هؤلاء سيجزون ما كانوا يعملون وأطلق الجزاء، قوله: {فَادْعُوهُ بِهَا}. إما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دَعَوْتُهُ زَيْدًا، أو بِزَيْدٍ. أي: سميته، أو الدعاء بمعنى النداء كقولهم: دَعَوْتُ زَيْدًا. أي: ناديته، {فَادْعُوهُ بِهَا}، أي: سموه بها، {فَادْعُوهُ بِهَا}، أي: قولوا: يا الله، يا رحمن، يا كريم، ونحو ذلك والمعنى يشمل الأمرين أو اللفظ يشمل الأمرين، وقوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}. أي: يميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل بأن هذا هو معنى الإلحاد في لسان العرب يقال: أَلْحَدَ إذا مال عن القصد والاستقامة. والإلحاد أنواع وذكر المصنف هنا دليلاً على نوع واحد وهو في الأول (الإلحاد في الصفات)، وذكر دليلاً على الإلحاد في الأسماء، وأما الصفات فهو قوله تعالى: ({وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ}). وهذا لنوع واحد كما ذكرنا وهو: الإلحاد الذي يرادف التكذيب بها، بمعنى ردها إما من جهة اللفظ والمعنى، أو من جهة المعنى فحسب، قال تعالى: ({وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ}). ظاهر الآية أنهم أنكروا عموم صفة العلم، ({أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ}) هذا نفي، وهنا النفي مسند إلى المبتدأ أو اسم أَنَّ وهو الله عز وجل، ({لَا يَعْلَمُ})، يعني: الله عز وجل، ({كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ})، فاستدل المصنف بهذه الآية على إلحاد أهل الجاهلية في الصفات، لأن العلم صفة من صفات الرب جل وعلا ونثبتها على ما هي عليه مطلقة عامة دون تخصيص، يعني: لا نقول أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، ولا يعلم الظاهر دون الباطل ونحو ذلك، بل نقول: هي مطلقة عامة والله بكل شيء محيط، قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر. ففصلوا في العلم بمعنى أنهم أثبتوا أن الله تعالى يعلم شيئًا ولا يعلم شيئًا آخر، يعلم ما نظهر دون ما نسر، فالإسرار الذي يخفى على الناس قالوا: لا يعلمه الله عز وجل، وأما ما نظهره ونبديه بألسنتنا وأفعالنا هذا يعلمه الله عز وجل، إذًا لم ينكروا صفة العلم وإنما أنكروا الإحاطة والعموم، قال قتادة: الظن هنا بمعنى العلم {وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ} بمعنى العلم، [وقيل] وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في ((الفتح القدير)): أريد بالظن معنى مجازي يعم معناه الحقيقي ما هو فوقه من العلم.
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إذًا ({وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ}) هذا الظن هل هو علم أم أنه باعتبار معناه الأصلي وهو إدراك الأمرين مع إدراك راجح أو أنه قريب من العلم؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أنه قريب من معنى العلم، يعني: هو فوق الظن قريب من العلم، وعلى كلٍّ هذا أو ذاك فالحكم مرتب عليه، من علم وأيقن بأن الله لا يعلم كثيرًا مما يعملون حينئذٍ نقول: الحكم يتعلق، من ظن ذلك فالحكم واحد، فلا يختلف باختلاف معنى الظن، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ}. أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها يعني: يوم القيامة لما تتكلم وينطقها الله عز وجل، يلومونها على الشهادة عليهم ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه بل كنتم تجاهرون الله تعالى بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمكم لأنكم كنتم وهذا محل الشاهد لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم، لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم، ولهذا قال تعالى: {وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ}. أي: هذا الظن الفاسد، وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم {فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ... [فصلت: 22، 23]، أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم، وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترًا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان - يعني: ثلاث نفر، هذا المراد - كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه - لم يسمعه رضي الله تعالى عنه وهو مستتر بأستار الكعبة - فقال أحدهم - يعني: الكلام الأول لم يسمعه وسمع الكلام الآخر - فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعه لم يسمعه - إذًا فصلوا في صفة العلم، - وقال الآخر: إن سَمِعَ منه شيئًا سمعه كله. إن سمع شيئًا وهو الظاهر سمعه كله، إذًا اختلفوا فمنهم من قال بأنه لا يسمع، ومنهم من قال نفصل، ومنهم من ألزم الخصم بأنه إذا سمع الظاهر سمع الباطن، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل قوله: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ}. [فصلت: 22] ... إلى قوله: {مِّنْ الْخَاسِرِينَ} [فصلت: 23]. واستدل المصنف على إلحادهم في الأسماء بقوله تعالى: ({وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}).
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({وَهُمْ}) أي الكفار، ({يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}) وهو جزء آية وهذا تكذيب وإنكار {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} من سورة الرعد جزء آية، وهذا تكذيب وإنكار لاسم من أسماء الله تعالى وهو الرحمن، فإذا أنكر اسمًا واحدًا، أو أنكر مدلول اسم حينئذٍ جاء النص، فليس تكفير من أنكر الأسماء بأنه كافر حكم اجتهادي، وليس تكفير من أنكر الصفات حكم اجتهادي بل هو منصوص في القرآن، {وَهُمْ يَكْفُرُونَ} الله عز وجل كفرهم {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}.
قال قتادة وابن جريج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - واتفقوا على أن يكتبوا الصلح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي رضي الله تعالى عنه: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب البسملة، وفيها ثلاثة أسماء وهي: الله، والرحمن، والرحيم. ثلاثة أسماء، الله وهو الاسم الأعظم عند الجمهور، والرحمن الرحيم كذلك هما اسمان، قالوا: لَمَّا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابة البسملة قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة. يعنون به مسيلمة الكذاب، يعني: سمى نفسه الرحمن، قالوا: لا نعرف الرحمن إلا هذا الرجل، أُكْتُب كما كنت تكتب بسمك اللهم. ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما يكتب بسمك اللهم حتى نزلت البسملة، فهذا معنى قوله جل وعلا: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}. {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} يعني: أنكروا أن يسمى الله عز وجل بالرحمن ثم أشركوا بماذا؟ بأن جعلوا هذا الاسم الخاص بالله عز وجل جعلوه لمخلوق فكل من سمى مخلوقًا باسم خاص، نقول: خاص. يعني: لم يسمَّ به إلا الله عز وجل كلفظ الجلالة الله، والرحمن، أما الرحيم فهذا الوصف لا، اللفظ مشترك تقول: جَاءَ زَيْدٌ الرَّحِيمُ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - رحيم بالخلق، والله عز وجل رحيم. أما [الرحيم] (1) فهذا مشترك لا إشكال فيه، وأما الرحمن فهو خاص بالرب جل، تسمية مخلوق باسم خاص بالله عز وجل نوع من أنواع الشرك في الأسماء والصفات.(1) حدث سبق وأثبتنا مراد الشيخ.
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قال البغوي رحمه الله تعالى: والمعروف أن الآية مكية. لأن فيما سبق في قول قتادة وابن جريج أنها مدنية، قال البغوي: والمعروف أن الآية مكية وسبب نزولها أن أبا جهل - كاسمه - سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن فرجع إلى المشركين، فقال: إن محمدًا يدعو إلهين. يعني: إلهًا يسمى الله، وإلهًا يسمى الرحمن. يعني: إذا ناديت رجلاً من الناس يا محمد يا أبا أيمن ناديت اثنين إذا كان الاسم هو كنيته الله علم على الرب جل وعلا، والرحمن علم على الرب جل وعلا، والكريم والعليم ونحو ذلك هذه كلها أسماء وإن تعددت فهي لمسمى واحد، وتعدد الأسماء لا يقتضي ويستلزم تعدد المسميات، فحينئذٍ المسمى وهو الله عز وجل واحد وله أسماء، والعرب من عادتها أنه إذا عظم الشيء كثرت أسماؤه، والله عز وجل ولله المثل الأعلى عظيم في ذاته وفي صفاته فلذلك كثرت أسماؤه لا تعد ولا تحصى، إن محمدًا يدعو إلهين: يدعو الله، ويدعو إلهًا آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فنزلت هذه الآية {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}، ونزل قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]. حينئذٍ تعدد الأسماء، ولذلك وقع بعض المخالفين من هذه الأمة إلى أن تعدد الأسماء متعذر هو محال في حق الله عز وجل لأنه يستلزم تعدد المسمى هذا فهمه كفهم أبي جهل اشتركا في الوصف، فهمه كفهم أبي جهل وإلا العقل لا يمنع بأن يكون الشيء الواحد له أسماء عِدَّة، ولذلك قد يكنى الرجل الواحد بعدة كنى وله اسم واحد بل قد يتعدد اسمه كذلك عند الناس، إذًا نزل قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}.
والإلحاد أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته أنواع. ونمرها ولا نقف معها.
أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، والعزى من العزيز ونحوه، يعني: اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماءً لأصنامهم أن يسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، والعزى من العزيز ونحوه.
الثاني: تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفلاسفة له موجبًا، أو علةً [فـ] بمعنى أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمِّ به نفسه، ولذلك القاعدة في باب الأسماء والصفات أنها توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع فما جاء به النص سمي الله عز وجل به فما لم يسمِّ الله عز وجل به نفسه ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ يمتنع أن يسمى الله عز وجل بذلك الاسم المخترع ويرد على صاحبه.
الثالث: وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود: {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ} [آل عمران: 181]. تعالى الله، وقولهم: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]. وصفوه بالنقائص.
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الرابع: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، يعني: هي ألفاظ مجردة، ومن هنا جاء وصف المفوضة بالتفويض لأنهم يثبتون الألفاظ وَيَكِلُونَ المعاني إلى الله عز وجل وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وجحد حقائقها بأن تصرف الألفاظ إلى معانٍ ثم يدعى بأن هذه المعاني لا حقائق لها، ولذلك نقول على جهة الإيجاز: أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات قدر زائد على الذات، بمعنى أننا لا نفسر الصفة بالذات، فنقول: الله عز وجل يسمع بصفة سمع هي زائدة على الذات. ولذلك تجد المعتزلة ومن نحى نحوهم قد يثبتون الألفاظ يقول: الله سميع ويسمع لكن بذاته. ففرق بين من يثبت اللفظ ومعناه وحقيقته، وبين من يثبت اللفظ والمعنى وينفي الحقيقة، فرق بين أن نقول: يسمع بذاته يسمع بصفة سمعٍ زائدة على الذات. الثاني هو الحق والأول باطل، لماذا؟ لأنه نفى الحقيقة، بمعنى أن صفة السمع ليس لها وجودٌ إذا كان الأسماء والصفات ترد إلى الذات حينئذٍ لم يثبت إلا الذات، ثم هذه الذات لها أوصاف من حيث هي ذات، وهذا باطل، بل نقول: الله عز وجل يسمع بصفة سمع زائدة على الذات ليست هي عين الذات. ولا نقول: يسمع بذاته. كذلك يبصر ويعلم وغير ذلك من الصفات، إذًا تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها بأن يصرف اللفظ عن معناه الذي وضع له بلسان العرب، وجحد حقائقها بأن قد يثبت معنى اللفظ اللغوي لكن لا يجعل له حقيقة كقول من يقول من الجهمية والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى إنها ألفاظٌ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني ألفاظ مجردة لا تدل على صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع الله السميع وافق في إطلاق اللفظ، يعني: آمن باللفظ ولم يؤمن بالمعنى، فهذا لم يلحد في اللفظ ولكنه ألحد في المعنى وفي الحقيقة، فيطلقون عليه اسم السميع، والبصير، والحي، ويقولون: لا سمع له. سميع لا سمع له كيف يثبت اللفظ وينفى السمع؟ معنى كلامهم أنه سميع ولا سمع له، يعني: ليس له سمع زائد على الذات، وإنما هو سميع بذاته وهذا باطل، لا سمع له، ولا بصر، ولا حياة، ونحو ذلك، إذًا أثبتوا الألفاظ وجردوها عن حقائقها وهذا باطل.
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النوع الخامس من الإلحاد: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قول الملحدين علوًّا كبيرًا، يقول ابن القيم: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. اشتركت هذه الأنواع الخمس بل الطوائف كلها المنحرفة الخارجة عن منهاج أهل السنة والجماعة الأشاعرة وغيرهم اجتمعوا في الإلحاد واختلفت الطرق، وهذه الأنواع كلها واقعة في الجاهلية والآيات فيها كثيرة جدًّا وبسطها في مقامه، وقد خالفهم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخَصْلَة ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه وسماه بما سمى به نفسه من غير إلحاد فيها ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل أثبت اللفظ الذي جاء به الكتاب والمعنى على ما يليق بجلاله، بمعنى أننا نثبت اللفظ والمعنى ثم مطلق المعنى انتبه مطلق المعنى هذا قدر كلي، يعني: مشترك بين الخالق والمخلوق، ويتميز وينفصل كل منهما عن الآخر بإضافته، فمطلق العلم لا وجود له في الخارج، لكن إذا قيل: علم الله وعلم زيد. انفصل كل منهما عن الآخر، حينئذٍ نثبت اللفظ ونثبت المعنى ولا نسوي في المعنى بين المخلوق والخالق، فلا نقول: له سمع كسمع البشر، ولا بصر كبصر البشر. لا، إنما نثبت له السمع، ثم نقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. وهذه قاعدة عامة في فهم النصوص، ودعا الله تعالى بأسمائه ... {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} أي سموه بها، أو نادوه بها، يا الله، يا رحمن، وكان يغير الأسماء إجلالاً لأسمائه تعالى كما غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح لئلا يفهم منه أنه اسم الله الحكم، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ أخنع». أي: أذل وأوضع وأحقر اسم عند الله «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك» .. إلى آخر ما ذكره وبوب له شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد.
(الأربعون: التعطيل، كقول آل فرعون).
وهنا لم يدخل النص لوضوحه، (التعطيل)، أي: تعطيل الله تعالى عما يجب له، تعطيل الله تعالى عما يجب له وهذا من خصال أهل الجاهلية.
والتعطيل لغةً: الإخلاء والترك، {وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ} [الحج: 45]، أي: متروكة، ويقال: جِيدٌ عَطَلٌ، أي: خالٍ من الزينة، عنق يعني، جِيد عنق، عَطَلٌ أي: خال من الزينة، والتعطيل أقسام ثلاثة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى:
الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه، بأن يقال: هذا العالم لا خالق له، وهؤلاء البشر لا خالق لهم، حينئذٍ نفوا الصانع.
[الثاني: كتعطيل الفلاسفة.]
الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها.
الثاني: تعطيل الصانع عن كماله المقدس، وهذا مر فيما مضى، بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم.
الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته، أو عبادة غيره معه.
هذه ثلاثة أنواع للتعطيل، إما تعطيل [الصانع] (1)(1) سبق.
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المصنوع عن صانعه بأن ينفي خالق هذا الكون، أو تعطيله عن كماله، أو تعطيل حقه، يعني: بأن يصرف العبادة لغيره جل وعلا، وقول المصنف: (كقول آل فرعون). حكاه الله عنه أنه قال: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 23]. يعني: ليس لهذا الكون رب العالمين، ولذلك جاء بما الاستفهامية، يعني به ما حكاه الله عنه أنه قال: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ}. فادعى إنكار الله وأنه إله قومه حيث قال: {يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} [القصص: 38]. وهذا في ظاهره وإلا في مستقر نفسه فهو مقر بوجود الخالق جل وعلا، كما قال سبحانه: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل: 14]. {وَجَحَدُوا بِهَا} أي: لا إله إلا الله، {وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} وهو مذهب الدُّهْرِيّة إنكار الخالق لهذا الكون {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24]، وهذا هو النوع الأول من أنواع التعطيل الذي عناه المصنف هنا تعطيل الرب جل وعلا (كقول آل فرعون) يعني: إنكار أن يكون للعالم صانع، كما قال فرعون لقومه: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}. وصانع هذه يذكرها ابن القيم وغيره والمراد بها أنها من باب الإخبار ليس اسمًا لله عز وجل، لأنه لم يرد وإنما ورد في القرآن {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88] {صُنْعَ اللَّهِ}، إذًا هو فعل لله عز وجل، فإذا قيل: الصانع. يكون من باب الإخبار، فلا يسمى الله عز وجل بهذا الاسم، ومنه قول المجوس من أصلي النور والظلمة، فالنور خالق الخير، والظلمة خالق الشر، والنوع الثالث واقع كما مر معنا أن أهل الجاهلية قد عبدوا من دون الله آلهةً شتى وكذلك النوع الثاني.
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يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام بيان التعطيل ومقارنته بالشرك قال رحمه الله تعالى: والتعطيل شر من الشرك بالله. يعني: أيهما أعظم جرمًا المعطل أم المشرك؟ المعطل قد ينتسب للإسلام، والمشرك كاسمه مشرك خارجًا عن الإسلام، قال رحمه الله تعالى: والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها إما أن يجحد الذات وإما أن يجحد كمال الذات وهو جحد لحقيقة الإلوهية إذا جحد الذات مَن المعبود؟ لا معبود، وإذا جحد كمال الذات تعبد من؟ إنما تتعلق النفوس بماذا؟ بمن هو أكمل في صفاته، فإن ذاتًا لا تسمع ولا تبصر يعني من نفى الصفات، فإن ذاتًا لا تسمع، ولا تبصر، ولا تغضب، ولا ترضى، ولا تفعل شيئًا وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، هو والعدم سواء، صحيح؟ هو والعدم سواء، لو قيل: أين إلهك؟ قال: لا فوق، ولا تحت، ولا يمين، ولا شمال. أين هو؟ عدم، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارجه، إما داخل وإما خارج، فإذا نفي الأمران؟ حينئذٍ صار عدما، إذًا هو والعدم سواء، والمشرك مقر بالله، لكن عبد معه غيره الله فهو خير من المعطل للذات والصفات، إذًا المشرك خير من المعطل باعتبار إثبات الذات، لأن المشرك يثبت ذاتًا لله عز وجل، ولذلك الشرك من اسمه اتخذ شريكًا مع الله عز وجل، إذًا أثبت وجود الله تعالى ونفى اختصاصه بالعبودية.
إذًا (أربعون: التعطيل كقول آل فرعون)، أو فرعون {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} (آل فرعون)، (آل) هذه لعلها زائدة كقول فرعون فيما حكاه الله عز وجل عنه {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}، ونقف على هذا، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة.
وينتهي إلى:
* المسألة السادسة والأربعون: مسبة الدهر.
* فائدة: ما حكم قول: " لم تسمح لي الظروف "؟.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ... ((مسائل الجاهلية)):
(الحادية والأربعون). قد وقفنا عند هذه المسألة، (نسبة النقائص إليه سبحانه كـ: الولد، والحاجة، والتعب. مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك)، وهذه المسألة أو هذا الوصف من خصال أهل الجاهلية أنهم ينسبون، يعني: يضيفون، نسبة هنا بمعنى الإضافة إلى الله تعالى النقائص، أي: ما لا يليق به من صفات النقص، (النقائص) جمع نقيصة، وصفة النقص ضد صفة الكمال، والله عز وجل موصوف بصفات الكمال، وهؤلاء يصفون الله عز وجل بما لا يليق به من صفات النقص، ومع هذه النسبة والإضافة ينزهون رهبانهم وَكُبَرَائَهم ورؤسائهم عنها فدل ذلك على أنهم أضافوا تلك النقائص إلى الله عز وجل مع علمهم أنها صفات نقص، أليس كذلك؟ إذ لولا أنهم يعلمون أنها صفات نقص لما نزهوا رهبانهم وعلمائهم عن هذه الأوصاف، فهم يصفون الله تعالى بهذه الصفات وهي صفات نقص وينزهون علمائهم ورهبانهم عنها والعياذ بالله، إذًا (نسبة النقائص إليه سبحانه)، (نسبة) يعني إضافة النقائص، يعني الصفات التي لا تليق بالرب جل وعلا، (إليه سبحانه كالولد) الكاف هنا للتمثيل، بمعنى أنه أراد أن يمثل وذكر المصنف هنا ثلاثة أمثلة: الولد، والحاجة، والتعب. وليس المراد هنا الكاف أنها استقصائية وإنما هي تمثيلية، بمعنى أن ما ذكره المصنف لا يلزم منه الحصر فيه في هذه الثلاثة الأشياء وإنما ثَمَّ ما يزاد عليه (كالولد)، وذلك (كالولد)، أي: كنسبة الولد إليه جل وعلا، لأن الوالد يحتاج إلى الولد فهو افتقار ونوع نقص وهو يشبهه، فاليهود قالوا: {عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ}. والنصارى قالوا: {الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ}. إذًا كل من اليهود والنصارى أضافوا ونسبوا الولد إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا، كما قال سبحانه: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ}.
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يعني: يشابهون، {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30]، مع أن النصارى ينسبون الولد إلى الله عز وجل ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، لأنه إذا كان ثَمَّ ولد لا بد من صاحبة ولا بد من زوجة، مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، لأن هذا نقص في حقهم يعتقدون أن هذه الصفات نسبة الولد والزوجة نقص في حق أحبارهم، فالرهبان عندهم لا ولد له لأن من سعى في تحصيل الكمال لا بد وأن يَتَرَفَّع عن دنس التمتع بالنساء هكذا عَلَّلَ الألوسي في شرحه، لأن من سعى في تحصيل الكمال والرهبان يسعون في ماذا؟ في تحصيل الكمالات لا بد، يعني: يلزم من تحصيل الكمال أن يَتَرَفَّع عن دنس التمتع بالنساء اقتداءً بالمسيح عليه السلام ومع هذا فهم لا ينزهون الله تعالى عما ينزهون عنه رهبانهم هذا من شأن أهل الكتاب، وكذلك العرب يكرهون البنات وَيَئدُون البنات وينسبونها يَئِدُونَ البنات وينسبونها إلى الله تعالى، فينسبون إلى الله تعالى ما يكرهونه لأنفسهم ويعدونه عيبًا ونقصًا، قال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} [النحل: 58]. وقال سبحانه: {وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ} [النحل: 57]. إذًا العرب نسبت البنات للرب جل وعلا وأولئك نسبوا الأبناء، بل وزعموا أن الملائكة بنات الله تعالى كما قال سبحانه: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19]. وقال سبحانه: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً} [الإسراء: 40]. فرد ذلك أو تلك النسبة بأنها قول عظيم على الله عز وجل وافتراء عليه كما قال في الآية الأخرى: {أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الصافات: 151، 152]، {وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنعام: 100، 101] قال الألوسي رحمه الله تعالى: وهذا يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضًا جميع الأنواع أنواع الاتخاذات لاصطفائه، إذًا {وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ} إذًا إذ لو كان له ولد لكان له صاحبة، ولم تكن له صاحبة إذًا لا ولد له جل وعلا، قال المصنف: (والحاجة). (كالولد والحاجة).
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أي: ومن تلك النقائص التي يضيفها أهل الجاهلية وينسبونها إلى الله عز وجل مع تنزيه رهبانهم عنها الحاجة، أي: الافتقار، وهذا ما تزعمه اليهود أن الله تعالى فقير ومحتاج إليهم تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا كما قال تعالى رادًّا عليهم: {لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} [آل عمران: 181]. {سَمِعَ اللهُ} سمع تهديد.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزل قوله تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً} [البقرة: 245]. قالت اليهود: يا محمد افْتَقَرَ رَبُّكَ فَسَأَلَ عِبَادَهُ الْقَرْض. فأنزل الله {لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء}، إذًا اليهود وسموا الله عز وجل بالحاجة والافتقار وأضافوا إلى أنفسهم الغنى، وأورد أيضًا عن ابن عباس يعني: ابن كثير أنه قال رضي الله تعالى عنهما: دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس - أي: الذي يدرس فيه اليهود، يسمى بيت المدارس - فوجد ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حَبْرٌ يقال له أشيع فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه محاورًا إياه: ويحك يا فنحاص اتقِ الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل. هكذا أورد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الحوار الذي يكون مع اليهود. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيًا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربًا شديدًا وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. إلى أن قال: فنزلت الآية {لَّقَدْ سَمِعَ اللهُ} ... الآية السابقة، والشاهد في الأثر أن هذا الحبر قد نسب الفقر والحاجة إلى الله تعالى ونزه نفسه عن ذلك، فدل على أنهم يعلمون أن تلك الصفات هي صفات نقص ومع ذلك يضيفونها وينسبونها إلى الله عز وجل، (كالولد والحاجة والتعب) أي: مما نسبه أهل الجاهلية إلى الله تعالى من صفات النقص صفة التعب كما صنع ذلك اليهود قال الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ} [ق: 38]. أي: من إعياء ولا تعب، قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. استراح بمعنى أنه تعب وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه {وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ} جل وعلا أي: من إعياء ولا تعب ولا نصب، كما قال تعالى في الآية الأخرى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأحقاف: 33]. وكما قال تعالى: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} [غافر: 57]. وقال تعالى: {أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا} [النازعات: 27].
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إذًا هؤلاء نسبوا إلى الله عز وجل النقائص مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك، قد خالف النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه النسبة وهي: نسبة النقائص إلى الله عز وجل، ونزه الله تعالى عن كل عيب ونقص كما قال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}. [سورة الإخلاص] وأضاف صفات الكمال إليه كما قال تعالى: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ} [النحل: 60]. أي: الوصف الأعلى والأكمل، ونفى المماثلة للخلق بقوله يعني الله عز وجل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]، بمعنى أنه تثبت الصفات على ما يليق بالله عز وجل دون مماثلة أو تكييف أو تعطيل، والقاعدة العامة للتنزيه عند أهل السنة والجماعة {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: 180] وقد مر أن الله تعالى رد على كل طائفة نسبة الصفة التي هي صفة نقص إليه والتي لا تليق به جل وعلا وكما ذكرنا عن الألوسي فيما سبق، إذًا نسبة النقائص إليه سبحانه وهذه من سيما أهل الجاهلية، فمن وصف الله تعالى من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بنفي الصفات لأن نفي الصفة نقص كون الله عز وجل ينفى عنه صفة العلم، وصفة الحياء، وصفة الكبرياء ونحو ذلك، هذا نسبة النقص إليه جل وعلا وهذا موجود في هذه الأمة.
(الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس).
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(الشرك في الملك) وفي نسخة الألوسي: الشركة في الملك كقول المجوس، والمجوس أمة تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض ويقرون بنبوة زرادشت ولهم شرائع يصيرون إليها وهم فرق شتى، فرق شتى يعني: ليست المجوس فرقة واحدة متحدة في صفاتها وأصولها، فالمجوس يعبدون النار ويعتقدون أن لهذا الكون خالقين النور والظلمة، فالنور خالق الخير، والظلمة خالق الشر، ولهذا سموا بالثنوية، وهذا شرك في الربوبية وإبطاله واضح بين، وحمل المسألة الألوسي بشرحه على فرقة من فرق المجوس وهم المزدكية أصحاب مزدك الْمُوبَذُ، والْمُوبَذ عندهم العالم القدوة وهؤلاء، يعني: اشتراكية بالمعنى المجود المعاصر هنا، هؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق وغيرها، بمعنى أن التسوية هنا كما يكون في الكلأ والماء والنار كذلك يكون في المكاسب والنساء، فهذه شركة في ملكية الأشياء من الأموال والنساء وغير ذلك، وهذا الأمر الاشتراكية أول من دعى إليه مزدك وهو رجل إباحي ادَّعَى النبوة الذي ظهر في عهد قباذ أحد ملوك الفرس فاستجاب له ثم بعد أن تولى ابنه أنو شروان أمر الفرس قتله، زعم مزدك هذا أن أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء والمخالفة ما سببه؟ إنما يتنازع الناس ويقع بينهم حروب والبغضاء وما يكنونه في النفوس إنما سببه النساء والأموال حصر سبب البغضاء في هذين الأمرين، فلذا أحلهما مطلقًا وجعل الناس فيها شركاء كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ، وهذا ما تلقته الشيوعية المعاصرة بل هي عينها، والإسلام وهذا واضح بين قوله: الشركة في الملك. أي: ملك النساء والأموال، (كقول المجوس)، أي: كقول بعض فرق المجوس وهم المزدكية والإسلام قد أباح الملكية الفردية باتفاق أهل العلم ولا نزاع بينهم في ذلك كما قال تعالى: ... {فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279].
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{فَلَكُمْ} اللام هذه اختصاص؟ {فَلَكُمْ} ملك لام الملك، إذًا ملكهم الله عز وجل، {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 37] {لِّلرِّجَالِ} اللام هنا للملك، والله عز وجل قد حكم بأن الرجال لهم نصيب من الاكتساب وهذا على جهة التمليك وكذلك النساء لهن نصيب من الاكتساب وهذا على جهة التمليك، إذًا أضاف الله عز وجل الأموال إلى أصحابها على جهة التمليك، فدل على أن الملكية الفردية هذه مما جاء بها الإسلام، ونهى الله عز وجل عن التعدي على أموال الآخرين {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] فلو كان الناس مشتركين في الأموال لما نهى أن يتعدى بعض الناس على بعض في أكل أموالهم بالباطل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ} هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ... ذَلِكَ}، ومنه أكل أموال الناس بالباطل {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً} [النساء: 29، 30] وقال - صلى الله عليه وسلم - كما في خطبة الوداع المشهورة: «إن دمائكم وأموالكم». أضاف إليهم على جهة التمليك «عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». والحديث متفق عليه، فأضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - الأموال إلى أصحابها، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». خَرَّجَه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وقال: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد». إذًا (الشرك في الملك) إن كان المراد به الشرك في صفة الملك الثابتة لله عز وجل (كقول المجوس) القائلين بتعدد الآلهة حينئذٍ أمره واضح وهو شرك في الربوبية ويحتمل الوجه الآخر وهو الذي حمله عليه الألوسي وهو قول بعض أو طائفة من المجوس القائدة بالاشتراكية.
(الثالثة والأربعون: جحود القدر).
و (الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به).
و (الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره). ثلاثةُ مسائل أو ثلاثُ مسائل مشتركة في أمر واحد، (جحود القدر) مسألة القدر هذه من غوامض مسائل الدين والوقوف على سرِّها عَسِرٌ إلا على من وفقه الله تعالى، ولابن القيم رحمه الله تعالى كتاب جليل في هذا الباب سماه ((شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل))، وجدير بالعناية به، (القدر) قَدَرْ بفتح فسكون، يعني: فتح القاف وسكون الدال.
وهو في اللغة مصدر قَدَّرْتُ الشيء أو قَدَرْتُ الشيء إذا أحطت بمقداره.
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وشرعًا: قدر هو تعلق علم الله وإرادته أزلاً بالكائنات قبل وجودها فلا حادثة إلا وقد قدره الله تعالى أزلاً، أي: سبق به علمه جل وعلا وتعلقت به إرادته، هكذا عرفه بعضهم وهو تعريف جيد تَعَلُّق علم الله وإرادته أزلاً، يعني: قبل وجود وخلق الكائنات، تَعَلَّقَ به العلم وهو العلم السابق، ثم كتب ذلك، ثم أراده وشاءه ثم خلقه، ولذلك المراتب مراتب القدر أربعة، تعلق علم الله وإرادته أزلاً يعني: في السابق قبل وجود الكائنات، يعني: قبل خلق المخلوقات، أزلاً بالكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلاً، يعني: ما من موجود يوجد على هذه البسيطة إلا والله عز وجل علم به قبل وجوده وهو مقدر وشاءه جل وعلا ثم خلقه عز وجل، أي: سبق به علمه وتعلقت به إرادته، والإيمان بالقدر كما هو معلوم أحد أصول الإيمان الستة، فهو ركن من أركانه كما جاء في حديث جبرائيل أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الإيمان: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن به حينئذٍ لا إيمان له من أصله فينتفي الإيمان، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، يعني: لا يوصف بالإيمان ولا بالإسلام لأنه قد ينفى عنه الإيمان ولا ينفى عنه الإسلام، فليس بمؤمن هذا فيه إهانة أنه قد يكون مسلمًا وليس كذلك حينئذٍ نقول: من أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، من لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. انتهى، إذًا من لم يؤمن بالقدر وكان منتسبًا للإسلام وأنكر صفة العلم السابق والكتابة هذا قد انسلخ من التوحيد، يعني: هو مرتد عن الإسلام، ومراتب القدر أربعة:
الأولى: علمه السابق جل وعلا بما هم عاملون قبل إيجاده، قال تعالى: ... {إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 75]. يعني: أزلاً وأبدًا، علم قبل وجود الشيء بأنه يكون على هذا الوصف فلم يتقدم علمه جهالة {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم: 64]، إذًا علمه السابق هذه أول مراتب القدر الأربعة.
الثانية: كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الكتابة التي هي في اللوح المحفوظ، فالله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العبادة تجري على ما سبق في علمه وكتابته قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ}. الذي هو اللوح المحفوظ {مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا} [الحديد: 22] يعني: من قبل خلقها فهو علمها جل وعلا وكتبها، ثم قال: {مِن مُّصِيبَةٍ}. فهو نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يكون مصيبة على العباد.
الثالثة: مشيئته النافدة المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه فما شاءه جل وعلا كان، بمعنى أنه يوجد ولا بد قال تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} [السجدة: 13]. لكنه لم يشأ جل وعلا.
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الرابع: خلقه وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق غيره {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: 16]، إذًا علم سابق، ثم كتابة، ثم مشيئة نافذة لا راد لها، ثم خلق، جمعها بعضهم في قوله:
علم كتابة مولانا مشيئته ... وخلقه وهو إيجاد وتكوين

جمع المراتب الأربعة هذا القدر، هذا هو القدر عند أهل السنة والجماعة وكما مر في كلام ابن القيم في كل ملة أنه على هذه المراتب، لأن المعتقد واحد والتوحيد واحد لا تعدد فيه البتة، لأن القدر فعل الله عز وجل وإذا كان كذلك فحينئذٍ اتحدت فيه جميع الرسالات فلا خلاف بين الرسل والأنبياء في ذلك، هذا هو القدر وأهل الجاهلية في موقفهم من القدر لهم مذاهب شتى، يعني يختلفون بينهم خلاف وبينهم فروق فليسوا على مذهب واحد تُجاه القدر، وإنما اختلفت عقائدهم ومشاربهم تبعًا لاختلاف أهوائهم، فمنهم من جحد القدر كما قال المصنف في المسألة الثالثة والأربعين، ومنهم من احتج به على الله تعالى كما قال المصنف في المسألة الرابعة والأربعين، ومنهم من عارض شرع الله تعالى بقدر الله وهي المسألة الخامسة والأربعين، ولذلك عدد وفصل المصنف هنا ولم يجمعها في مسألة واحدة ليبين أن أهل الجاهلية أنهم يختلفون في القدر على الاختلاف المذكور.
(المسألة الثالثة والأربعون) أشار بها إلى أحد مذاهبهم وهو المذهب الأول وهو مذهب من جَحَدَ القدر وأنكره، وَجَحْدُ القدر وإنكاره يصدق على كل من أنكر واحدة من المراتب الأربعة فضلاً عن جميعها، يعني: متى نقول أنه جحد القدر وأنكر القدر؟ إما أن ينكر المراتب الأربعة وإما أن ينكر العلم، أو ينكر الكتابة، أو ينكر المشيئة، أو الخلق، أو نحو ذلك، حينئذٍ يصدق عليه أنه جاحد للقدر، وجحود القدر وإنكاره يصدق على إنكار أيّ مرتبة من مراتب القدر الأربعة ولا يقال عن أحد أنه آمن بالقدر إلا إذا آمن بها جميعًا، بمعنى أنه لا يوصف بالإيمان بالقدر بهذا الركن السادس إلا إذا آمن بالمراتب الأربعة، حينئذٍ على ما جاء بعد الرسالة النبوية وما قرره أهل العلم فمن أنكر العلم أو الكتابة فإنكاره مخرج له من الملة، يعني: ممن ينتسب إلى الإسلام، نفاة القدرية إن أنكروا العلم كفروا، ومن أنكر الكتابة كفر، وأما إنكار عموم المشيئة وعموم الفعل فلا ليس مكفرة عند أهل السنة والجماعة، فليس كل من جحد القدر ممن انتسب إلى الإسلام يكون كافرًا، فبعضه يكون كُفْرًا وبعضه يكون مُفَسِّقًا وإن كان مُبَدِّعًا له ومضللاً، قال تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49].
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قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه، إذًا {كُلَّ شَيْءٍ} هذه كلية، و {شَيْءٍ} يصدق على كل مخلوق، والله عز وجل خالقهم، هنا يدل النص هذا كما سيأتي في سبب النزول لما بين وفسر صفة الخلق دل على أن المخاطب إنما ينازع في صفة الخلق، إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه فقضيناه، وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم القدر مع كفرهم به، ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: إني أجد في كتاب الله قومًا يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر: 48]. لأنهم كانوا يكذبون بالقدر، إذًا {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} هذه نزلت في من جحد القدر، {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} إني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على وجوهم يقال لهم: {مَسَّ سَقَرَ}. لأنهم كانوا يكذبون بالقدر، وإني لا أراهم - يعني: لم يَرَهُم في عهده - فلا أدري أشيء كان قبلنا أم شيء فيما بقي، يعني: فيما يأتي فيما بعد، وسيأتي أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون ابن عباس لم يعلم بذلك، ثم أسند ابن جرير إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي قريش خاصمت النبي - صلى الله عليه وسلم - في القدر، إذًا هو موجود ولم يقف عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقت كلامه السابق، أن مشركي قريش خاصمت النبي - صلى الله عليه وسلم - في القدر فأنزل الله {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}، هكذا أورده الطبري، والحديث في صحيح مسلم، وفي تسفير القرطبي قال أبو ذر: قدم وفد نجران على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. الأعمال إلينا، يعني: نحن نخلقها ونحن نوجدهم وهذا مذهب المعتزلة، ما من فرقة من الفرقة المنتسبة إلى الإسلام إلا ولها جذور عند المشركين، إما من اليهود والنصارى أو مشركي العرب، الأعمال إلينا يعني: منسوبة إلينا، نحن الذين نفعله نحن الذين نوجدها ونخلقها، والآجال لأنه يأتي بغتة ويأتي بما لا يريد الإنسان ويشتهي قالوا: الآجال ليست بأيدينا. بل بيد غيرنا فنزلت هذه الآيات إلى قوله: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}. انتهى من تفسير القرطبي رحمه الله تعالى.
قال ابن كثير: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها - يعني: خلقها - وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة.
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إذًا هذه الآية أصل في باب القدر، ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد: {لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا} [آل عمران: 154]. {لَوْ} إياك واللو، حينئذ نقول: {لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا}. قالها المنافقون يوم أحد، قال تعالى رادًّا عليهم: {قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم}. وهو القول السابق {مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ}، ثم فسر ما أخوفوه في أنفسهم بقوله: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا} أي [يسمون هذه] (1) يسرون هذه المقالة عن رسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} يعني أن هذا قدر كما قال ابن كثير أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لا يحاد عنه ولا مناص منه. انتهى، وفي نفس السورة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ}. إذًا هذا من سيما أهل الكفر وخصال أهل الجاهلية {كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ} هذا ردًّا عليهم {وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [آل عمران: 156].
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم، لو لم يفعل لما وقع ولما حصل، لو لم أذهب لما وقع ذلك، ثم قال تعالى رادًّا عليهم: {وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ} أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، فالموت والحياة إنما هو قدر وقضاء من الله عز وجل ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره ... إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
ومن نفي القدر نسبة الأشياء إلى الدهر مع نفيها أنها من خلق الله، وسيفرده المصنف بمسألة وهي المسألة (السادسة والأربعون).
(الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به).(1) سبق.
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يعني: بالقدر، هذا هو المذهب الثاني من مذاهب أهل الجاهلية في القدر ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأفرده بمسألة خاصة به وهو: الاحتجاج على الله تعالى بالقدر، وأنهم ما فعلوا من الكفر والمعاصي إلا لأن الله تعالى قدر ذلك عليهم، بمعنى أنه لولا أن الله عز وجل أراد منهم الكفر والشرك والمعاصي لما وقع وحصل، حينئذٍ يحتج بالقدر على الله عز وجل، لو كان هذا محرمًا ولم يرده الله عز وجل لم يقع، فاستدلوا بالوقوع والخلق والإيجاد على أنه مرضي عند الله عز وجل محبوب له، إذًا أنهم ما فعلوا ما فعلوا من الكفر والمعاصي إلا لأن الله تعالى قدر ذلك عليهم فهم مجبورون على هذه الأفعال، جبرية، وهذه حجة شيخهم إبليس حيث قال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} [الحجر: 39]. الباء للقسم هنا، يعني: أقسم بالله عز وجل، {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} الباء للقسم، وما مصدرية، يعني: تؤول مع ما بعدها بمصدر، وجواب القسم {لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ}، أي: أقسم، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ((الفتح القدير)) أي: أقسم بإغوائك إياي، إذًا أنا لم أكن من الغاوين بفعلي، وإنما أنت الذي أغويتني، فهو جبري، أي: أقسم بإغوائك إياي، {لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ}، أي: ما داموا فيها، هذا إبليس واقتدى به تلامذته في كل زمان ومكان، قال تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: 148]. لما وقع الشرك لو شاء الله عدم إيجاد الشرك لما وجد لكنه وجد، إذًا شاءه الله وأراده، هذا استدلال بماذا؟ استدلال بإيقاع الشيء ووجوده على أنه مرضي عند الله عز وجل، بمعنى أنهم سَوَّوْا بين الإرادة الكونية وكونه محبوبًا مرضيًّا عند الله عز وجل، {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ} ... الآية.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموا، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه مراد لله عز وجل، وهذا استدلال باطل، فدل على أنه بمشيئته وإرادته، وهذا لا شك فيه أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك، وهذا الذي يرد عليهم، ولهذا قالوا: {لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ}. كما في قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم} [الزخرف: 20]. في سورة الزخرف، وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه سواء وهي قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ} [النحل: 35]. إذًا هذه ثلاث آيات تُبين أن بعضًا من المشركين يحتجون على الله عز وجل بالقدر بكونهم قد وقعوا في الشرك والكفر والمعاصي لكون الله عز وجل قد شاءه منهم، فلما شاءه منهم بوقوعه منهم دل على أنه مرضي عنده، وهذا باطل قال الله تعالى: ... {كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم} [الأنعام: 148].
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أي: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم، إذًا لماذا يعذبهم؟ إذا أراد الله عز وجل منهم الشرك وقد فعلوه حينئذٍ كانوا ممتثلين لإرادة الله عز وجل، إذًا لماذا خلق الجنة والنار؟ ولماذا يدخلهم النار؟ ولماذا يرسل إليهم الرسل؟ ولماذا يذيقهم بأسه؟ ولماذا ينتقم منهم؟ ما ذاك إلا لكونهم قد خالفوا أمر الله عز وجل، إذًا لا حجة لهم في ذلك البتة، لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام {قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ}، أي: بأن الله تعالى راضٍ عنكم فيما أنتم فيه، {فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}، أي: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، {إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ} أي الوهم والخيال، والمراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد، {وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ} [الأنعام: 148]، أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، {قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، {فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149] فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، هذا ما أورده ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، إذًا احتجوا بماذا؟ بالقدر، {لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا} بمعنى أن وقوع الشرك والكفر والمعاصي دليل على أن الله تعالى قد رضي عنهم ذلك الفعل وهو استدلال باطل وقد خالفهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجاء بهدي واضح بين عدل وخالفهم في هذا المذهب الفاسد فقد أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على علم الله السابق، علم الله السابق بكون الشيء يقع نقول: هذا ليس موجبًا لأن يحتج به في مخالفة أمر الله عز وجل، لأنه ما الذي أدراك؟ هذا غيب، ما الذي أدراك بأن الله عز وجل علم منك وكتب أن يقع منك الشرك أو الكفر أو المعاصي ثم تأتي وتمتثل ما كان في علم الله السابق واللوح المحفوظ، ما الذي أو من الذي أطلعك على ذلك؟ حينئذٍ نقول: هذا ادعاء للغيب واتكال على العلم السابق، وقد أمر الله عز وجل بالعمل، بمعنى أن يُمتثل الشرع في فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأما العلم السابق فلا يحتج فيه أو به البتة في الدفاع عن المعاصي، نعم قد يحتج به على المصائب التي لا تكون تركًا للمأمورات أو فعلاً للمحظورات، فقد أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على علم الله السابق وبين أنه ليس بعذر في حق أحد ترك المأمور وفعل المحظور، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا جلوسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه عود ينكث به في الأرض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما منكم من أحد». أحد نكرة في سياق النفي وهو نص في العموم بزيادة من «إلا وقد كتب مقعده من النار، أو من الجنة». لأنه مما يقع ومما سيكون لأن الجنة مخلوقة، أليس كذلك؟ والنار مخلوقة، إذًا علم الله عز وجل بعلمه السابق وكتب ذلك ثم شاءه وخلقه من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار قبل خلق الخلق، «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة».
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فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ إذًا يعني: نسير مع الأمر الذي يمكن السير عليه ما دام أن النتيجة مقضيه وكل شخص معلوم مكانه من جنة أو نار فلماذا لا نتكل على العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظ. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مبينًا التشريع الذي يجب العمل به وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اعملوا». هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذًا امتثال الشريعة من حيث هي نقول: هذا واجب، «فكل ميسر لما خلق له». فالله عز وجل ييسر أهل الجنة بأعمال أهل الجنة ليدخلوها، وييسر أعمال أهل النار لأهل النار فيدخلوها، ثم قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} [الليل: 5 - 7]. إذًا {أَعْطَى} فعل فَعل العطاء والإعطاء، {وَاتَّقَى} حصلت منه التقوى، إذًا عمل {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} وحينئذٍ جاء التيسير {لِلْيُسْرَى}، {وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} إذًا حصل منه التقصير وهو فعل منه {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} فلا حجة لأحد في القدر السابق على المعاصي، أما المصائب فنعم إذا وقعت مصيبة على الإنسان ولم يكن فيه ترك للمأمور أو فعل لمحظور نقول: قدر الله وما شاء فعل، لولا الله عز وجل لما حصل كذا فلا إشكال فيه.
(الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره).
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في ((مختار الصحاح)) اعترض الشيء صار عارضًا كالخشبة المعترضة في النهر، يقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي: حال دونه، حينئذٍ معارضة شرع الله بقدره، بمعنى أنه يجعل الشرع ثم يجعل القدر بينهم وبين امتثال الشرع، حينئذٍ هم في كفة والشرع في كفة والذي يُجعل بينهما هو القدر فيعارضون، يعني: يدفعون شرع الله وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي بالقدر، وهو قريب مما سبق، يقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي: حال دونه، واعترض فلانٌ فلانًا، أي: وقع فيه، وعارضه، أي، جانبه وعدل عنه.
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انتهى كلامه رحمه الله تعالى، إذًا معارضة شرع الله بقدره معارضة أهل الجاهلية شرع الله، حينئذٍ يكون مُعَارَضة هذا مُفَاعَلة مصدر مضاف إلى مفعوله، يعني: معارضة أهل الجاهلية شرع الله، بقدره متعلق بمعارضة، لأن معارضة حصلت بماذا؟ بالقدر، هذا هو المذهب الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مذاهب أهل الجاهلية في القدر وهو قائم على معارضة شرع الله تعالى عز وجل بقدره، أي: أنهم يعترفون بالقدر لأنهم ماذا؟ جعلوا القدر وسيلة لدفع الشرع، إذًا هم معترفون بالقدر ولكن يدفعون شرع الله وهو أمره ونهييه بالقدر، فيقولون: كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي مع أنها لا فائدة منها إذا كانت الأمور مقدرة فالاعتماد حينئذٍ على القدر، وهذا مذهب باطل، يعني: ما دام أن الكفر موجود وقد يكون الكفار أكثر، والشرك موجودًا وقد يكون المشركون أكثر، فقد أمر الله بالإيمان، إذًا ما الفائدة من الأمر بالإيمان وقد وقع الكفر والشرك على وجه الأرض؟ هذه معارضة، كيف يقدر ويقع؟ كيف ينهى ثم يقع المكلف في المعصية؟ نقول: هذا مذهب باطل فاسد فالله تعالى قدر الشرك والكفر والمعاصي ونهى عن ارتكابها قدر الكفر والشرك والمعاصي، بمعنى أنه أرادها لكن إرادة كونية وأذن بوجودها لأنه ما من موجود على هذه البسيطة إلا والله مريد له، يعني: شاءه، حينئذٍ أراد الكفر والشرك والمعاصي بالإرادة الكونية وشاءه وخلقه ونهى عن ارتكابه ونهى عن التلبس به، وهذا لا إشكال فيه، وكذلك شرع الإيمان والطاعات وأمر بها، إذًا لا معارضة بين الأمرين، هل العقل يمنع بأن الله عز وجل يخلق الكفر والشرك ثم يقول: لا تكفر، لا تشرك؟ نقول: لا، معارضة بين الأمرين، ثم يأمر أو يوجد الإيمان ويوجد الطاعات، وليس كل الإيمان مخلوق لأن منه القرآن، فحينئذٍ نقول: أمر بالإيمان ونهى عن تركه، أليس كذلك؟ وجد الإيمان ووجد العمل الصالح وأمر بالتلبس به، وهذا لا معارضة به بينهما البتة، لأن العباد هم فاعلو أفعالِهِم بإرادتهم ومشيئتهم، الله عز وجل له مشيئة وله إرادة، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة أثبتها الله عز وجل لهم {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ} أثبت لهم مشيئة وأثبت له مشيئة إلا أنه قيد مشيئة العباد بأنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا يستقلون بالمشيئة فيشاءون أشياء ويوقعونها ولم يردها الله عز وجل، هذا لا وجود له البتة {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ} فلهم مشيئة ولهم إرادة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، لأنه لا خالق إلا الله عز وجل، ولا يقع شيءٌ على هذا الكون إلا والله عز وجل مريده وقد شاءه، حينئذٍ ليس للعباد مشيئة مستقلة يشاؤون ما يشاؤون ثم يقع ما يوافق مشيئتهم، ثم يكون مخالفًا لمشيئة الله عز وجل، إذًا العباد فاعلوا أفعالِهِم بإرادتهم ومشيئتهم، ولذلك الله عز وجل جعل لهم مشيئة وإرادة وجعل لهم اختيارًا، يعني: ينظرون بين الأمرين فيختارون، إما أن يقدم النفع على الضر أو بالعكس، إما أن يقدم الخير على الشر، أو الشر على الخير، حينئذٍ ينسب إليه، ينسب إليه باعتبار التلبس ويضاف إليه ويقال: فعل كذا وكذا، فإذا صلى
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من الذي أحدث الصلاة؟ المكلف فاعل الصلاة، بمشيئته وإرادته واختياره؟ نعم هو الذي شاء لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا استقلال لمخلوق على وجه هذه البسيطة، ثم كونه يختار الصلاة على غيرها نقول: هذا من توفيق الله عز وجل له بأن جعل له اختيارًا ثم كان هذا الاختيار موافقًا لَمَرْضَاة الله عز وجل، فهم فاعلو أفعالهم بإرادتهم ومشيئتهم، فالفعل منسوب لهم، فالذي صلى هو العبد، والذي صام هو العبد، والذي زنى هو العبد، والذي سرق هو العبد، هذه لا تنسب إلى الله عز وجل البتة ولو كان الله عز وجل خالقًا لها، فالله خلق أفعال العباد نعم لكن جعل لهم مشيئة وهذه المشيئة تابعة لمشيئته جل وعلا فالفعل منسوب لهم، ولذلك يعاقبون على فعل المعاصي، لو كانت هذه الأفعال ليست لهم وإنما شاءها الله وأرادها الله وفعلها الله عز وجل، إذًا لم يعاقبهم؟ ليس هو كالريشة في مهب الريح كما يقول البعض الجبرية ونحوهم، وإنما نقول: لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، ثم الفعل منسوب إليهم بدليل أن الله عز وجل يعاقبهم على فعل المعاصي وكذلك يثيبهم على فعل الطاعات وإن كانت مقدرة من الله تعالى فالثواب والعقاب على أفعالهم لا على القدر، وهذا واضح بين والأدلة كما سبق، والشبهة هنا عندهم في المعارضة بين الشرع والقدر وهي شبهة قديمة، قدِيمة يعني: قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم سلك بعض فرق هذه الأمة المنسوبة إلى هذه الأمة أمة الإسلام سلك مسلك أولئك، الشبهة هي: أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين الكونية والشرعية، ثَمَّ إرادتان لله عز وجل يوصف بهما إرادة كونية، وإرادة شرعية، فاعتقدوا انتبه اعتقدوا أن كل ما خلقه الله تعالى وشاءه وأراده فهو محبوب له مرضي عنده، لو جعلنا هذه هي العقيدة ما الذي سيترتب عليه؟ كل ما هو موجود على وجه البسيطة من الخير والشر والمعاصي والطاعات كله مرضي عند الله عز وجل، لماذا؟ لأن المشيئة النافذة التي يتبعها الخلق يدل على أنه مرضي عند الله عز وجل، ونحن نجد ونرى الشرك والكفر والمعاصي ونرى الطاعات، إذًا كلها وقعت وحصلت بإرادة الله عز وجل، فمن سَوَّى بين المحبة والرضا كون الله عز وجل يرضا ويحب هذا الفعل وهذا القول سواه بإرادته ومشيئته وقع في هذا الضلال، بمعنى أنه ما شاءه كان ورضيه وأحبه وهذا باطل، إذًا اعتقدوا أن كل ما خلقه الله تعالى وشاءه وأراده فهو محبوب له مرضي عنده، وفرق بين الأمرين.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. - انتبه - الإرادة الكونية هي: المشيئة لما خلقه، يعني: إذا شاء الله عز وجل خلق شيء كان، حينئذٍ نقول: ما خلقه يكون تابعًا لمشيئته النافذة، وجميع المخلوقات من خير وشر من صالح وطالح داخلة في مشيئته وإرادته الكونية حينئذٍ نستدل على المشيئة الكونية بماذا؟ هي غيب، أليس كذلك؟ هي صفة من صفات الله عز وجل، بماذا نستدل على أن هذا الشيء قد شاءه الله تعالى كونًا؟ وقوعه، إذًا وقوع الشيء خلقه وإيجاده وتكوينه دل على أنه شاءه، لماذا؟ لأن ثَمَّ تلازمًا لا يوجد شيء مخلوق إلا وقد شاءه الله عز وجل، أما إذا لم يكن لم يخلق بعد هل نقول: شاءه الله؟ هل نثبت أو لا؟ نقول: لا. لماذا؟ لأنه غيب، ما الذي أدراك؟ ومن الذي أعلمك بأن الله عز وجل شاء كذا أن يكون في المستقبل؟ نقول: هذا باطل لأن المشيئة صفة من صفات الله عز وجل وهي غيب، متى نستدل على أن المشيئة كائنة نافدة؟ بوقوعه وإيجاده وخلقه، فما من مخلوق موجود قد خلق إلا وشاءه الله عز وجل، إذًا الإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، يعني: مرادفة للمحبة المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعًا ودينًا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح، إذًا ما أمر به وما نهى عنه مراد لله عز وجل لكنه بالإرادة الدينية الشرعية، إذًا ثَمَّ فرق بين الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية فهذه عامة لجميع المخلوقات خيره وشره، وأما الإرادة الدينية فتفسر بماذا؟ بما أمر به الرب جل وعلا ونهى عنه، حينئذٍ يكون مرادًا، هل هذا النوع الثاني يكون محبوبًا مرضيًّا عنده؟ نعم، لأنه لا يأمر إلا بما أحبه، ولا ينهى إلا عن ما أبغضه، حينئذٍ يكون منابذًا للمحبة والرضا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح.
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قال ابن تيمية: ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبًا مرضيًّا لله عز وجل. الكون كله بما فيه من معبودات لغير الله عز وجل آلهة باطلة وبما فيه من الكفر والشرك مرادٌ الله عز وجل مرضيًّا، لأنه وقع عندهم ماذا؟ الترادف بين الإرادتين: الكونية، والشرعية. فما وُجد وحصل ووقع وكان مرضي عند الله عز وجل، إذ لو لم يكن مرضيًّا لما خلقه، نقول: لا، ثَمَّ فرق بين الإرادتين، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، صحيح أم لا؟ حقٌّ، إذا لم تكن المعاصي محبوبة ولا مرضية وقد وجدت، إذًا لم يخلقها الله عز وجل، من خلقها؟ فاعلوها، فوقعوا في ضد ما سبق، فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، وهذا دين المعتزلة، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، أما نصوص المشيئة والإرادة كقوله سبحانه: {وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} [السجدة: 13]، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ} [يونس: 99]. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله سبحانه: {وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205]. وكقوله سبحانه: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7]. نعم، لا يرضى لعباده الكفر، هل أمرهم بالكفر؟ لا، هل أذن بوجوده وخلقه جل وعلا؟ نعم، إذًا وجوده لا يدل على أنه مرضي بدليل ماذا؟ قوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ}. انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
فالإرادة حينئذٍ تنقسم قسمين، وأما المشيئة فلا تنقسم، واضح؟ المشيئة واحدة لا تنقسم ليس عندنا مشيئة كونية ومشيئة دينية، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إرادة كونية، وإرادة دينية. إذًا الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأما المشيئة فلا تنقسم فهي مرادفة للإرادة الكونية، المشيئة هي عينها الإرادة الكونية، والمحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، صحيح؟ المحبة والرضا أخص أو أعم من الإرادة؟ أخص، لماذا؟ لأن الرضا ومحبة الشيء قد يقع وقد لا يقع، وما وقع قد يكون مرضيًّا وقد لا يكون مرضيًّا، إذًا ما هو الأعم؟ الإرادة الكونية، الإرادة الكونية أعم، لماذا؟ لأنه وقع من حيث الوقوع ومن حيث كونه محبوبًا أو لا يعم النوعين، أليس كذلك؟ حينئذٍ نقول: كفر الكافر الموجود مرادٌ كونًا لا شرعًا، طاعة المطيع إذا حصل مراد كونًا وشرعًا فتداخلتا، إذًا المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، ودلت الأدلة على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا ومن جمع بينهما فقد ضل ضلالاً مبينًا، فالإرادة قسمان:
إرادة كونية قدرية وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونًا وقدرًا فلا بد من وقوعه لا بد أن يقع ما شاءه جل وعلا فمشيئة نافدة فلا بد أن يقع، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق وهو أن يريد سبحانه أن يفعل هو، يعني: الإرادة الكونية متعلقة بفعل الرب جل وعلا أن يفعل هو، والإرادة الدينية متعلقة بفعل العبد أن يفعل العبد.
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الثاني: إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة متعلقة بالأمر وهي: أن يريد الرب جل وعلا من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، وقد تلخص من هذه المسائل الثلاث أن الناس في القدر مع الشرع أربعة أقسام أورده الفوزان في شرحه حفظه الله تعالى:
الأول: من يثبت القدر وينفي الشرع، وهم: الجبرية.
الثاني: من يثبت الشرع وينفي القدر، عكس السابق وهم: القدرية.
الثالث: من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضًا، وهم: المشركون {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ}.
الرابع: من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض، وهم: السلف الصالح أهل السنة والجماعة.
إذًا هذه ثلاث مسائل متعلقة بالقدر.
(السادسة والأربعون: مسبة الدهر، كقولهم: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24]).
يقال: سَبَّهُ سَبًّا. أي: شتمه، السَّبُّ هو الشتم واضح، والسُّبَّةُ بالضم العار، ومن يكثر الناس سَبَّهُ يسمى سُبَّةً لأنه محل للسَّبِّ، والْمِسَبُّ الكثير السِّبَابِ كالسِّبِّ بالكسر، وَالْمَسَبَّةُ بالفتح وَكَهُمَزَةٍ يَسُبُّ الناس، إذًا مَسَبَّةُ الدهر، أي: شتمه وعيبه وتنقُّصه، والدهر الزمان الطويل، والأمد الممدود، وألف سنة، أي: قيل هذا وذاك، وتفتح الهاء دَهَر دَهْر دَهَر يجمع على أَدْهُرٍ وَدُهُورٍ وَالدَّهْرِيُّ وقد يضم دُهْرِيّ دَهْرِيّ، النسبة الصحيحة دَهْرِيٌّ، يعني: هذا القياس، وَدُهْرِيٌّ هذا وإن شاع عند أهل العلم لأنه على خلاف القياس، وهو القاعد ببقاء الدَّهْرِ، وقيل: الدهر الزمان. من خصال أهل الجاهلية سب الدهر، والمراد به أنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر، إذا وقع بهم مكروه قالوا: هذا زمن سوء، يا خيبة الدهر. بمعنى أنه ما من نكبة تحصل لهم إلا وأضافوها إلى الدهر، والدهر زمن لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة، هو مخلوق مسخر مذلل لله عز وجل، فكيف تنسب إليه الحوادث؟ إذًا ينسبون الحوادث، يعني: الأشياء المخلوقة إلى الدهر، فإذا حل بهم مكروه نسبوه إلى الدهر باعتقادهم أنه الطارق بالنوائب فكانوا يقولون: أهلكنا الدهر، وأصابتنا قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وتبًا له، وبؤسًا للدهر، وزمن سوء. ... إلى آخر ما يذكرونه في أشعارهم ومنثوراتهم، وقد استدل المصنف على وجودها بقوله تعالى يعني عند الجاهلية {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}، وهذا قصر نفي وإثبات {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}، إذًا نفوا كل وصف يتعلق بالله عز وجل ونسبوه إلى الدهر.
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يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قول الدُّهْرِيَّةِ من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعادي {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا}، أي: ما ثَمَّ إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثَمَّ معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، ويقوله الفلاسفة الدُّهْرِيَّةُ الدَّوْرِيَّةُ المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكرَّروا المعقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}. إذًا أصناف متباينة من فلاسفة وغيرهم ينسبون الحوادث إلى الدهر.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء، ومعنى {نَمُوتُ وَنَحْيَا} أي نموت نحن وتحيى أولادنا. قاله الكلبي، وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إلا العمر. والمعنى واحد، وقال ابن عيينة: كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي يحيينا ويميتنا. فنزلت هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}. قال: ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرُ». «وأنا الدهرَ» - على المشهور - «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». وفي رواية: «يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرُ». قال ابن كثير رحمه الله تعالى إذًا «يؤذيني ابن آدم يسب الدهرَ». بمعنى أن إسناد الحوادث إلى الدهر يؤذي الله عز وجل، حينئذٍ يكون مخالفًا لما أراده الله عز وجل، قال ابن كثير: قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر». كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر. فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فإذا كان الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل ثم نسبوه إلى الدهر فسبوا حينئذٍ صار ذلك متضمنًا لسب الفاعل الحقيقي، ولذلك قال: «يؤذيني ابن آدم». فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال، هذا أحسن ما قيل، هكذا قاله ابن كثير: هذا أحسن ما قيل في تفسير وهو المراد، والله أعلم.




الجزء: 9 ¦ الصفحة: 22






قد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عَدِّهم الدهر من أسماء الله عز وجل الحسنى أخذًا من هذا الحديث، وإنما خرج هذا الحديث ردًّا على العرب في جاهليتها على ما سبق بيانه، وفي معجم المناهج اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قال: في هذا - يعني: الحديث السابق - ثلاث مفاسد عظيمة:
إحداها: سبه من ليس بأهل أن يُسَبّ، إذا سبُّوا الدهر، هل الدهر مستحق للسب؟ الجواب: لا، إذًا سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه من الدهر وهو كذلك.
الثانية: أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضره وينفع، وليس الأمر كذلك وأنه مع ذلك ظالم يعني: الدهر، قد ظلم، قد ضرّ من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدًا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه.
الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، هذا هو الحقيقة، لأن الذي أوقع المكاره من؟ هو الله عز وجل، فإذا نسبوه إلى الدهر أخطئوا في النسبة، فإذا سبوا الدهر حينئذٍ رجع إلى الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل، أن السب منه إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيه أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، ثم قال رحمه الله: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبه لله، أو الشرك به. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
إذًا مسبة الدهر وإن كانت داخلة في جحود القدر ونحو ذلك كقولهم: ({وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}). من خصال أهل الجاهلية، لم تسمح لي الظروف، هل هي داخلة في سب الدهر أم لا؟
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في ((الفتاوى)) في الجزء الأول صفحة مائة وواحد وسبعين لما سئل عن هذا اللفظ: لم تسمح لي الظروف، أن هذه الإضافة لا بأس بها فهي كإضافة المجيء والذهاب إلى الدهر وهذا منتشر في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: 1]. قد أتى هذا إخبار ونسبة للشيء بكونه واقعًا، إضافة الأشياء إلى أسبابها مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الفاعل هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الإسناد حقيقي ليس مجازيًّا كما يدعيه أهل البيان هو غلط {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ} ... الآية، وهذه اللفظة من باب التوسع والتجوز في الكلام على أن الأدب تركها، والمحظور في هذا سب الدهر، تركها لماذا؟ لأنك قد تعلم أنت ما اعتقدته لكن السامع لا يعتقد ذلك فحينئذٍ صار فيه محظور من حيث كونه قد يوقع السامع فيما ظاهره أنه مسبة للدهر، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره.
وينتهي إلى:
* المسألة الحادية والخمسون: قولهم: إن هذا إلا قول البشر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
ما زال الحديث في شرح المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن ... عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقفنا عند السابعة والأربعين.
قال رحمه الله تعالى:
(السابعة والأربعون) أي هذه المسألة السابعة والأربعون، السابعة هذا خبر لمحذوف المسألة أو هذه المسألة أو صفة لموصوف وقع خبرًا، هذه المسألة، هذه مبتدأ، والمسألة هو خبر، حينئذٍ يكون الخبر محذوفًا، والسابعة يكون هذا صفة للخبر المحذوف. إذًا كل من المبتدأ والخبر محذوف. هذه المسألة السابعة والأربعون لذلك كلها تقال فيها بالرفع المسألة الأربعون.
(السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره) إضافة مصدر، أضاف إضافة، ومر معنا أن الإضافة بمعنى النسبة والإسناد، ولذلك نسبة تقييدية هذا المعنى اصطلاحي سُمِّيَ بماذا؟ سمي بالإضافة، الإضافة الاصطلاحية عند النحاة بمعنى النسبة والتقييد، نسبة تقييدية، كذلك الإسناد هذا الذي يكون معناها اللغوي، إضافة نعم الله إلى غيره جل وعلا، أيًّا كان، لذلك هنا أبهم ليدل على أن ذلك الغير أيًّا كان من المخلوقات ففيه شيء من الإبهام، قصد به العموم في المسند إليه من جهة الإضافة هنا، من جهة إضافة النعم إليه، كقوله أي مثل قوله جل وعلا في بيان أحوال من ينكر نعمة الله تعالى، والكاف هنا تمثيلية وليست استقصائية، بمعنى أن ليس هذا النص هو الوحيد في هذه المسألة، بل غيره كذلك، هذا التي تسمى عند النحاة بالكاف التمثيلية.
الكاف نوعان:
كاف تمثيلية.
وكاف استقصائية. استقصائية بمعنى أن مدخولها لا يزيد على المذكور، فإذا قيل: أفضل الأنبياء كمحمد - صلى الله عليه وسلم -. ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء على الإطلاق، إذا قيل: كمحمد الكاف هذه هي تفيد التمثيل لكنها استقصائية لماذا؟ لأن مدخولها وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - لا نظير له فيما أسند إليه، وهو الأفضلية.
وأما التمثيلية قد يكون ثَمَّ غير المذكور نقول: الأنبياء من الرسل، وأولوا العزم من الرسل كموسى عليه السلام، ولا تذكر غيره مثلاً حينئذٍ نقول: هذه الكاف تمثيلية لماذا؟ لأن مدخول الكاف موسى، وغير موسى كإبراهيم وعيسى محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل موسى. إذًا ذكر البعض وترك البعض، هذا يسمى الكاف تمثيلية، ففرق بين النوعين، وهنا يأتي فراسة من يقرأ في الشروح وفي الحواشي فيميز بين النوعين، هل أراد المصنف أو الشارح أو المحشي بهذه الكاف تمثيلية أو استقصائية حينئذٍ يكون العلم من خارج، لأنه يذكر لك الكاف ثم بعد ذلك أنت بعلمك الخارج الزائد عن المقروء هل تعلم مثيل لمدخول الكاف أو لا؟
إن كان له مثيل وليس مذكورًا بعد مدخول الكاف حينئذٍ صارت تمثيلية، وإذا لم يكون كذلك بل كان محصورًا في مدخول الكاف حينئذٍ تكون هذه الكاف استقصائية، وانظر هذا عن ذاك.
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ومثل الكذلكة هذه يُخْطِئ فيها الكثير ممن ينسب الأقوال إلى أهل العلم يقول مثلاً بالإجماع كذا، وكذلك نقول: حُكِيَ الإجماع على المسألتين. نقول: لا، إذا قال المصنف وهذا يكثر في كتب الفقه، وكذلك عند النحاة وابن عقيل له في ذلك أمثلة فيحكي الإجماع ويقول: وكذلك مسألة كذا. يأتي بالكذلكة لا يقل أجمع على أن الاسم ثلاثة أنواع، وأن الفعل ثلاثة أنواع، وإنما يقول أجمع على أن الاسم ثلاثة أنواع، وكذلك الفعل، لماذا؟ هذا يأتي بالكذلكة إذا أراد أن يفرق بين مسألتين بمعنى أن المسألة التي قبل كذلك مجمع عليها باتفاق، والثانية محل خلاف فيفصل بين اللفظين والأصل فيها أن يأتي بالعطف، ويحذف الكذلكة لكن يأتي بكذلك ليميز أو يبين لك أيها القارئ أن المسألة الثانية ليست كالمسألة الأولى في الاتفاق، وقد يحكي الإجماع هذا وقع وجدت بعض أهل العلم ينكر على ابن عقيل في مسألة حكى فيها الإجماع وفرق بينهما بالكذلكة، فَخَطَّأَ ابن عقيل في هذه المسألة. قلت: لا، ابن عقيل رحمه الله تعالى بين بأن ثَمَّ خلافًا في المسألة الثانية وأشار إليه بقوله كذلك، فهمت أنت أو لم تفهم، لماذا؟
لأنه أهل العلم لهم سند في الكتابة. فأين نحن؟!
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(كقوله) الكاف هذه تمثيلية يعنى ({يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا}) [النحل: 83]. فهذا من خصال أهل الجاهلية نسبة وإضافة نِعَمِ الله تعالى إلى غير منعمها ومسديها وهو الله تعالى وحده، وإنما يَنْسِبُون ذلك لغيره تعالى من الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى، أو لأنفسهم، ينسبون لأنفسهم، إما للآلهة أو لأنفسهم أو لآبائهم أو لغيرهم، كالزمان ونحوه. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بذلك بآية النحل ({يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ}) سورة النحل تسمى سورة النعم، وقد عَدَّدَ الله تعالى نعمه على عباده في هذه السورة إلى أن قال جل وعلا: {وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} [النحل: 81]. الحر أي البرد، {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} [النحل: 81،83] فقوله جل وعلا: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ} .. إلى آخره استئناف لبيان أن تولى المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله أصلاً، يعنى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} من يُنْكِر نعمة الله قد يكون لعدم علمه بالنعمة، وقد يعلمها ثم ينكرها إذًا كون الرب جل وعلا أسند وبَيَّنَ أنهم {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ} حينئذٍ يكون إنكارهم وكفرهم بالنعمة عن علم، وليس عن جهل، ليس لعدم معرفتهم نعمة الله أصلاً فإنهم يعرفون أنها من الله تعالى {ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} بأفعالهم، فالإنكار كما يكون بالمقال يكون بالحال، كما يُنْكَرُ الشيء بالقول كذلك ينكر بالفعل كما ترد على المخالف بقولك كذلك ترد عليه بفعلك، وقد يكون الثاني أبلغ من الأول، ثُمَّ يُنكرونها بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة، فكأنهم لم يعبدوه أصلاً، إذًا الإنكار هنا وقع بالفعل لماذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، فكل من صرف عبادة لغير الله تعالى فهو منكر لنعم الله تعالى عليه، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، والفعل حينئذٍ يكون أدل على المقصود من القول حينئذٍ كونه يصرف هذه العبادة لغير الله، ويُشَرِّكُ ويسوي بين الخالق جل وعلا وبين غيره من المعبودات حينئذٍ نقول: هذا إنكار لنعمة الله تعالى على العبد، فكأنهم لم يعبدوه أصلاً لأن من عَبَدَ الله وعَبَدَ غيره لم يعْبُد الله تعالى لأن من صرف العبادة لغير الله تعالى على مرتبتين منهم من يعبد الأصنام والآلهة من دون الله تعالى ولا يعبد الله، يعنى: لا يتوجه بالعبادة لغير الله تعالى وهذا قليل في المشركين.
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النوع الثاني: من يعبد الله تعالى ويعبد معه غيره، ولذلك لفظ الشرك كما قال بعض أئمة أهل نجد: لفظ الشرك يدل على أنهم قد عبدوا الله تعالى، لأن الشرك مأخوذ من التشريك، والتشريك أن يكون تسوية بين شيئين فدل ذلك اللفظ {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] إذًا من لفظ الشرك نأخذ أن من عبد غير الله تعالى قد توجه كذلك بعبادة إلى الله عز وجل، ولذلك عرف أئمة السنة الشرك بأنه دعوة غير الله تعالى معه، أو اتخاذ ندٍّ من دون الله تعالى مع الله تعالى. إذًا فكأنهم لم يعبدوه أصلاً وهذا واضح بَيِّن لأن من عبد الله وعبد غيره عبادته لله تعتبر باطلة لأنها مردودة عليه لعدم إخلاصه لله عز وجل وذلك كفران مُنَزَّلٌ مُنَزَّلَة الإنكار، قاله الألوسي رحمه الله تعالى في شرحه. إذًا هنا الإنكار لا يلزم أن يكون باللسان، فلا يظن الظانّ بأن قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ} وهم المشركون ثم ينكرونها بألسنتهم ليس هذا المقصود الأولي، وإنما المقصود أنهم بصرفهم العبادة لغير الله تعالى قد أنكروا نعمة الله، لأن من أقر بمفردات توحيد الربوبية ومنها الاعتراف بالنعم لمسديها ومنعمها، وهو الله عز وجل لزمه أن يُفْرِدَ الله تعالى بالعبادة ولذلك عندنا القاعدة العامة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، إذًا ثَمَّ تلازم بين هذه الأنواع الثلاثة أنواع التوحيد، وأما دعوة الرسل أنها قائمة على توحيد الإلوهية لكون الخلاف بين الرسل وأمم الرسل قد وقع في هذا النوع فحسب، فإن كان ثَمَّ نوع من الشرك قد وقع في [شرك] توحيد الربوبية ثَمَّ الشرك في الربوبية ثَمَّ شرك في الأسماء والصفات لكن الخلاف الأكبر الجوهري إنما وقع في صرف العبادة لغير الله وتوحيد الإلوهية يعنى: طالب أقوامهم بإفراد الله تعالى بالعبادة. إذًا ذلك كفران الذي هو صرف العباد لغير الله تعالى هذا الكفران مُنَزَّلٌ مُنَزَّلَة الإنكار باللسان. قال مجاهد: إنكارهم إياها يعرفون نعمة الله تعالى ثم يُنكرونها، إنكارهم إياها قولهم ورثناها من آبائنا، هذا زيادة على ما سبق، ما سبق تقريره أن الإنكار إنما وقع بماذا؟ بالفعل، ولا يمنع أن يقع كذلك بالقول. قال مجاهد: إنكارهم إياها قولهم ورثناها من آبائنا. وقال عون بن عبد الله: إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا. هذا قد يكثر عند بعض الناس إسناد الأفعال أو النعم إلى أسبابها دون أن يأتي بلفظ ثُمَّ، لولا الله ثُمّ فلان، لولا فلان ما كان كذا وكذا، هذا من الألفاظ التي تكون شركا أصغر في الألفاظ ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، وفي لفظ إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وقال ابن قتيبة والفراء: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا شرك أكبر والسابق شرك أصغر إذًا {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} على تفسير مجاهد وعبد الله بن عون.
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أنه قد يكون شركًا أصغر في الألفاظ لولا فلان لكان كذا وكذا لولا فلان لم أصب كذا هذا شرك أصغر وقد يكون شركًا أكبر الأصل فيه أنه شرك في الألفاظ يعنى: شرك الألفاظ وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد أن هذا الذي أضيف إليه النعمة أو الإضافة أو النسبة إنما كان مصدرًا بذاته، يعنى: يقال لولا زيد من الناس لحصل كذا وكذا. إذا كان يعتقد أن زيد سبب مجرد هذا شرك أصغر إن كان يعتقد أن زيد هو الذي فعل بنفسه بذاته مستقل دون إرادة الله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الشيء حينئذٍ يكون شركًا أكبر. وقول الفراء وابن قتيبة هنا يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا هذا شرك أكبر. ومنهم من قال من المفسرين: النعمة هنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ... {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ} ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل الرسل قاطبة من نعم الله تعالى على العباد {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ} أي محمد - صلى الله عليه وسلم - {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ} أي محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، إذا جئت بأي تأتي ما بعدها على حسب ما قبلها أي: يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نبي بالمعجزات، ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عنادًا وأكثرهم الكافرون. أي: المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما ذُكِر ... {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} ومما يجري هذا المجرى، قوله تعالى: ... {أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} ... [الواقعة: 81، 82] أي: تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا هذا سيأتي له باب خاص في كتاب ((التوحيد)) إن شاء الله تعالى، روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عليه الصلاة والسلام: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» وهذا جاء مسندًا إلى الرب جل وعلا، قالوا: هذه رحمة وضعها الله يعنى: أنزلها الله نسبوها إلى الخالق جل وعلا، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا فنزلت الآية هذه: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75] حتى بلغ {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} .. إلى غير ذلك من الآثار. وخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
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إذًا من صفات وخصال أهل الجاهلية أنهم يعرفون أن هذه النِّعم سواء كانت باطنة أو ظاهرة قولية أو عملية دنيوية أو أخروية أو دينية أنها من عند الله عز وجل، ثُمَّ ينسبونها ويضيفونها إلى المخلوق أيًّا كان ذلك المخلوق حينئذٍ نقول: هذا من إسداء النسبة لغير مسديها ومنعمها، ثم قد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركًا أصغر بحسب الحال، وخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يُضف النعم إلى غير الله تعالى بل خصها بخالقها وموجبها ومسديها وهو الله عز وجل وحده، بل أضافها إلى منعمها ومسديها قال تعالى: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ} [النحل: 53] من هذه بيانية فما بكم من نعمة الذي بكم من نعمة كل النعم قليلة كانت أو كثيرة دينية أو دنيوية حينئذٍ تكون من الله عز وجل وحده، وقال سبحانه: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا} [النحل: 18]. أي: هذه النعم، فكل نعمة تكون على العبد إنما هي من عند الله عز وجل، والأصل في العبد أن يُسند هذه النعم إلى خالقها ومسديها جل وعلا، وإفراده بذلك هو كمال التوحيد الذي أمر الله تعالى به المرسلين، ثُمَّ إذا أراد أن يشكر الناس وأن يُبين أن ذلك الشخص من الناس من المخلوقات له أثر في إسداء هذه النعمة حينئذٍ يأتي بلفظ ثُمَّ كما هو مبين في محله، لولا الله عز وجل هذا ابتداء ثم فلان لَمَا كان كذا وكذا أو لَمَا حصل كذا وكذا.
(الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله). وفي معناها (المسألة التاسعة والأربعون: جحد بعضها). الضمير يعود إلى آيات الله تعالى. قوله: الآيات في المسألتين يحتمل أمرين:
الأول: الآيات الشرعية.
الثاني: الآيات التي هي المعجزات. تُسَمَّى آيات الأنبياء، ماذا قال هنا؟ (الكفر بآيات الله)، (جحد بعضها) هنا عَبَّر بالبعض دون الكل لأنه يكفي جحد بعض الآيات كفر، إذًا جحد كل الآيات من باب أولى وأحرى، فلذلك عبر بالبعض الصادق على الواحد فمن أنكر آية واحدة، بل حرفًا، بل كلمة، بل حرفًا من القرآن والآيات الشرعية فهو كافر، فكيف بمن أنكر القرآن كله فمن باب أولى وأحرى. إذًا الآيات هنا في الموضعين يحتمل أمرين الآيات الشرعية، الثاني الآيات التي هي معجزات وهي آيات الأنبياء، تسمى آية هي أولى، وكلاهما حاصل وواقع من أهل الجاهلية يعنى: الكفر بالآيات الشرعية حاصل من أهل الجاهلية ومن صفاتها، والكفر بالآيات الكونية أو المعجزات أو آيات الأنبياء كذلك حاصل من أهل الجاهلية.
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فأما الكفر بآيات الله الشرعية فقد كفروا بآيات الله التي أنزلها في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} [الأعراف: 40]. آيَات جمع مضاف إلى نَا، ونَا هذه معرفة حينئذٍ يفيد ماذا؟ يفيد العموم، فيصدق في القليل كما أنه يصدق في الكثير، لأن العام يستعمل في أفراده: {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء} وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي} [العنكبوت: 23] كفروا بآيات الله والجحد هو بمعنى الكفر ليس مطلقًا من كل وجه، وإنما إذا جئنا في هذا المقام قد يقال بأن الجحد بمعنى الكفر، وأما في مقام الإيمان فلا، فالجحد أخص من الكفر، إذ الكفر لا يكون محصورًا في الجحود، قد يكون بالجحود لأن محل الجحود القلب، وقد يكون باللسان وقد يكون بالفعل يعنى: الكفر قد يكون عمليًّا ولا يصحبه اعتقاد هذا من مذهب السنة والجماعة، ومن حصر الكفر في الاعتقاد فهو جهمي جلد، بمعنى أن هذا المذهب ليس مذهب أهل السنة والجماعة كما يدعيه البعض، بأن الكفر إنما يكون كفر الاعتقاد فحسب، لا، لا يُرَدّ كل من كفر بعمله أن يقال لأنه لم يؤمن بقلبه. نقول: لا. إذا فعلنا ذلك حينئذٍ أخرجنا قول اللسان عن أن يقع الكفر به، وأخرجنا عمل الجوارح والأركان على أن يقع الكفر به، وهذا باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الكفر كما عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى - هذه فائدة - كما عرفه ابن تيمية رحمه الله تعالى الكفر ضد الإيمان أو إن شئت قل: الكفر نقيض الإيمان. الكفر في الشرع نقيض الإيمان أو ضد الإيمان، ينبني على هذا التعريف ما هو؟ أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ثلاثة أركان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس محصورًا في الاعتقاد فحسب، وليس محصورًا في الاعتقاد وقول اللسان، بل يجب إضافة عمل الأركان والجوارح وأنها داخلة في مسمى الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة، ولذلك يُعَبَّرُ عندهم على الصحيح بالتعبير وإن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير خلافًا في التعبير في اللفظ قد أخذ منهم أو منه بعض من أراد أو في نفسه هوى شيئًا مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة يُعَبَّرُ عنه بأنه إما أن يقال شرط صحة للإيمان، وإما أن يقال: بأنه ركن. الكلام في عمل الجوارح والأركان هل هو داخل في مسمى الإيمان أو لا؟ ليس ثَمَّ خلاف بين أهل العلم أهل السنة والجماعة أنه داخل في مسمى الإيمان، وجه الدخول هل هو شرط أم أنه ركن؟
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ثَمَّ تعبيران هنا الخلاف لفظي ليس خلافًا جوهريًّا بين أهل السنة والجماعة الخلاف لفظي، لماذا؟ لأن الثمرة مبنية على القولين أن زوال عمل الجوارح كله نافٍ للإيمان، لأنك إذا قلت: شرط صحة. صار كالطهارة بالنسبة للصلاة هو خارج عنه لكنه لا توجد الصلاة إلا بوجود الطهارة. إذًا على هذا القول هو خارج لكنه ينتفي الإيمان بانتفائه، من قال بأنه ركن هذا واضح، والركن جزء ذاتي والشرط خرج، حينئذٍ من قال بأنه ركن إذًا هو داخل ليس كالطهارة بل هو كالفاتحة والركوع والسجود والتشهد الأخير، حينئذٍ نقول: هو ركن على الصحيح وليس بشرط؛ لأننا لو سلمنا بأنه شرط لوافقنا بأنه ليس داخل في مسمى الإيمان، والصحيح أنه داخل في مسمى الإيمان حينئذٍ الإيمان ثلاثة أركان، يكون بالقلب الاعتقاد، ويكون بقول اللسان، ويكون بعمل الجوارح والأركان.
الكفر نقيضه بمعنى أن الكفر يكون بهذه الدرجات الثلاث قد يكون بالاعتقاد فحسب ولو لم يصحبه قول باللسان أو عمل بالجوارح والأركان، فمن اعتقد بقلبه عدم أهلية النبي - صلى الله عليه وسلم - للنبوة ولم يلفظ بلسانه ما حكمه؟ كافر - انتبهوا - بعض الأشياء إذًا تردد فيها الشخص يُخْشَى عليه فانتبه يعنى: بعض المسائل قد يقال فيها بأنها من لم يكفر الكافر فهو كافر في بعض المسائل ليس قاعدة مطلقة، وهو الكفر المجمع عليه. إذًا إذا اعتقد بقلبه عدم أهلية النبي - صلى الله عليه وسلم - للنبوة حينئذٍ كفر ولو لم يلفظ بذلك، كذلك اعتقد عدم وجوب الصلوات الخمس أو عدم وجوب إحدى الصلوات الخمس اعتقد بقلبه فقط ولم ينطق بلسانه، بل قد يكون صلَّى مع الناس أو نطق بلسانه لكنه كذب حينئذٍ نقول: هذا كافر مرتد عن الإسلام، لماذا؟ لوجود الكفر بقلبه ولا يشترط فيه التصريح باللسان والعمل.
ثانيا: قد يعتقد بقلبه ثم قد يلفظ بلسانه ما هو كفر، قد يكون معظمًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يلعنه كفر، ولو قال: أنا ما أريد إلا تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم -. نقول: هذا القول يعتبر كفرًا أكبر وهو مخرج لك من الملة. وكذلك سب الرب جل وعلا أو سب القرآن أو سب الملائكة ونحو ذلك هذا يعتبر كفر ولا حتى يعذر بالجهل فيه البتة.
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الثالث: ما هو؟ عمل الجوارح والأركان لو اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولكنه لم يعمل بجوارحه شيئًا من شرائع الإسلام قط، اعتقد بقلبه معنى لا إله إلا الله، ونطق بلسانه لكنه لم يصل ولم يزك ولم يصم ولم يفعل خيرًا قط ما حكمه؟ إن قلنا: بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فهو مسلم، لماذا؟ لأنه اعتقد بقلبه وقال بلسانه فجاء بالإيمان، وإذا قلنا بأن الأعمال شرط صحة أو أنها ركن حينئذٍ هذا يعتبر في حكم أهل السنة والجماعة أنه كافر مرتد عن الإسلام، لماذا؟ لأن الأعمال داخلة في مُسمّى الإيمان. قد يعبر البعض لأنه قد يقال ما المراد بالأعمال هنا؟ هل كل الأعمال كل الشريعة؟ لا، ليست كل الشريعة، المراد جنس الإيمان، دخلنا في جنس الإيمان، ما المراد بجنس الإيمان؟ المراد بجنس الإيمان إما أن يقال بأنه معين، وإما أن يقال: بأنه مبهم. إذا قيل: بأنه مبهم حينئذٍ يصدق على أي: فعل من أفعال الإسلام، وحصرها بعضهم في الأركان الخمسة بعد الشهادتين هي أربعة يعنى: من صلى فقط جاء بجنس الإيمان، من زكى ولم يصل جاء بجنس الإيمان، من صام رمضان ولم يصل أو يزك جاء بجنس الإيمان، كذلك من حج جاء بجنس الإيمان، ولكن الحق الذي دلت عليه الأدلة أن جنس العمل الذي هو داخل في مسمى الإيمان معين بالصلاة لأن الصحابة قد أجمعوا والإجماع صحيح ثابت ولا إشكال فيه أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، حينئذٍ نقول الكفر نقيض الإيمان، إذًا الكفر بآيات الله وجحد بعضها نقول هنا قد يقال بأن الجحد بمعنى الكفر لكن لا يعمم لأن كل كفر لا يكون إلا جحودًا فينظر في محل كل بحسبه.
قال هنا: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي} وقال تعالى: {وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: 89]، {مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ} [آل: عمران: 4]، وقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ} [سبأ: 31] الآية، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} [فصلت: 41]. إذًا آيات متواترة ويكفي آية واحدة في إثبات المدلول أن الذين كفروا كفروا بآيات اللَّه تعالى، واللفظ عام فيشمل حينئذٍ الآيات شرعية ويشمل الآيات التي هي معجزات، والآيات تعمّ النوعين يعنى: الآيات السابقة في النصوص تعم النوعين الشرعية والتي هي معجزات الأنبياء.
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قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ} [البلد: 19] قال رحمه الله تعالى يقول: يعنى الله عز وجل الذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب والرسل وغير ذلك {هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ} بأدلتنا هذا عام يشمل الدليل الذي يكون حسيًّا كانشقاق القمر، ويشمل الدليل الذي قد يقال أنه معنويّ أو حسيّ باعتبار كلام مسموع حينئذٍ يشمل الآيات الشرعية. يقول: والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب والرسل وغير ذلك هم أصحاب المشأمة. نقول: هم أصحاب الشمال يوم القيامة. قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [التغابن: 10] قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يعنى والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي وآيات الله حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته، هذا يشمل ماذا؟ تفسير جرير دلالة على أن المراد بالآيات نوعين لأن قوله آيات الله حججه الحجة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، وأدلته على وحدانيته وربوبيته وما يدل على الوحدانية قد يكون آيات شرعية وقد يكون آيات كونية كالسماوات والأراضين ونحو ذلك، وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك، وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. إذًا هذا التفسير القديم وهو عن إمام المفسرين أن الآيات في الآيات السابقة محمولة على النوعين الشرعية ومعجزات الأنبياء، وحمل البغوي رحمه الله تعالى الآيات في هذه الآية على القرآن قال: وكذبوا بآياتنا في القرآن وهذا لا يعتبر تخصيصَا وإنما يعتبر ذكرًا لبعض أفراد العام. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا} [النساء: 56]. الآية. قال الطبري: هذا وعيد من الله جل ثناءه للذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزلت على محمد - صلى الله عليه وسلم - من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار وبرسوله، يقول الله لهم إن الذين جحدوا ما أنزلت على الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - من آياتي يعنى: من آيات تنزيله هكذا قال ابن جرير يعنى: من آيات تنزيله ووحي كتابه وهي دلالاته وحججه على صدق محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل وغيره من سائر أهل الكفر به {سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا}.
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إذًا هذه النصوص عن إمام المفسرين تدل على أن الآيات في هذه الآيات محمولة على النوعين الشرعية والمعجزات، فالكفار يكفرون بآيات الله سبحانه ويعارضونها بعقولهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفة، وقوله: آيات كذلك يصدق على كل من كفر بآيات الله تعالى ولو بآية واحدة لأنه جمع مضاف، وإن كان كذلك حينئذٍ صدق بتكذيب أو جحد آية واحدة من آيات الله تعالى فهل يدخل أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآيات أم لا؟ إذا عرفنا بأن الآيات هنا هي الشرعية والمعجزات حينئذٍ أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من كذب به هل هو داخل في هذا الوعيد أم لا؟ بمعنى أن هذه النصوص الكثيرة المتضافرة في الكتاب هل هي شاملة لمن كذب بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ لأنه قد يوجد وقد وُجد من يقول بأنه قرآني لا يؤمن إلا بما في القرآن ويكذب السنة كلها، حينئذٍ هل هو داخل في هذا أم لا؟ نقول: نعم، هو داخل لأن أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحي من عند الله تعالى. قال الله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]. إذًا هو وحي وحينئذ يدخل في آيات الله تعالى، ثم من حيث المعنى المراد بمن كذب بآيات الله أنه رد الشرع ورد الحق الذي جاءت به الرسل من عند ربهم جل وعلا، حينئذٍ من حيث المعنى يدل على أن المراد تكذيب الشرع، وإذا كان كذلك صارت العلة عامة تشمل الآيات الشرعية وتشمل الأحاديث النبوية التي هي في حقيقتها وحي، والواجب على المسلم وهو مما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينه هو الواجب على المسلم الإيمان الكامل والتسليم التام بآيات الله تعالى تصديقًا بها وعملاً بمقتضاها لأنها وحي من الله تعالى فهي حق لا يعتريه الباطل. قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 41، 42]. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به {لَمَّا جَاءهُمْ} وعنى بالذكر القرآن، نعم هنا المراد بالذكر القرآن، وأسند إلى قتادة {كَفَرُوا بِالذِّكْرِ} كفروا بالقرآن. قال: وقوله: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} يقول: وإن هذا الذكر {لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلاً أو تحريفًا أو تغييرًا من إنسيّ وجنيّ وشيطان مارد. وقال في قوله: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} المراد بين يديه ولا من خلفه. قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديل شيء من معانيه عمّ هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه.
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هذه فائدة لابن جرير رحمه الله تعالى من بين يديه يعنى: أن يبقي اللفظ على ما هو عليه، ثم يحرف المعنى، ولذلك يقال: القرآن حمال وجوه، فيحمله على معنى باطن، وهذا قد يكون عند المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والصوفية وغيرهم، وأما من خلفه بأن يزيد عليه شيئًا من خارج عنه أو شيئًا خارجًا عنه، إذًا هذه الفائدة أو المسألة التاسعة أو الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون أن أهل الجاهلية من شأنهم وصفاتهم الكفر بآيات الله وجحد بعضها.
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(الخمسون: قولهم: {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} [الأنعام: 91]). وهذا من صفات أهل الجاهلية وهو إنكار الرسالات كلها، عدم الإيمان بالرسالات كلها هذا من شأن وصفات أهل الجاهلية، وإنكار الوحي كله فلم يؤمنوا بوحي الله تعالى ووجه ({مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ})، ({مَا}) نافية، و ({شَيْءٍ}) نكرة في سياق النفي فتعم فهي ظاهرة في العموم، فدخلت عليها {مِّن} وهي زائدة هنا فصارت نصًّا في العموم. إذًا ({مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ}) أنكروا جميع الوحي، الوحي كله سواء ما أُنزل على موسى عليه السلام أو عيسى أو على محمد - صلى الله عليه وسلم - أو على داوود أو غيرهما من الأنبياء مما علمنا أو لم نعلم {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} ما أنزل الله شيئًا. شيئًا أصله ماذا؟ مفعول به هذا الأصل ولذلك {مِّن شَيْءٍ} من حرف جر زائد، إن شئت تقول: صلة وتوكيد، وشيء مفعول به وهو منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هكذا يعرب. إذًا {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} أفادت هذه الآية أن هؤلاء الكفار أنكروا الرسالات كلها ونفوا الوحي كله، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى لم يُنزل على بشر أي كان هذا البشر شيئًا البتة من وحيه إذًا شيء نكرة في سياق النفي فتعمّ، ودخلت من الزائدة فأفادت التنصيص في العموم أي إنكار جميع الكتب والوحي أن يكون منزلاً على أحد من رسله. قال الله تعالى: {وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ}. يعنى: الآية السابقة التي ذكرها المصنف: {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ} قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى وما عظموا الله حق تعظيمه - تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير من أوضح التفسيرات ولذلك الذي عنده جلد وأن يقرأ لا يعدل إلى غيرها من الكتب المعاصرة أو المختصرات التي ظهرت الآن وإنما يقرأ تفسير ابن جرير وحتى ما يعرضه من القراءات مفهوم وما يعرضه من المسائل النحوية أو اللغوية من أجمل ما يكون كذلك في تفسير ابن كثير اقتبس الكثير من تفسير ابن جرير ولذلك نعتمدهما في النقل عنه لأنه واضح ولا يحتاج إلى بيان، بخلاف النسفيّ والبيضاوي والفتح القدير هذا يحتاج إلى شرح -. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة آية الأنعام: يقول الله تعالى وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش، هذه الآية نزلت في قريش واختاره ابن جرير وقيل: نزلت في طائفة من اليهود. إذًا ثَمَّ قولان في سبب النزول: هل نزلت في قريش خاصة أو نزلت في طائفة من اليهود؟ قولان، واختار ابن جرير وتبعه ابن كثير على أنها في نزلت في قريش. وقيل: في فنحاص رجل منهم وقيل: في مالك بن الصيف إلى آخره.
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قال ابن كثير: والأول أصح أنها نزلت في قريش، لماذا؟ لأن الآية مكية هذا أولاً، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، إذًا كيف يقولون: {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} أنكروا الكتب واليهود لا ينكرون الكتب حينئذٍ الأولى أن يرجح بأن سبب النزول إنما هو نزل في قريش لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه من البشر كما قال تعالى: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ} [يونس: 2]. إذًا العجب والتعجب إنما كان في كون الرسول المرسل إليهم بشرًا وليس، وليس ماذا؟ وليس مَلَكًا. ولذلك قال: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ} خص الرجل: {أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ} وكقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولاً * قُل لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولاً} [الإسراء: 94،95]. وقال ها هنا: {وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ}، قال الله تعالى والكلام لابن كثير قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ} أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله تعالى في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة، #41.57 ... [ها ها] سلب عام {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} ما الرد؟ أنزل الله على موسى، قضية جزئية وهو موسى عليه السلام، وإثبات الحكم وهو إنزال شيء من ذلك. إذًا نقيضها ماذا؟ كليّة سالبة هناك ما أنزلها الله على بشر من شيء نقيضها موجبة جزئية، واضح هذا؟ وهذا ابن كثير رحمه الله تعالى فيقولون في جواب سلبهم العام كلية عامة {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} هذه قضية كلية عامة سالبة أو موجبة؟ سالبة، لماذا؟ لأنه قال: {مَا أَنزَلَ اللهُ} نافية، نقيضها: {قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى} يعنى: موسى عليه السلام أُنْزِلَ عليه شيء، يكفي هذا بإثبات قضية جزئية موجبة رحمه الله {مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى} وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد يعلم أن الله أنزلها على موسى بن عمران {نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ}. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
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فالأميون من أهل الجاهلية ينكرون أن يرسل الله رسولاً إلى البشر، بل يريدونه من الملائكة، والكتابيون أنكروا جحودًا وعنادًا وحسدًا لأنهم كانوا يقرون بإنزال بعض الكتب على بعض أنبيائهم كموسى وداود عليهما السلام. ومثل هذه الآية قوله تعالى عنه أنهم قالوا {وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون}، وهذا كالآية السابقة: {وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ} [يس: 15] {شَيْءٍ} نكرة في سياق النفي ودخلت عليها {مِن} فهي نص في العموم وهي سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، وقد خالف هدي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ما عليه أهل الجاهلية قد آمن بجميع ما أنزل الله من وحيه وكتبه على أنبيائه ورسله، وأمر بذلك بل وجعله ركنًا من أركان الإيمان بالله تعالى. إذًا هم أنكروا الوحي وأنكروا الكتب وأنكروا أن ينزل الله تعالى {عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} جاءت شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - مخالفة لهم من كل وجه وأوجبت بل جعلته ركنًا من أركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى، وهذا يتضمن الإيمان بالرسل والملائكة والكتب وغير ذلك. قال الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285]. إذًا الشاهد في القول: {كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ} إضافة هنا الضمير يعود إلى الله عز وجل كتب الله من أين جاءت من السماء فهي وحي. وقال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ} [العنكبوت: 46]. الإنزال يقتضي ماذا؟ يقتضي الوحي. وقال تعالى: {وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ} [الشورى: 15]، وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الإيمان بكل ما أنزله الله تعالى وهذا الإيمان يكون إجماليًّا ويكون مفصلاً الإجمالي كأن تؤمن أو أن تؤمن بكل ما أنزله الله تعالى علمته أو لا، سواء بلغك خبره في الكتاب والسنة أو لم يبلغك خبره، والمفصل أنه يؤمن بالقرآن المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل والزبور .. إلى آخره يعني يعين - كل كتاب بلغه أن الله تعالى أنزله - حينئذٍ إذا أنكره يُعتبر مرتدًّا، وبين الله تعالى ما للمكذبين من عقاب وفيه تحذير من الوقوع فيه ما وقعوا فيه قال تعالى: {وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الملك: 6]، إلى أن قال: {قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ} [الملك: 9]. إذًا هذا فيه تحذير لأنه إذا ذكره الله تعالى العقوبة وبين أحوال المنكرين للكتب حينئذٍ دلّ ذلك على أن من وقع في مثل ما وقعوا فيه حينئذٍ يحق عليه العذاب كما حق عليهم. إذًا: {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} فيه وجوب الإيمان بما أنزله الله تعالى من كتب جملة وتفصيلاً.
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(الحادية والخمسون: قولهم في القرآن: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 25]) يعنى: ما {هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ}، {إِنْ} هنا ما نوعها؟ نافية، والدليل {إِلَّا} إذا جاءت إلا بعد إن فهي نافية {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} بمنزلة قوله ما هذا إلا قول البشر، وفي بعض النسخ هذا قول بشر والظاهر أنها المراد بها الآية، وهذا مبني على المسألة السابقة لأنهم إذا [أنكروا أن ما] أنكروا كل شيء أنزله الله عز وجل فإذا ادَّعى على كلامهم ادَّعى مدَّعٍ بأنه أوحي إليه حينئذٍ نسبوه إلى نفسه. يعنى: هذه متفرعة عما سبق، أنكروا الرسالات وأنكروا الوحي كله فإذا كان كذلك حينئذٍ التوراة والإنجيل والقرآن هذه من عند محمد - صلى الله عليه وسلم - وموسى وعيسى. هذا مبني على المسألة السابقة فما داموا أنهم أنكروا الوحي كله فإنهم يزعمون أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ليس من عند الله ولا من كلامه، إنما هو {قَوْلُ الْبَشَرِ} محمد - صلى الله عليه وسلم - أو من يعلِّمه، فالأميون حملهم على هذا القول استبعادهم أن ينزل الله على أحد من البشر شيئًا، وإنما استبعدوا ذلك لأنهم مثلهم يأكل ويشرب ويمشي بالأسواق ونحو ذلك، وأما الملائكة فهي من غير جنسهم والكتابيون يعلمون أنه كلام الله أنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وحيًّا وجحدوه عنادًا وحسدًا. قال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ} [البقرة: [146]. أهل الكتاب {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ} يعنى: يعرفون محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، ويعرفون أن ما جاء به هو الحق {كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ} فكما أنهم لا يلتبس عليهم كما مر معنا لا يلتبس ابنه بغيره هل يختلط عليه؟ لا يختلط عليه كذلك لا يختلط عليه أن محمدًا رسولاً من عند الله تعالى وأن ما جاء به هو وحي من الله تعالى. وهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: ({إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ}) هي التي في سورة المدثر في قوله: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} [المدثر: 11]، إلى قوله: ({إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ}) نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش، وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخل الوليد بن المغيرة - ثَمَّ قصة - دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن قحافة الصحابي الصديق رضي الله عنه فسأله عن القرآن استفهم عن القرآن فلما أخبره يعنى: أبو بكر خرج على قريش فقال الوليد: يا عجبًا لما يقول ابن أبي كبشة فو الله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله تعالى يعنى: كآمن صدَّق بهذا لكنه أخذه ماذا؟ عزة النفس، فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا لَمَّا سمعوا أن كلام الوليد قال: هذا كلام الله تعالى. نفروا وأرادوا أن يبعدوه عن الحق فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتصبوا قريش لئن أسلم لتسلم قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل عمرو بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه.




الجزء: 10 ¦ الصفحة: 16






فانطلق حتى دخل عليه بيته دخل على الوليد في بيته، فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة جمعوا له مال. فقال الوليد: ألست أكثرهم مالاً وولدًا لست بحاجة إلى هذا المال. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي. يعنى: أنه يدخل على ابن أبي قحافة على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والأصل المجانبة وعدم المجالسة لأنه مخالف له في دينه فيخشى عليه الفتنة لئلا يُسلم. فقال له: تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. وهذا مسلك ومدخل له. فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي، فلا والله لأقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة قاطعهم مقاطعة كلية، وما قوله {إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ} [المدثر: 24]. فنزلت الآيات السابقة. وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإنه له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو، وما يعلى عليه، وما أشك أنه سحر. في الأول قال: كلام الله، ثم قال ماذا؟ إنه لسحر. ومثل هذه الآية ما جاء في قوله: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} [النحل: 103]. ما الذي جاء بفصيح إلى الأعجمي، نزلت هذه في قريش. وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ} [النحل: 24]. وقال سبحانه: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} [الفرقان: 4، 5]. إذًا ليست من عنده هو ابتكرها، وإنما {تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}. قال قتادة في هذه الآية الأخيرة: هذا قول مشركي العرب يقولون: {إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ} هو الكذب وأعانه عليه أي على حديثه هذا وأمره قوم آخرون. إذًا هو يُلَقّن {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} يعنى: كِذب الأولين وأحاديثهم. إذًا نسبوا هذا القرآن بعد ما ادعوا أن الله تعالى لم يوحِ إلى بشر شيئًا البتة نسبوا هذا القرآن إلى أنه من قول محمد - صلى الله عليه وسلم - سواء كان من تلقاء نفسه أو ثَمَّ من يُمليه عليه. وقد خالف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديهم فإن الله تعالى أبطل دعواهم، وبين أن القرآن كلامه حقيقة، وسماه كلامه في آيات كثيرة وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة خلافًا للفرق المخالفة للسنة.
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قال تعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ} [التوبة: 6] إذًا المسموع ما هو؟ {كَلاَمَ اللهِ} أضافه إلى نفسه جل وعلا، {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] إذًا {كَلَامَ اللَّهِ} نسبه إلى نفسه، هذا القرآن الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما هو من عند الله تعالى، وقال تعالى: {لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} ردًّا على من زعم أن القرآن تعلمه محمد - صلى الله عليه وسلم - من أعجمي وهذا تناقض لأنه إذا نُسب، اختُلف في تعيين الأعجمي على خلاف ولا فائدة من ذكره. أعجمي يعلم محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بكلام هو أفصح ما يقال من كلام العرب، فكيف يأتي هذا؟ هل يمكن أن يتأتى؟ لا يمكن أن يتأتى البتة. إذًا قال تعالى ردًّا عليه: {قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الفرقان: 6] ردًّا على من ادعى أنه إفك {وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} [الفرقان: 4] فكذبهم لله، وتوعد الوليد السابق ابن المغيرة بقوله السابق: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} [المدثر: 26]. وقال جل وعلا: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} [الحاقة: 40، 46]. هذا تهديد لمحمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه لو زاد كلمة لفعل الله تعالى ما ذكرهم به، بل وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله: {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 23]. بل بآية وهم عاجزون مع أنهم أهل فصاحة وبيان. قال تعالى: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] دل ذلك على أنه لا يمكن أن يؤتى بمثل القرآن.
(الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى). نقف على هذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى.
وينتهي إلى:
* المسألة السابعة والستون: رمي الكفار المؤمنين بانتقاص المَلِك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الثانية والخمسون) أي: المسألة الثانية والخمسون، جوزنا في الدرس الماضي إعرابه وقلنا: مبتدأ أو خبرًا لمبتدأ محذوف، أو صفة لموصوف محذوف هذا الموصوف هو خبره، وهذه المسألة الثانية والخمسون، هذا يجوز، ويجوز أن يكون معطوفًا على المسألة الأولى، يعني: المسألة الأولى هذه تعرب الإعراب هذا، ثم المسألة الثانية يجوز فيها وجهان إما القطع وإما العطف يجوز فيها الوجهان والعطف أولى من القطع.
(الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى) من قدح في عرض أخيه عابه، القدح بمعنى العيب، التنقص نقول وصف الله تعالى نفسه بالحكمة، ثم قال تعالى: {وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ} [الزخرف: 84] من أسمائه تعالى الحكيم، وأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف، وسمى نفسه بالحكيم وهو متضمن لصفة الحكمة، حينئذٍ نقول: وصف نفسه بالحكمة وسمى باسمه وسمى نفسه بالحكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وضع الشيء في مواضعها اللائقة بها. قال في المفردات: والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. العقل هذا وصف للمخلوق، أما الله عز وجل لا يوصف بذلك. الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء علمه بالأشياء هذا واضح بين، وإيجادها على غاية الإحكام، وهو المراد بقولنا: وضع الشيء في موضعه اللائق به، ومن الإنسان حكمة معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12] ونبه على جملتها على مما وصفه بها، يعني: الحكمة هي التي شرحها بعد ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
والله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه الحكيم وأن له الحكمة البالغة، والقدح كما مر الطعن والعيب، ولذلك قال في ((المختار)): من قدح في عرض أخيه عابه. فأهل الجاهلية من خصالهم وأوصافهم القبيحة أنهم قدحوا في حكمة الله تعالى إما بالطعن والتنقص، يعني: لمن أثبت شيئًا من الحكمة لكنه أثبتها لا على وجه الكمال هذا يسمى ماذا؟ طعنًا وتنقصًا لا يلزم منه نفي الحكمة، وإما بالنفي لها مطلقًا فهم على نوعين:
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أولاً: من نفى الحكمة مطلقًا بأنها وصف لله تعالى، وقد سار بعض الطائفة المنتسبة للإسلام على هذا نفي الحكمة، وإما بالطعن والتنقص فيها مع إثباتها، كمن يعتقد أن الله تعالى يخلق لا لحكمة، من أفعاله جل وعلا الخلق يخلق لحكمة أو لا؟ نقول: يخلق لحكمة، لكن من اعتقد بأنه يخلق لا لحكمة حينئذٍ نقول: هذا نفى الحكمة من أصلها. أو يأمر جل وعلا وينهى لا لحكمة يأمر جل وعلا بأمر لا لحكمة، أو ينهى لا لحكمة، أو أنه تعالى يساوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، ولذلك ابن تيمية كثيرًا ما يكرر ويقرر كذلك ابن القيم أن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات بل بالتسوية بينهما، ولا يمكن أن تجمع بين المختلفات، فمن ظن أن الشرع قد فرق بين المتماثلات فهذا من خطئه في الفهم، ومن ظن أن الشرع قد سوى بين المختلفات هذا من خطئه في الفهم، أما الشريعة فلا تأتي بالتسوية بين المختلفات ولا بالتفريق بين المتماثلات. إذًا من يعتقد أن الله تعالى يخلق لا لحكمة هذا باطل، أو أن الله تعالى يأمر بأمر ما أو ينهى بنهي ما لا لحكمة هذا باطل أو أنه تعالى يساوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، كذلك هذا باطل، هذه صور لنفي الحكمة عن الله تعالى، أو الطعن فيها، أو أنه يدين أعداءه على أوليائه إدانة مستمرة، يعني: ينصر الأعداء على المسلمين على أوليائه إدانة مستمرة، أما الإدانة غير مستمرة هذه موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الإدانة المستمرة فهذه لا تكون البتة لأنه طعن في حكمة الله تعالى ولا يكون الأمر كذلك، وكمن يعترض على شرائعه وما أنزله على رسله وغير ذلك، هؤلاء كلهم بهذه الصور المتعددة يعتبروا طعنوا في حكمة الله تعالى، وقد بين الله مذهبهم مع رده في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً} [ص: 27] يعني: لا لحكمة بل لحكمة، ذلك أي: كونه جل وعلا خلق السماء والأرض وما بينهما لا لحكمة {ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ} [ص: 27، 28]. تسوية بين مختلفين، المؤمنون والكفار لا يمكن أن يسوى بينهما البتة، وهذا في هذه الآية جمع أمرين:
الأول من طعن في حكمة الله عز وجل بأنه خلق: {السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً}، قال: {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا}، {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}؟ لا، لا يكون ذلك البتة؛ لأنه تسوية بين مختلفين، وهذا مناف لحكمة الله تعالى.
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يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثًا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. إذًا هذا الخلق كله الوجود لم يكن عبثًا ولم يكن باطلاً، بل لحكمةٍ يعلمها جل وعلا وبينها في مواضع عديدة، وإنما خلقهم ليعبدوه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]. ويوحدوه ثم يجمعهم يوم الجمع حينئذٍ يثيب المطيع ويعذب الكافر، ولهذا قال تبارك وتعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي: الذين لا يرون بعثًا ولا معادًا، يعني: {ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} الذين ينفون البعث والمعاد، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ}. أي: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم، ثم بَيَّنَ تعالى يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثُمَّ بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين؛ لأنه تسوية بين مختلفين وهذا محال أن يقع لأنه مناف لحكمة الله تعالى، فقال تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}. أي: لا نفعل ذلك، ولم يكن هذا محال، ولا يستوون عند الله، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يُثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. إذا كانوا لا يستوون في هذه الدنيا كذلك لا يستوون في الآخرة، فمن امتثل أمر الله تعالى حينئذٍ يثيبه جل وعلا، ومن عصى أمر الله تعالى حينئذٍ الأصل فيه أنه يعذبه جل وعلا، فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر، وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر السليمة على أنه لا بد من معادن وجزاء، ولذلك يذكر أهل العلم من أدلة إثبات اليوم الآخر والمعاد والبعث والنشور. العقل، العقل يدل على ذلك خلق الله عز وجل هذا الخلق ثم يأمر وينهى، هذا يمتثل وهذا لا يمتثل محال عقلاً أن هؤلاء يموتون ثم بعد ذلك لا يكون ثم دار يحكم جل وعلا بين الطائفتين وبين الفريقين، لا يستوون البتة، على أنه لا بد من معادن وجزاء. يقول ابن كثير رحمه الله: فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا، هذا العقل يدل عليه مع وجود الدليل الشرعي الواضح البين وهو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا؟ وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دار أخرى لهذا الجزاء. انتهى. كلامه رحمه الله تعالى.
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إذًا العقل يدل على إثبات الدار الآخرة قال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 16، 17]. يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي: بالعدل والقسط {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم: 31] وأنه لم يخلق ذلك عبثًا ولا لعبًا {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} بل لحكمة، وقال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115]. أي: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثًا بلا قصد ولا إرادة ولا حكمة لنا، وقيل: للعبث. أي: لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة، وإقامة أوامر الله عز وجل {وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ}. أي: لا تعودون في الدار الآخرة كما قال تعالى: {أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: 36]. أي: هملاً لا يؤمر ولا ينهى، {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ} [المؤمنون: 116]. أي: تقدس أن يخلق شيئًا عبثًا فإنه {الْمَلِكُ الْحَقُّ} المنزه عن ذلك {لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} انتهى المختصر من تفسير ابن كثير.
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وقال تعالى: {وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31]. هذا من الاعتراض على شرعه، الله عز وجل يصطفي من خلقه من يشاء وينزل وحيه على من يشاء {وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} وهذا من الاعتراض على شرع الله تعالى ولذلك قال ابن كثير: {وَقَالُوا} أي: كالمعترضين بل هم معترضون {وَقَالُوا} أي: كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس .. إلى آخر كلامه رحمه الله. فهم اعترضوا على حكمة الله تعالى التي اقتضت وضع النبوة في من يرونه ليس أهلاً لها لكونه من الضعفاء كما مر معنا، ولم يضعها في أحد هذين الرجلين العظيمين في نظرهم وهذا اعتراض على شرعه. وقال تعالى: {يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ}. [آل: عمران: 154]. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فُسِّر هذا الظن {يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} فُسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وهذا باطل ظن أنه لا ينصر رسوله هذا ظن باطل [لا ينصر] بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وإن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وهذا فاسد. وقد فُسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره إذا أصيب بمصيبة ثم لم يردها إلى قضاء الله تعالى وقدره هذا قد ظَنَّ ظَنّ السوء بربه، لم يكن لقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففُسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويظهر على الدين كله هذه كلها من الظنون السيئة، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وتضمنت الآيات السابقة الرد عليها، وقد أثبت الله تعالى لنفسه وصف الحكمة كما مر معنا، واسمه تعالى الحكيم وقال تعالى: {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} [القمر: 5] أي: لا يفعل إلا لحكمة، وشرعه وأمره ونهيه كله حكمة ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة، وهو مقرر عند أهل العلم أن الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة، يعني: لا يشوبها مفسدة بوجه من الوجوه، أو راجحة يكون فيه شيء من المفسدة لكن هذه المصلحة راجحة على المفسدة، ولا ينهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة، يعني: ليس فيه شيء من المصلحة، أو راجحة بمعنى أن يكون فيه مصلحة إلا أنه نهى عنه لكون مفسدته أغلب وأرجح، بل ما خلق شيئًا إلا وهو مبني على حكمة، كل خلقه جل وعلا لحكمة، فالسماوات لحكمة، وخلق الأراضين السبع لحكمة، بل وخلق إبليس لحكمة، وخلق الجبال والسماء والأرض والماء كل ذلك لحكمة، عَلِمَهَا من عَلِمَهَا وجَهِلَهَا من جَهِلَهَا، وعدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة، إذا لم يظهر لك الشيء لأن الله تعالى خلقه لحكمة كذا لا تقل هذا خُلِقَ لا لحكمة، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يوجد شيء شرّ من جميع الوجوه حتى إبليس.
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حتى إبليس ليس شرًّا من جميع الوجوه، وكم ممن أغواه إبليس ثم تاب وهداه الله عزّ وجل فرجع أحسن حالاً مما كان عليه سابقًا وهذه حسنة لإبليس لكن لا يكون يعني: ممدوحًا بها، إذًا لا يكون شيء في الوجود شرّ من جميع الوجوه لأن الله تعالى ما خلق شرًّا محضًا لا خير فيه البتة. وقرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى.
إذًا: (الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى) من خصال أهل الجاهلية.
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(الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ماجاءت به الرسل كقوله تعالى: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ} [آل: عمران: 54]) وذكر الآية الثانية، إعمال الحيل يقال: عَمِلَ عَمَلاً فَعَلَ فَعْلاً عن قصد، وأعمل ذهنه في كذا شغله به وفكر فيه، والحيل جمع حيلة، إعمال الحيل هذا جمع حيلة، قال في المفردات: والحيلة والحويلة ما يُتَوَصَّلُ به إلى حالة ما في خُفْيَة، هذا الأصل في الحيلة أنه شيء قول أو فعل يُتَوَصَّلُ به إلى أمر ما لكنه في خُفْيَة، قد يعلمها تكون ظاهرة لبعض الناس وقد لا يعلمها أحد، ما يُتَوَصَّلُ به إلى حالة ما في خُفْيَة، وأكثر استعمالها في ما في تعاطيه الخبث، يعني: يُتَوَصَّلُ به إلى شيء في خُفْيَةٍ لكن فيه شيء من الخبث. ولذلك قالوا: أكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة، ولهذا قيل في وصف الله عز وجل: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} [الرعد: 13]. بكسر الميم أي: الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة، وعلى هذا النحو وُصِفَ بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم، هذه من أوصاف الرب جل وعلا لأنه مقام العدل ومقابلة أهل المكر بالمكر وهذا عدل، تعالى الله عن القبيح. والحيلة من الحول وقد قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها .. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذًا الحيلة أو الحيل التي ذكرها المصنف هنا جمع حيلة، حيل جمع حيلة، وهي ما يُتَوَصَّلُ به إلى حالة ما في خُفْيَةٍ هذا هو الأصل فيها. إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع قالوا: دفع القول قالوا رده بالحجة هذا الأصل فيه، ووصف الحيل بقول الظاهرة والباطنة وفي نسخة الخفية والظاهرة هذا تنويع للحيلة قد يكون باعتبار الشخص وقد يكون باعتبار المخاطب لأنها إذا كانت الحيلة تكون في خفية حينئذٍ الأصل باعتبار الشخص ألا تكون ظاهرة وألا تكون مشهورة، يعني: واضحة، وإنما تكون في خفية قد يشهرها هو بنفسه وقد يفهمها المخاطب، حينئذٍ جاء التقسيم إلى ظاهرة وباطنة، أو خفية وظاهرة إذًا هذا تنويع للحيلة. والظاهرة من ظهر الشيء، أصله أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى، وبطن إذا حصل في بطنان الأرض فيخفى، إذًا باطن الأرض وظاهرها، ما كان خفيًّا فهو الباطن تحت الأرض، وما كان فوق الأرض فهو الظاهر، والحيل قد تحاط تحت الأرض وقد تحاط فوق الأرض، ثم صار مستعملاً في كل بارز مبصر بالبصر والبصيرة، ولهذا جاء ما ظهر منها وما بطن، متقابلان فهما متقابلان، وجاء كذلك نعمه ظاهرة وباطنة، النعم قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة يعني: بالظاهرة ما نقف عليها، وبالباطنة ما لا نعرفها، والْخَفِيّة من خَفِيَ الشيء خُفْيَةً استتر، ويقابل به الإبداء والإعلان، يعني: الظاهرة والباطنة متقابلان، والخفاء يقابله ماذا؟ الإبداء هذا الأصل فيه، ويقابل به الإبداء والإعلان {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا} [البقرة: 271]. الآية {وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ} [الممتحنة: 1].
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إذًا من أعمال وخصال أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين على جهة سواء إعمالهم الحيل في القضاء على الشرع والحق الذي بعث الله به رسله للتخلص منه ومن العمل به، وقد لا يقدرون على المصارحة بكل ذلك فصاروا يلجئون إلى الحيل الظاهرة، يعني: الأصل في أهل الجاهلية محاربة الحق، ثم قد لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك وإنما يلجئون إلى الحيل، ومن الحيل الظاهرة كالقتل، والإخراج من الديار، والإيذاء بكل قول وعمل، وإلصاق التهم والأكاذيب والافتراء عليهم وغير ذلك، وتارة يلجئون إلى الحيل الباطنة من التدبير والكيد والمكر لهم في الخفاء، ومخادعتهم بإظهار إتباعهم كذبًا ونفاقًا، وكل سيأتي مفصلاً في مسائل يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واستدل المصنف على هذه المسألة بآيتين:
الأولى: قوله تعالى: ({وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [آل: عمران: 54]) ({وَمَكَرُواْ}) هم ({وَمَكَرَ اللهُ}) قال ابن كثير: قال تعالى مخبرًا عن ملأ من بني إسرائيل وهذه الآية جاءت فيما يتعلق بشأن عيسى عليه السلام مخبرًا عن ملأ من بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالوْا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرًا أن هنا رجلاً يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعايا، ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية، حتى استثاروا غضب الملك فبعث بطلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به فلما أحاطوا بمنزله منزل عيسى عليه السلام وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم، رفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه، ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، يعني: مكر الله تعالى بهم هم أرادوا قتل عيسى عليه السلام فألقى الله تعالى الشبه بعيسى على واحد منهم حينئذٍ نفدوا المخطط عليه، فإنه نجا نبيه جل وعلا ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادًا للحق ملازمًا لهم وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد، ولهذا قال تعالى: ({وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}) انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وهذا المكر الذي وقع من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام إنما هو لرد ما جاء به عليه السلام أرادوا إبطال الشريعة حينئذٍ هموا بقتله.
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الآية الثانية: التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: ({وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران: 72]) قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه مكيدة - كالمكيدة السابقة - هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، أرادوا أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر يعني: شأن المنافقين، ثم يرجعون ويرتدون على أعقابهم، فإذا سئلوا وهم أهل كتاب قالوا: نحن رجعنا لأنه هذا الدين عيب ونقص، حينئذٍ يلبسون على الناس. هذه حيلة ولذلك قالوا: يصلون أول النهار وبعد ذلك في آخر النهار يعودون إلى ما هم عليه، ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما مردهم إلى دينهم إطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. يعني: ما تركوه هكذا لا بد من عيب ونقص وهم أهل كتاب ولهذا قالوا: لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية يعني: اليهود صلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرًا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه وهم لم يتبعوه لم يسلموا أصلاً ولذلك لا يعتبر إسلامهم صحيحًا إنما هم منافقون يُظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قالت طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهو واضح، وهنا تواصى طائفة من أهل الكتاب بإظهار الإقرار بالحق أمام الناس أول النهار، ثم كفرهم به آخر النهار ليتوصلوا بهذه المكيدة الخبيثة والحيلة إلى دفع الحق ورده، فأرادوا بهذه الحيلة الخفية أن يُلَبِّسوا على الناس الضعفاء منهم حتى يقول ما رجع هؤلاء عنه إلا لنقص رأوه فيه فيرجع كما رجع أولئك. وهذا واضح بين وهي حيلة خفية لأنها أمر باطن تواطئوا عليه.
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ومن الأدلة على وجود الحيل الظاهرة والباطنة ما أخبر به الرب جل وعلا عن قوم نوح يعني: هذه ليست خاصة بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل ما من رسول إلا وقومهم وقد أحاكوا بهم الحيل ظاهرة كانت أو خفية، قوم نوح حيث قالوا لنوح ومكروا قال الله تعالى عنهم: {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} [نوح: 22]. يعني: عظيمًا {كُبَّارًا} يعني: عظيمًا. والمعنى {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} أي: بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا} [سبأ: 33]، ومن ذلك صنيع المنافقين في أول الإسلام أولئك كانوا من أهل الكتاب كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كما قال الله تعالى عنهم فاضحًا لهم {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة: 14، 15] وذلك كثير في القرآن قال هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - هدي أهل الجاهلية لهذه الخصلة القبيحة قد بَيَّنَ الله جل وعلا في كتابه عاقبة من فعل ذلك فقال سبحانه: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ}، {وَمَكَرَ اللهُ} عز وجل بهم هذا عقوبة لهم، وقد قال تعالى: {فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} [النمل: 51، 52]، وقال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء: 142]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُعْرَفُ به» كما حرم الحيل التي يُتَوصَّلُ بها إلى ارتكاب المحرم سواء كان حرامًا ظاهرًا أو خفيًا فكل حيلة للتوصل إلى محرم فهي محرمة، ولذلك القاعدة العامة [الوسائل لها أحكام المقاصد]. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». قال [- صلى الله عليه وسلم -] لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له. فالإسلام منع كل ما يُتَّخَذَ وسيلة لدفع ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء كان في أصل الدين من الإسلام والإيمان، أو كان فيما حرمه ولو كان مسلمًا، فالحيل محرمة مطلقًا. قال رحمه الله تعالى:
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(الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتواصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية). السابقة قالوا: أقر بالحق ولفلان به اعترف به وأثبته، الإقرار بالحق يعني: الاعتراف به وإثباته، وهذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة، بل هي صورة من صور الحيل الخفية لدفع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من باب ذكر الخاص بعد العام، إشارة إلى أن أهم وسائلهم لدفع الحق هو هذه الصورة، الإقرار بالحق يعني: الإسلام، يظهرون الإسلام ليتوصلوا به إلى دفعه كشأن المنافقين، ولذلك أعظم طائفة منيت بها الأمة المحمدية هم المنافقون، شَرٌّ من اليهود والنصارى لأن شرَّهم أعظم من غيرهم، إشارة إلى أن هذه الوسيلة أهم وسائلهم لدفع الحق وهو هذه الصورة، وهذه الصورة والوسيلة هي وسيلة أهل النفاق، وهي إظهار الإيمان أنهم آمنوا بالله ليس لهم قناعة به ولا رغبة فيه، يعني ليس حبًّا فيه وإنما ليتوصلوا به إلى الإضرار به ودفعه إلى إبطاله. إذ بعد دخولهم فيه يرجعون عنه ويتركونه قصدًا منهم لتشكيك الناس فيه وصدهم عنه، هذا كما هو واضح كالآية السابقة: {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}. حينئذٍ هذه مفسرة بما سبق فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، فهم لم يؤمنوا بما أنزل الله ما آمنوا، ولا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حقيقة ولا يعدون أنهم مؤمنون، وإنما تلبيسًا بإظهار الإسلام والإيمان أول النهار وكأنهم قد خالط بشاشة قلوبهم واقتنعوا به ورغبوا فيه، ثم ينتكسون على أعقابهم ويكفرون آخر النهار كي يقول الناس هؤلاء أهل كتاب لم يخرجوا منه إلا عن معرفة وعلم بحقيقته بعد أن دخلوا فيه فيصدون عنه بهذه المكيدة. ولهذا قالوا: - كما مرّ - لعلهم يرجعون فالغاية والمقصد من الدخول فيه الصد عنه والتشكيك فيه. والمنافقون هذا حالهم في كل زمان ومكان يعني: في عهد نبوة - صلى الله عليه وسلم - وبعدها إلى زماننا هذا، قد نزل القرآن بفضحهم وبيان خططهم كما قال تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1]. يعني: في دعواهم الشهادة، الله عز وجل يعلم أنه لرسوله {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [المنافقون: 2]. يعني: وقاية أرادوا أن يجعلوا الإيمان وقاية من قتلهم {فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} والآيات في ذلك كثيرة، ويكفي في بيان ما هم عليه من شرّ وبلاء وفتنة أنهم أعظم الكفار، المنافقون أعظم الكفار في الدنيا ضررًا بالمسلمين، وأعظم الكفار في الآخرة عذابًا يوم القيامة قال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النساء: 145].
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(الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب) أي: الباطل، المراد بالعصبية هنا تعصب له بباطل، يعني: هم أهل جاهلية فما عندهم من مذهب ودين فهو باطل ولذلك أطلقه المصنف ولم يقيده، وإنما يقال ذلك فيم كان من شأن المسلمين يقال تعصب له وتعصب معه نصره، وعصب الشيء شدّه مأخوذ من الشدّ، ومنه العصابة ما يُشَدُّ به على الرأس من منديل ونحوه، والعصبية تحمس للرأي والمدافعة عنه، التحمس نقول: هذا يعتبر من التعصب.
(التعصب للمذهب الباطل، كقوله) فيها الآية السابقة: ({وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ} [آل عمران: 73]) هذه المسألة جمع الألوسي رحمه الله تعالى بينها وبين المسألة السابقة الإقرار بالحق للتوصل لدفعه لأنها بمعنى واحد، شيخ الإسلام هنا في هذه المسائل قد يفصل المسائل بعضها عن بعض وهي متحدة، والظاهر أن التعصب للمذهب من أسباب دفع الحق يعني: هي سبب أو جمع بينهما فيكون قد جمع بين السبب والمسبب، فهم يقرون بالحق لدفعه لماذا؟ تعصبًا لدينهم فتعصبوا أولاً لدينهم ثم انبنى عليه دفع ما جاءت به الرسل، حينئذٍ يكون قد جمع بين السبب والمسبب، هذه المسألة تعتبر كالسبب للمسألة السابقة، والظاهر أن التعصب للمذهب من أسباب دفع الحق، فهو يدفع الحق الذي لا يعرفه لكونه مخالفًا لمذهبه، كقوله في الآية: ({وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ}) قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ((الفتح)): هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض. أي: قال ذلك الرؤساء للسفلة لا تصدق تصديقًا صحيحًا ({إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ}) من أهل الملة التي أنتم عليها، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خِدَاعًا وجه النهار واكفروا آخره لِيُفْتَتَنُوا. وهذا فيه تعصب بمعنى أنه لا يُظهرون ما هم عليه إلا من كان على دينهم، وأما المسلمون فيظهرون لهم الإسلام.
(السادسة والخمسون) إذًا الآية السابقة ({وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ}) هي الآية التي ذكرها في الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين، ومثله ومثل هذه الآية {نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} قولهم: {نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا}. أي: لا بما أنزل على غيرنا، أي: على أنبيائنا فقط مع أنهم لم يؤمنوا به بأنبيائهم، ولهذا قال لهم تعالى رادًّا عليهم: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللهِ}. هل ما أُنزل عليكم فيه الأمر بقتل الأنبياء الله إذًا لم يؤمنوا لا بما أنزل عليهم ولا بما أنزل على [غيرهم من الأنبياء] (1) على غير أنبيائهم.
(السادسة والخمسون: تسمية إتباع الإسلام شركًا، كما ذكره في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهِ} [آل عمران: 79]).(1) سبق.
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(تسمية إتباع الإسلام شركًا)، يعني: قذفوا الإسلام بأنه شرك، ويلزم منه أن من اتبع الإسلام فهم المشركون، وهذا يعتبر من الحيل، المسألة هذه تعتبر من الحيل، وهذه من حيل أهل الجاهلية التي يعملونها لدفع ما جاء به الرسل، وهي تسمية الإسلام والتوحيد والإيمان وإتباع الحق شركًا، والشرك معلوم أنه مذموم، ولذلك هم يدعون أنهم على ملة إبراهيم ويعلمون أن إبراهيم قال عليه السلام {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، {وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} حينئذٍ نقول هذه التسمية لكونهم يعتقدون أنهم على الحق وأن من خالف دينهم فهو على الشرك، وإتباع الحق شركًا، ويلزم منه أن أتباعه مشركون، وهذا من قلب الحقائق وذلك لانتكاس الفطر إذ الإسلام والشرك نقيضان، النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنبياء إنما بعثوا بالتوحيد حينئذٍ إتباعهم لا يكون شركًا، وما جاؤوا به لا يمكن أن يقال بأنه شرك، وهذا من قلب الحقائق وما ذاك إلا لانتكاس الفطر، فالإسلام والشرك نقيضان، وإنما أرادوا تنفير الناس بذلك عن قبول الحق، دائمًا أهل الباطل يرمون أهل الحق بالألقاب الشنيعة من أجل ماذا؟ من أجل التنفير عنهم .. وهابية .. رجعيون .. أصوليون .. إلى آخره في كل زمان وفي كل مكان، واستدل المصنف لذلك بقوله تعالى: ({مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهِ} [آل عمران: 79] الآيتين). هكذا في النص {وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ} (تُدَرِّسُون)، {وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعاهم إلى الإسلام، نصارى نجران اجتعوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاهم إلى الإسلام فقال أبو رافع نصراني: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم. يعني: دعوتك للإسلام وهذه الدعوة وهذا المذهب الذي يرونه جديدًا هل هو مبني على دعوة الناس لعبادتك أنت كما عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ يعني إلى عبادة نفسك أو كما قال، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني». وإنما بعثه بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله الآيتين {مَا كَانَ لِبَشَرٍ} وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - {أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ} وغيره {ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهِ} يعني: لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم يعني: يتوجهون إليهم بالعبادة.
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فقوله تعالى: ({مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللهِ}). أي: ما ينبغي لبشر، ({مَا كَانَ}) أي: ما ينبغي، ومرّ معنا أن ينبغي هذه أعلى كلمة في المنع، أشد من التحريم، حرام أشد منه ينبغي، هذا في لغة العرب وكذلك جاء في الشرع، وأما في استعمال الفقهاء وأهل العلم فهي دون ذلك بمعنى أنهم يستعملون ما ينبغي أو ينبغي في المكروه والمستحب، ({مَا كَانَ لِبَشَرٍ})، أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس أعبدوني من دون الله، أي: مع الله، فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق أولى والأحرى نعم، ما كان لبشر إذا أتاه الله عز وجل النبوة والرسالة أن يدعو إلى عبادة نفسه، فكيف بغيره ممن هو دون النبي والرسول هذا بطريق أولى والأحرى، لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا ينبغي هذا لمؤمن - يعني: هذا القول - لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، هذا محال باطل أن يكون من رسول أو نبي، وقوله: {وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ}. أي: ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين، أي: حكماء علماء حلماء، أما أن يكونوا معبودين فكلا وحاشا كما قال ابن عباس، وقال الحسن: فقهاء ربانيين. يعني: فقهاء، ففسر بحكماء علماء حلماء، وقال أيضًا يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله تعالى: {بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ}، {بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ} بما كنتم (تَعْلَمُون)، يعني: تفهمون، {تُعَلِّمُونَ} تعدَّي تعلمون أنتم، قراءتان حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهًا، وهذا هو الأصل وهذه هي السنة كما هو شأن السلف أنهم إذا تعلموا عشر آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلا بمعرفة معانيها والتفقه فيها، وليس حفظ القرآن مقصودًا لذاته [وإن كان هو خير في نفسه] إن كان هو خيرًا في نفسه، (تَعْلَمُون) أي: تفهمون معناه، وقُرِأَ {تُعَلِّمُونَ} هكذا يقول ابن كثير بالتشديد من التعليم يعني: تعلمون الغير {وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ} بما كتم (تُدَرِّسُون) قراءتان تحفظونه تحفظون ألفاظه وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال تعالى: {وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً} أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله تعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أيأمركم بالكفر - هذا هو حقيقة الكفر، عبادة غير الله تعالى هي عين الكفر وهي عين الشرك - وما بُعِثَ الرسل إلا من أجل إبطال الشرك والكفر فكيف يدعون الناس إلى عبادة غير الله؟ هذا باطل، ومن دعى إلى عبادة غير الله فقد دعي إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا لا شك فيه كما قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: 36].
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ومناسبة الآية للمسألة هو أن الله تعالى رد على اليهود والنصارى حينما دعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام وادعوا أنه دعاهم إلا عبادة نفسه، فبين الله عز وجل أن هذا كفرٌ، ولا يمكن أن يدعو نبي أو رسول إلى الكفر بالله تعالى. إذًا دعوى هؤلاء يعتبر من الحيل التي أرادوا أن يصدوا بها عن الحق، ومثل هذا أنهم سموا الدين الحق ضلالاً، كما قال تعالى مبينًا شأن قوم نوح مع نوح عليه السلام قولهم: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} [الأعراف: 60]. {إِنَّا لَنَرَاكَ}، يعني: يا نوح، {فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} وقول قريش: {إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ} [المطففين: 32] أي لكونهم على غير دينهم، وقولهم: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ} [الأعراف: 66]. وقولهم: {مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى} [القصص: 36]. إذًا كل هذه الألقاب قديمة وليست بجديدة ولا تشكك المرء بكون الحق قد سمي بغير اسمه وألصق به من الألقاب التي هي مذمومة من أجل التنفير عنه، فأهل الجاهلية من حيلهم في الصد عن الدين الحق أنهم يُسمون ويصفون الحق بما هو بريء منه وما ذاك إلا للتنفير عنه وعن إتباعه.
يقول الشيخ الفوزان الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه: وما أشبه الليلة بالبارحة يعني: كل ما مضى وحكاه الله عز وجل عن قوم نوح وما فعلوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما أشبه الليلة بالبارحة، فهناك من يُسمون إخلاص العبادة لله كفرًا من الصوفية ومن على شاكلتهم وخروجًا من الدين ويسمونه شركًا - الذي هو التوحيد - ويقولون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام لأنها توسل للصالحين ومحبة لهم وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يستغيث به يكون مبغضًا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكون جافيًا في حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا مثل قول نصارى نجران في إتباع الرسول أنه عبادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا امتدادٌ لمذهب أهل الجاهلية كل سمى الحق باطلاً والباطل حقًّا، ولذلك يعبر عن السلفيين بأنه خوارج الآن، لماذا لأنهم يكفرون من يستغيث بغير الله عز وجل، وهذه تسمية باطلة ولا شك، كلٌّ سمى الحق باطلاً والباطل حقًّا والعياذ بالله، والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركًا، إذا أثبتت صفات الله عز وجل على حسب أو على وفق ما يليق بالرب جل وعلا قالوا: هذا شرك. لماذا؟ لأنها بزعمهم تقتضي تعدد المسمى والموصوف. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. والآية السابقة فيها الرد على هؤلاء.
(السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه).
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مر معنا أول المسائل معنى التحريف وهذه أشبه ما يكون بمعادة. (تحريف الكلم) جمع كلمة، (عن مواضعه)، أي: تغيير حروفه أو صرفه عن معناه، التحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، فأهل الكتاب والجاهليون من صفاتهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، إما بتغيير ألفاظه وإما بتغيير معانيه وتفسيره بغير تفسيره، فكل من حرف كلام الله فإنه على مذهب أهل الجاهلية، كل من حرف ولو انتسب إلى الإسلام كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية كفار ومثلهم المعتزلة، وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرف النصوص، يعني: نصوص الوحيين لتوافق مقاصدها ومذاهبها، هذا من ميراث أهل الجاهلية. انتهى من كلامه الفوزان حفظه الله تعالى. والواجب الإيمان بما أنزل الله سبحانه بألفاظه ومعانيه والعمل بمقتضاه من غير تغيير ولا تحريف، وهذا هو الواجب على المسلم سواء وافق هواه أم خالفه، حينئذٍ يكون دائرًا مع الحق ولا يقف مع رغباته وهواه وما يشتهيه، وإنما يدور مع الحق وجودًا وعدمًا، ومر دليل هذه المسألة في المسألة السادسة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهي عينها.
(الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب). لوي يلوي لويا




الجزء: 11 ¦ الصفحة: 16






يقال: لوى رأسه وبرأسه أماله، لوى رأسه وبرأسه يعني: تعدّى بنفسه وبالباء أماله. قال تعالى: {لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ} [المنافقون: 5] أمالوها، ولوى لسانه بكذا كناية عن الكذب لوى لسانه بكذا يعني بقول كذا كناية عن الكذب وتخرص الحديث. قال تعالى: {يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ} [آل عمران: 78]. قال سبحانه: {لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ} [النساء: 46]. وهذا نوع من أنواع التحريف وهذا من ذكر خاص بعد العام، وهذا نوع من أنواع التحريف فهي صورة من صور المسألة السابقة، واللي الإمالة فكانوا يميلون الكتاب عن المنزل إلى المحرف، فإذا قرأ القارئ منهم التوراة وبلغ كلمة الحق فيها أمال لسانه عنها ونطق بكلمة أخرى غير الحق، فاللي خاص باللسان هكذا قال بعضهم والتحريف يشمله ويكون كذلك بالكتاب، واللي كالتحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى، فاللفظي ما يكون بتغيير ألفاظه كالحركة الإعرابية أو تبديل حرف بحرف ونحو ذلك، واللي المعنوي يكون بتأويله على غير تأويله. قال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره: أي طائفة من اليهود {يَلْوُونَ} أي يحرفون جعله مرادفًا له، أي يحرفون ويَعْدِلُون به عن القصد وأصل اللي الميل، يقول: لوى برأسه إذا أماله. عن ابن عباس في الآية رضي الله تعالى عنه قال: هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله. وعن مجاهد قال: يحرفونه. إذًا هو بمعنى. والقصة في رجم الزاني الشهيرة - ومرت معنا - وكذلك تغييرهم صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألتهم قريش عنه هذا منه كذلك ومر معنا، وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك فقال: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ} [البقرة: 79].
(التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصباة) أو بالصابئة كما في بعض النسخ (والحشوية) أو الحشَويَّة، في نسخة الألوسي الصابئة بدل الصباة، والصباة جمع صابئ، كقضاة جمع قاضٍ، ورماة جمع رامٍ. إذًا صباة. والْحَشْوِيَّة أو الْحَشَوِيَّة، الْحَشَوِيَّة بفتح الشين وسكونها بناء على الخلاف في اشتقاقها، فقيل: مأخوذ من الْحَشَى بفتح الشين حينئذٍ تكون حَشَوِيَّة بالفتح، وقيل: مشتقة من الْحَشْوِ حينئذٍ تكون بالإسكان.
من خصال أهل الجاهلية السخرية بأهل الإيمان والاستهزاء بهم واحتقارهم وعيبهم وتناقصهم ولمزهم وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة للناس عنهم. إذًا التلقيب هذا يعتبر من الشيء القبيح، وإن كان اللقب في أصله قد يقال مدحًا وقد يقال ذمًّا، لكن المراد هنا على وجه الذم لقبه بكذا جعله لقبًا له، واللقب علم يطلق على الشخص للتعريف أو التشريف أو التحقير، والتحقير هو المراد هنا. وذكر المصنف مثالين الصابئة أو الصباة والحشوية.
الأول: الصابئة لقب قديم.
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والثاني: من الألفاظ المستحدثة التي رمى بها أهل البدع أهل السنة بأنهم حشوية، والصابي هو الخارج عن الدين وكانوا يسمون من أسلم صابئًا، فيقولون: صَبَأَ كما في قصة إسلام عمر وأبي ذر، بل كانوا يسمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما ورد في عدة أحاديث وهي في البخاري ومسلم تنفيرًا للناس عن اتباع سبيلهم، وأما الصابئة فهي أمة قديمة على مذاهب مختلفة قد تكلم عليها أهل المقالات بما لا مزيد عليه. قال قوم نوح عنه: {وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ} [القمر: 9]. {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} وقال قوم هود لنبيهم - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}. وقيل عن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - {مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ} [الدخان: 14] وقالوا: {شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ} [الطور: 30] وغير ذلك من الألقاب التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. وأهل الباطل المبتدعة وغيرهم يرمون أهل السنة وأهل الحديث بألقاب بذيئة، ومنها الْحَشَوِيَّة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله بن قتيبة في ((تأويل مختلف الحديث)): إن أصحاب البدع سموا أهل الحديث بالحشوية والنابتة والمتجبرة والجبرية، وسموهم الغثاة. كل هذه ألقاب مصطنعة وهم ألصقُ بها، وهذه كلها أنباز لم يأتِ بها خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: ليس فيها خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقب من هذه الألقاب البذيئة، كما أتى في القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. وهذا الحديث مقبول في الجملة، وفي الرافضة وفي المرجعة وفي الخوارج أورد أحاديث والذي يقتل الخوارج. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه أسماء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي وصفهم ولقبهم بذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتلك يعني: ألقابهم أسماء مصنوعة، يعني: من جهة أنفسهم. انتهى كلامه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ((النونية)):
ومن عجائب قولهم لمن اقتدى ... بالوحي من أثر ومن قرآن
حشوية يعنون حشوًا في الوجو ... د وفضلة أمة الإنسان
ويظن جاهلهم بأنهم حشوا ... رب العباد بداخل الأكوان
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إلى آخر كلامه، فأعداء الحق وخصوم السنة يلقبون سلف الأمة بالحشوية، والخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود. يعني: أنت كإنسان أنت حشو في الوجود. هذا باطل يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وفضلة في الناس، لا يُعْبَأُ بهم ولا يقام لهم وزن، يعني: على هامش الحياة كما يقال، إذ لم يتبعوا آرائهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة. وأما العوام منهم المتكلمين فيظنون أن تسمية السلف بالحشَوية لقولهم بالفوقية إثبات الاستواء وكون الإله في السماء، بمعنى أنهم اعتقدوا وحاشاهم يعني: السلف أن الله تعالى حشو هذا الوجود وأنه داخل الكون وهذا باطل، ويكفي في رد هذه الخصلة بما جاء به شرعنا وهو تحريم التنابز بالألقاب. قال تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: 11]. وهذا يدل على أن التنابز في أصله محرم إلا إذا كان حقًّا ولذلك أهل السنة والجماعة سموا تلك الفرقة بالجهمية ولا نقل بأن هذا لقب مذموم، وسموا المعتزلة والأشاعرة والخوارج والإباضية وغير ذلك هذه كلها ألقاب هي حق لأن من خالف السنة وخرج بأصل أو أصول هو الذي انفك حينئذٍ لا بد من سبِّه بوصف يختص به.
(الستون: افتراء الكذب على الله تعالى).
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وهذا من خصالهم والافتراء هو الاختلاق والإتفاك، وذلك بنسبة باطلهم إلى الله تعالى والقول عليه بغير علم، افتراء الكذب على الله تعالى. قال في المفردات: الفري قطع الجلد للحرز والإصلاح هذا الفري. والإفراء للفساد والافتراء فيهما وفي الإفساد. أكثر يعني: الافتراء والإفراء للفساد وكذلك استعمل في القرآن في الكذب والشرك والظلم نحو {وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} [النساء: 4] وقال: {انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ} [النساء: 50]. وفي الكذب نحو {افْتِرَاء عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّواْ} [الأنعام: 140]، {وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ} ... [المائدة: 103] إلى آخر كلامه. وأمثلة هذه المسألة كثيرة في القرآن، مثلما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عراة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها هذا كذب لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء وهذا من الكذب على الله تعالى وقال تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116]. وهذا عام ليس خاص بأهل الكتاب وليس بالمشركين بل حتى المسلمون لا يحل لواحد منهم أن يقول: هذا حلال إلا بنص دليل تشريع، ولا يقول: هذا حرام إلا بنص. فإن افترى فإن قال حلال لا بدليل أو حرام لا بدليل حينئذٍ دخل في الآية {لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ}، بل افتروا بأعظم من ذلك وهو عبادة غير الله تعالى كما قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} [المائدة: 72]. وبزعمهم أنه جل وعلا اتخذ ولده وهذا افتراء {وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ} [البقرة: 116] وهذا كذب وبأنهم لم يعذبوا إلا بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل. قال جل وعلا: ... {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} [آل عمران: 24]. وكذلك قال: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18]. كذبوا افتروا على الله تعالى الكذب {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً * انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُّبِيناً} [النساء: 49، 50].
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وهذا كثير في القرآن ومن ذلك الافتراء على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنسبة الأحاديث المكذوبة عليه بأن قد قالها ولم يقلها - صلى الله عليه وسلم - فهو داخل في الافتراء على الله تعالى، ومن ذلك الافتراء على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كذا وهو كذب فهي داخلة في معنى ما سبق ومن يحدث بهذا من غير تثبت حينئذٍ يكون أحد الكاذبِين أو أحد الكاذِبَيْنْ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حدث عني بحديث وهو يُرى أنه كذب [أو «يَرَى أنه كذب»] فهو أحد الكاذبِين». وقد بين الله تعالى شناعة هذا الافتراء وتوعد فاعليه {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116، 117] وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: 21]. وقال جل وعلا: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105]. وحرم القول عليهم بغير علم {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وفي الحديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فإنه يلج في النار». هذا كله يدل على أن المسلم يجب عليه أن يتحرى في النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك في بيان الحكم الشرعي بأن هذا حلال أو حرام [نكمل]
قال رحمه الله تعالى: (الحادية والستون: التكذيب بالحق).
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(التكذيب) تفعيل من كذَّب كذبته إذا نسبته إلى الكذب، كذَّبتَهُ أنت إذا نسبته إلى الكذب صادقًا كان أو كاذبًا، كّذَّبْتُ زيدًا يعني: وصفت زيد ونسبت إلى الكذب سواء كان صادقًا أو كاذبًا، يعني لا يلزم من وصفه بالكذب أن يكون كذلك من نفس الأمر، وقد تنسبه إلى الكذب وهو صادق، إذًا نسبته إلى الكذب صادقًا كان أو كاذبًا، وما جاء في القرآن ففي تكذيب الصادق، يعني يجوز فيه الوجهان من حيث اللغة، وأما في القرآن فلا، ... {كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} إذًا لا يكون تكذيبًا إلا بالحق، وما جاء في القرآن فبتكذيب الصادق نحو قوله تعالى: {كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا}، {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ} [ق: 5]، {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ}، {فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا}. نسبوه إلى الكذب، ونسبوا الآيات إلى الكذب، وهذا تكذيب الصادق، فأهل الجاهلية أمييون وكتابيون من خصالهم التكذيب بالحق، فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا به بل نسبوه إلى الكذب، ويلزموا من كذب بالحق أن يؤمن بنقيضه وهو الباطل، كل من ترك الحق ولا بد أنه يتلبس بالباطل، كل من ترك سنة لا بد من أن يتجه إلى البدعة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو كذلك قال تعالى: ... {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} فمن كان مشركًا انتفى عنه التوحيد، ومن كان موحدًا خالصًا انتفى عنه الشرك بحذافيره، ومن كان سنيًّا خالصًا انتفت عنه البدعة بحذافيرها .. وهكذا، والحق يقال على أوجه يعني: يحمل في الشرع، في استعمال الشرع على أوجه والذي يعنينا منه أمران:
الأول: يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة. الموجد يعني: الخالق عز وجل ولذلك من أسمائه الحق {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: 62] يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق، قال تعالى: {وَرُدُّواْ إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ} [يونس: 30]. وقيل بعيد ذلك: {فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ}. وقال تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 32]. وقال تعالى: {أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [النور: 25]. وقد كذب بالحق تعالى طائفة يعني: بالله عز وجل، فإذا قيل هنا التكذيب بالحق ومن أسمائه جل وعلا الحق إذًا كذبوا بماذا؟ بوجود الله عز وجل وهذا مر معنا أنه طائفة كذبوا بوجوده وهم الدُّهرية كما سبق بيانه. {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24]. وصرفت أنواع من العبادة لغيره تعالى فعُبِدَ معه شركاء قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومر معنا قولهم {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: 30]. قوله تعالى حكاية عنهم: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}. كفروا باسم من أسمائه جل وعلا، ومر معنا كذلك قوله تعالى: {وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ} [فصلت: 22]. نسبة أو نفي العلم عن الله عز وجل، هذا النوع الأول من إطلاق لفظ الحق.
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الثاني: يقال [الأول يقال للموجِد بكسر الجيم يعني: اسم فاعل]، والثاني يقال: للمُوجَد يعني: للمخلوق وصفًا بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله حق. وهنا فعل الله ليس [بـ ... ] إن كان المراد الفعل فهو وصف له وإن كان المراد به المفعول فالمفعولات منفصلة وهي مخلوقة، فعل الله تعالى كله حق نحو قولنا: الموت حق. هذا وصف تكذيب بالحق إذًا تكذيب بالموت مثلاً والبعث حق والنار حق والجنة حق ووعده حق. قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً} إلى قوله: {مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [يونس: 5]. وقال في القيامة: ... {وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: 53]. وقال: {الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ} وقال: {وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ}، وقد كذبوا بوعده تعالى وهو حق كما قال تعالى عنهم: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ}. هذه جملة {فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [الأحقاف: 17] هذا تكذيب. وقال المنافقون: {مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً} [الأحزاب: 12]. وهذا تكذيب كذلك، وقال: {هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ} [الطور: 14]. فدل على أنهم لم يؤمنوا بالنار بل كذبوا بذلك. وقال تعالى: {فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ} [آل عمران: 184]. وقال سبحانه: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ} [سبأ: 3]. إذًا كذبوا بالحق وهو الله عز وجل، وكذبوا بالحق وهو فعل الله تعالى من إيجاد الخلق الجنة والنار وكذلك وعده .. إلى آخر ما مرّ، وهذا دأب المخالفين للدين المبين كاليهود والنصارى يَدَّعُون أن ما هم عليه هو الحق، وأن الله تعالى أمرهم بالتمسك به، وأن الدين المبين ليس بالحق، وأن الله أمرهم بتكذيبه، قلبوا الحقائق كل ذلك لإتباع أسلافهم، وهكذا أرباب البدع يعتقدون بدعهم حقًّا وأن ما هم عليه هو السنة، وأن المخالف لهم هو الذي يكون على الضلال، [وأن ما هم عليه] وأن ما عليه أهل الحق مفترى لا يصدقون به [وكلا يدعي أو]
كل يدعي وصلاً بليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاكا

(الثانية والستون: كونهم إذا غُلبوا بالحُجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: {أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ} [الأعراف: 127]).
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(الشكوى) التوجع من ألم ونحوه وما يُشكى منه، وشكي فلانًا أخبر بإساءته إليهم. أي: أن أهل الجاهلية من خصالهم في دفع الحق أنهم كانوا إذا أقيمت عليهم الحجة على بطلان ما هم عليه لم يكن لهم حجة يقاومون بها، فإنهم يفزعون ويلجئون إلى القوة لمنع القائم بالحق، وهي الشكوى إلى السلطان والحكام، واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ({أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ}). والآية قوله تعالى: {وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ} إذًا الملأ جماعة من قوم فرعون لما عجزوا وأقيمت عليهم الحجة فَزَعوا إلى فرعون أو فَزِعوا إلى فرعون وقالوا: {أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}. قال فرعون لهم: {سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ}. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عم تمالأ عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغض {وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ} أي: لفرعون {أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ} أي: أتدعهم، {لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ} أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يا لله العجب يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ولهذا قالوا: {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}. قال بعضهم: الواو هنا حالية {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} الواو حالية أي: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك. وقال آخرون: هي عاطفة وليست حالية. أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك. وقرأ بعضهم: (إلاهتك) أي: عبادتك. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده.
قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده في السر. فأجابهم فرعون لما شكوا إليه وهذا محل الشاهد شكوا إليه أجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: {سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ} وهذا أمر ثاني بهذا الصنيع، وقد كان نَكَّلَ بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرًا من وجوده فكان خلاف مرامه وضد ما قصده فرعون، وهكذا عومل في صنيعه أيضًا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد فأعزهم الله عز وجل وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. واللجوء إلى القوة هو حجة الضعفاء المساكين كما قال فرعون لموسى عليه السلام {لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29]. إذًا كانوا إذا غلبوا بالحجة حينئذٍ فزِعوا إلى القوة والسلطان وما ذاك إلا لضعف حجتهم بل فسادها.
(الثالثة والستون: رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية).
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رمى الشيء وبه من يده رميًا ورماية ألقاه وقذفه، وقالوا: رمى فلان بأمر قبيح قذفه به ونسبه إليه، رميهم إياهم يعني: أهل الحق بالفساد. الفساد ضد الصلاح وهو التلف والعطب والخلل، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية السابقة ووجه الاستدلال منها واضح إذ إن موسى عليه السلام لما انتصر على سحرة فرعون وظهر الحق للناس، وآمن به من آمن رموه بإرادة الفساد في الأرض، وفي ((شرح المسائل)) للسعيد: والفساد في الأرض فُسر بأمرين:
أحدهما [الغلبة عليها، وقتل أبناء فرعون] الغلبة عليه وقتل أبناء فرعون، واستحياء نسائهم كما فعلوا ببني إسرائيل.
تليهما الإفساد فيها بإفساد خدم فرعون وأتباعه عليه، وذلك بدعاء الناس إلى مخالفته وترك عبادته، فهم لم يكتفوا بالشكوى إلى السلطان أصحاب القوة والبطش والانتقام، بل يصفون أهل الحق بالمفسدين في الأرض، وسموا الإصلاح فسادًا وهذا من قلب الحقائق كما مرّ.
(الرابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك) تنقَّص فلان عابه واستنقص الشيء عده ناقصًا أو نسب إليه النقصان (رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} الآية، وكما قال تعالى: {إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر: 26]).
(الخامسة والستون: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية).
(السادسة والستون: رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى {إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ}).
(السابعة والستون: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}).
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هذه المسائل كلها مستنبطة من الآية السابقة وهي بمعنى واحد. واستدل المصنف على رميهم بانتقاص آلهة الملك لَمّا دعى موسى إلى عبادة الرب قال إذًا أنت إله فرعون، إذًا هذا انتقاص لازم له، أو أن فرعون يعبد مع الله عز وجل أو غير الله عز وجل وهذا انتقاص له لآلهته، واستدل المصنف على رميهم بانتقاص آلهة الملك ودين الملك في الآية السابقة ({وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}). ومر قول ابن كثير فيها رحمه الله تعالى ووجه الاستدلال أن موسى - صلى الله عليه وسلم - لما ترك عبادة ما كان يعبده فرعون اتهموه بأنه ما أراد بذلك إلا تنقَّص معبوداته، فالترك عندهم من قبل موسى فسروه بالاستخفاف بها وتنقُّصِها، واستدل بالآية نفسها على مسألة رمي بالتنقص بدين الملك فدينهم هو عبادة فرعون فترك موسى لهذه العبادة لم يفهموا منه إلا نقص فرعون عنده، وهو كذلك. واستدل أيضًا على هذه المسألة بقوله تعالى حكايته عن فرعون أنه قال: ({إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ}). يعني: موسى، يخاف من موسى، يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم وهذا كما يقال في المثل صار فرعون مذكرًا يعني: واعظًا يشفق على الناس من موسى عليه السلام وهو الطاغية، فعدوا ترك موسى دين فرعون وقومه وإفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون من سواه عدوه تبديلاً للدين الذي يدين به الملك وقومه. قال الألوسي رحمه الله تعالى: اعتقدوا ما هم عليه من الضلال هو الدين الحق، ومن أراد تحويلهم عن اعتقادهم الفاسد وصرفهم عم هم عليه من الغيّ فقد أراد إخراجهم من الدين وإفسادًا في الأرض وهكذا ديدن أعداء الله بكل عصر. واستدل على انتقاص الملك بقوله: ({وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}). ووجه الاستدلال أن ترك موسى دين فرعون انتقاص له، وهذا موجود إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني: التوجه بالتهم إلى الحق إلى أصل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن قريشًا حين غلبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجة فزعوا بالشكوى إلى عمه أبي طالب وواتهموه بسب آلهتهم وتنقصها كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول - صلى الله عليه وسلم - يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه. فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. يعني: يتنقص آلهتنا. قال أبو طالب: ما شأن قومك يشكونك .. إلى آخر الحديث. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: حضرتهم - يعني: قريشًا - وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر فذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه. يعني: يزكوا أنفسهم بأنهم قد صبروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبر الذي لا نظير له، ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا .. إلى آخره. وعند الهجرة الأولى للحبشة فزعت قريش بالشكوى إلى النجاشي ملك الحبشة آنذاك وحاولوا تحريضه عليهم، وزعموا أنهم يقولون في عيسى قولاً عظيمًا ..
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إلى آخر ما ورد وهذا كله من الافتراء والكذب وإلصاق التهم وهو صنيع المفلسين عند مقارعتهم بالحجة والتطاول بالقول تارة وبالفعل أخرى على أهل الحق، وجاء الإسلام بالعدل والإحسان حتى في مقارعة أهل الباطل بالحجة. قال الله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [العنكبوت: 46]. وقال تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ}. يعني: لا يحملنكم، {شَنَآنُ قَوْمٍ} أي: بغض قوم، {قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] فالعدل واجب حتى مع الكافر. فأمرنا تعالى بالعدل مع من نحب ومع من نكره، ومن ذلك العدل مع الخصوم، وليس من العدل الاستعلاء والاستعداء على الخصم بالحكام أو الكذب عليهم واتهامهم مما هم بُرَآء. وقال شعيب لقومه حين اتهموه بما هو منه بريء {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ} وبين تعالى أن الذين يفسدون في الأرض حقيقة هم من يدعون إلى الكفر والفسوق كما قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} [البقرة: 11، 12]. وزيد في بعض النسخ هنا مسألة وهي عند الألوسي في شرحها وهي رميهم إياهم بطلب العلو في الأرض كقوله: {وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ} [يونس: 78]. وهذا قول فرعون لموسى أنه قال: {أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ} أي الملك كما رُوِيَ عن مجاهد، وعن الزجاج أنه سمى الملك كبرياء لأنه أكبر ما يُطلب من أمر الدنيا. وقال مجاهد في الآية: العظمة والملك والسلطان. وقال الضحاك الطاعة وكذلك قوم نوح قالوا له: {مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} ... [المؤمنون: 24]. قال ابن جرير: يريد [أن يصير له الفضل] أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعًا وأنتم له تبع، فكل من دعي إلى الحق رماه من كان على الباطل أو المسلك الجاهلي أن قصده من الدعوة طلب ... الرئاسة والجاه من غير أن ينظروا إلى ما دَعَا إليه وما قام عليه من البراهين، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الثامنة والستون: دعواهم العمل بما عندهم من الحق.
وينتهي إلى:
* المسألة التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: (الثامنة والستون) أي: المسألة الثامنة والستون (دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم: {نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]. مع تركهم إياه). (دعواهم) الدعوى ما يُدَّعَى، ويقال دعوى فلان له، ويُجْمع على دَعَاوى ودَعَاوٍ، من خصال أهل الجاهلية دعواهم العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه، فهم يزعمون كذبًا وزورًا أنهم يعملون بالحق مع أنهم تاركون للحق وشهادة الله عز وجل، وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الخصلة بقوله تعالى عنهم قوله: ({نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا}). وأول الآية {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} يقول تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ} أي: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب {آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ} يعني: على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وصدقوه واتبعوه، {آمِنُواْ} الإيمان بمعنى التصديق هنا {آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ} بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - وصدِّقوه واتبِعُوه لأن الإتباع علامة التصديق، فلا يُدَّعَى التصديق إلا إذا كان ثَمَّ إتباع، {قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} أي: يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ولا نقر إلا بذلك، يعني: نكتفي بما عندنا ولا نحتاج إلى ما أنزل الله تعالى على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فها هنا قد ادَّعَى اليهود أنهم آمنوا بما أنزل عليهم في كتابهم وعلى ألسنة رسلهم عليهم الصلاة والسلام، وهذه دعوى كاذبة، قال تعالى في خاتمة الآية: {وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ}.
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{وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ} يعني: بما بعده {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ} أي: وهم يعلمون أن ما أُنْزِلَ على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - هو الحق يعلمون ذلك، {مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ} منصوبًا على الحال أي: في حال تصديقه لِمَا معهم من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم في ذلك، وهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى لا تناقض بينها ولا تعارض، فبعضها يصدق بعضًا، لأن الأصل في دعوة الله عز وجل الخلق إنما هي توحيده جل وعلا، وإفراده سبحانه بالعبادة، وترك عبادة من سواه، وهذه لا خلاف بين الرسل في هذا الأصل كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25] {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتََ} [النحل: 36]، إذًا لا خلاف حينئذٍ القرآن مصدق للتوراة، والتوراة مصدقٌ للقرآن، والإنجيل مصدقٌ للتوراة، والتوراة كذلك مصدقة للإنجيل، لكن التي هي قبل التحريف حينئذٍ لا خلاف بين الأنبياء والرسل في كونهم اجتمعوا على كلمةٍ واحدة وهي لا إله إلا الله، وأما الشرائع والصلاة والصيام ونحوها فهذا يقع فيها خلاف الأمر فيها سهلٌ، ثم قال تعالى: ... {قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} لَمَّا ادَّعَوا أنهم آمنوا بما أنزل عليهم، وهل أنزل الله تعالى قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء وإيذاء الأنبياء، وقد فعلوا ذلك؟ الجواب: لا، إذًا لم يعملوا بما عندهم من التوراة، {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} أي: إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أُنْزِل إليكم فَلِمَ قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها، وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيًا وعنادًا واستكبارًا على رُسُلِ الله، ولستم تتبعون إلى مجرد الأهواء والآراء والتشهي، وليس ثَمّ إتباعًا لما أنزل الله تعالى، وكما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: (وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم: {نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا} وتعيِير لهم، فلو كانوا صادقين في دعواهم لآمنوا بكل ما جاء من عند الله لأنهم مأمورون بذلك في كتابهم، فلما كفروا ببعض الكتب وقتلوا الأنبياء علمنا أنهم لم يعمل بما أنزل عليهم، {وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ} ... [البقرة: 92] هل يأمر الله تعالى باتخاذ العجل؟ الجواب: لا، إذًا كيف اتخذتم العجل وأنتم تدعون أنكم آمنتم بما أنزل عليكم؟ فلم يأتِ موسى بالشرك بل بالتوحيد الخالص ومع ذلك وقعوا في الشرك الأكبر، وقوله: {ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ} أي: معبودًا من دون الله تعالى في زمان موسى وأيامه، وقال تعالى فيهم: {أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87] تكذيب الرسل ليس مما أنزله الله تعالى، وكذلك قتل الرسل ليس مما أنزله
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الله تعالى، فمن ادَّعَى أنه آمن بما أنزل عليه ثم فعل ذلك فهو كاذبٌ في دعواه، وقال تعالى عنهم: {وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} [النساء: 150]، وهذا يدل على أنهم لم يعملوا بما أُنْزِلَ عليهم، وهذا كثير مبين في القرآن مخالفة بني إسرائيل لأنبيائهم، والمنافقون كذلك يزعمون أنهم آمنوا بما جاء من عند الله وهم مع ذلك لا يَرْضَون بالتحاكم إليه كما قال تعالى عنهم: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ} [النساء: 60] قال: يزعمون لأن الإدعاء باللسان والقول أنه آمن ثم خالفه بالفعل حينئذٍ دل على أن قوله كذبٌ، وأن فعله مقدم وفاضحٌ لقولهم {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ} كيف يَدَّعُون الإيمان بشرع الله عز وجل ثم يتحاكمون إلى الطاغوت، وما الطاغوت إلا الحكم بغير ما أنزل الله وهذا يعتبر من التناقض، {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً} [النساء: 60، 61] ومع ذلك يَدَّعُون أنهم آمنوا بما أنزل الله تعالى على نبيهم وهم كذبةٌ، وقال تعالى عنهم: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا} [النساء: 47] بلسانهم {ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} انظر الحكم على الفعل، أما دعوى اللسان هذه ما أكثرها ولكن لا يكون عليها الحكم البتة، هنا يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ونحن مسلمون .. إلى آخره، ثم إذا جاء العمل تولوا وتحاكموا إلى الطاغوت، وقد خالف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الخصلة من الجاهلية وأمر بالجمع بين القول والعمل، فلا يكون ثَمَّ قولٌ لا يُؤَيَّدُ بالعمل، وكذلك من العمل ما يكون قولاً، وإلا عُدَّ ذلك كذبًا، يعني: إن خالف العمل القول عُدَّ القول كذبًا، والنص السابق واضح {وَيَقُولُونَ آمَنَّا} .. إلى آخره قال: {ثُمَّ يَتَوَلَّى} ثم قال: {وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} ... [الصف: 2 - 3] وليس من صفات المسلم أنه يقول ما لا يفعل، بل لا بد أن يصدق قوله بعمله، ولذلك عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، فلا يكون فيه ادعاء العمل أنه سيعمل بالقول فقط، وإذا جاء العمل حينئذٍ تولى نقول: هذا لا يكفي.
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وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51] إذًا دعوة إتباع الحق باللسان ومخالفتها بالفعال مردودة على صاحبها، واللسان لا اعتبار له البتة، لا في تثبيت الإيمان ولا ما هو دونه حتى يصدقه بالعمل، يؤكد ذلك الآيات السابقة وإجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان لا بد فيه من شيئين: قولٌ وعمل، محل اعتقاد لا بد من القول، ولا بد من العمل، فلا يكفي القول بأنه آمن وبأنه شهد بالرسالة ثم إذا جاء الفعال فإذا به لا يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، نقول: هذا ليس بإيمان.
(التاسعة والستون: الزيادة في العبادة، كفعلهم يوم عاشوراء).
(والسبعون: نقصهم منها، كتركهم الوقوف بعرفات).
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وهذا من خصال أهل الجاهلية، وهو الوقوع في نوعين من البدع المتعلقة بالعبادة، أمر الله تعالى بالعبادة وجعلها منوطةً بشرعه، حينئذٍ لا نزيد ولا نُنْقِص، فمن زاد فقد وقع في بدعةٍ متعلقة بالعبادة، ومن نقص تعبدًا فقد زاد في عبادة من حيث البدعة التركية، حينئذٍ لا زيادة ولا نقص، وإنما يعبد الله تعالى بما شرع، فمن زاد فقد شابه أهل الجاهلية، ومن نقص فقد شابه أهل الجاهلية، فالزيادة والنقص في العبادة من سمة الجاهلية، ومن وقع من أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حينئذٍ يكون مشابهًا لهم. إذًا من خصال أهل الجاهلية هذه المسألتان، وهو الوقوع في نوعين من البدع المتعلقة بالعبادة، إما بالزيادة عليها على ما لم يشرعه الله تعالى، يعني: مما لم يشرعه الله، وإما بالنقص منها يعني: من العبادة، أي: بترك ما شرعه الله تعالى، إما أن يأتي بعبادةٍ لم يشرعها الله تعالى، كأن يبتدع صلاةً يسميها صلاة الرغائب مثلاً وصلاة التسابيح وليس ثَمَّ نصٌ صحيح يدل على ذلك، نقول: هذه بدعةٌ، وإنما كانت بدعة من حيث أنه زاد على الشرع ما لم يأذن به الله تعالى، أو ينقص حينئذٍ نقول: هذا أنقص من العبادة، فيكون كذلك بدعةً، وإما بالنقص منها، أي: بترك ما شرعه الله تعالى فقد يتعبدون بِمَا لم يشرعه الله تعالى، وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالاً على الزيادة في العبادة في قوله: ... (كفعلهم يوم عاشوراء). يوم عاشوراء المسنون هو صومه، وما عدا ذلك فهو زيادة، الاحتفال والتهاني والتبريكات وكونه يُصنع طعام معينًا أو لباسًا معينًا أو يتخذ عيدًا نقول: هذا كله يعتبر من البدع، لأن المشروع هو صيامه فقط، حينئذٍ إذا زاد على ذلك ولو صار عادةً عند الناس نقول: هذا يعتبر زيادة على العبادة، فهو من البدع. وهذا باتخاذه عيدًا وهو لم يُشرع لهم اتخاذه فكانوا يصومنه يعني: اليهود يصومون هذا اليوم وهو حق، صومه حق لا إشكال فيه ولا ينكر عليهم، لأنه مشروع وهم متبعون لموسى عليه السلام، ويتخذونه عيدًا ويلبسون نسائهم فيه حليّهم وشارته يعني: اللباس الحسن. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصوموه أنتم». وأمر بالصيام فقط، ولم يؤمر باتخاذه عيدًا، حينئذٍ كقاعدة عامة كل ما يتعلق بيوم عاشوراء غير الصيام يُعتبر من البدع لماذا؟ لأن تخصيص يومٍ بعبادة معينة لا يكون إلا من جهة الشرع، التخصيص لا يكون إلا من جهة الشرع، الصيام المطلق هذا موكول أمره للإنسان صام متى شاء إلا الأيام المنهي عنها، وأما المقيد فلا يتقيد إلا بما شرعه الله تعالى لأن صوم عاشوراء يدل على أن الله يحب صوم هذا اليوم، حينئذٍ إذا ادَّعَى بأنه بأن الله تعالى قد جعله عيدًا، نقول: ما الذي دلَّك على ذلك لأن الأمر غيب؟ من الذي أخبرك بأن الله تعالى أراد من عباده أن يجعلوا هذا اليوم عيدًا فيستأنسون به ويأكلون ويشربون إلى آخره؟ هذا يحتاج إلى نص، وإنما وجد النص في الأمر بصيامه فحسب، حينئذٍ أي أمرٍ يتعلق بيوم عاشوراء وليس هو الصوم حينئذٍ نقول: هذا من البدعة، ولو كان من العادات كالتبريكات أو التعايد أو الرسائل أو نحو ذلك.
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وهذا باتخاذه عيدًا وهو لم يشرع لهم اتخاذه فكانوا يصمونه ويتخذونه عيدًا ويُلبسون نسائهم فيه حليّهم وشارتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصموه أنتم».
وذكر مثالاً للنقص من العبادة بترك قريشٍ الوقوف بعرفة كتركهم الوقوف بعرفات، قال المصنف رحمه الله تعالى لأنهم كانوا يقرون بأنه من شعائر الحج، لا شك في المثال السابق يوم عاشوراء اليهود يقرون أن صومه مشروع إذًا هو من العبادات، ولذلك صح أن يأتي به المصنف على أنه في الزيادة في العبادة، تركهم الوقوف بعرفات هم يدَّعون أنهم يحجون كما حج إبراهيم عليه السلام، إذًا تعبدوا لله تعالى بالحج ادَّعوا أن إبراهيم قد حج وصدقوا، لكن هل حجُّوا كما حجّ إبراهيم؟ لا، وإنما نقصوا من الحج، وهذا يعتبر من التشريع، لأنهم كانوا يُقرون بأنه من شعائر الحج التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، وهم قد ادَّعُوا متابعته، ومع ذلك نقصوا من عبادة الحج، فتركوا الوقوف حتى - يعني: بعرفة - حتى يعرف الناس حقه لأنهم أهل الحرم وولاته. قال تعالى مبينًا أن من شَرَّع شيئًا فقد ادَّعى الشراكة مع الله تعالى؛ لأن الحكم بما أنزل الله عبادة، ومن جعل نفسه حاكمًا بين الناس بما لم يشرعه الله فقد ادَّعى أنه شريك لله تعالى، إما في الإلوهية وإما في الربوبية على خلاف بين أهل العلم، هل الشرك في التحاكم إلى غير الشرع يعتبر شركًا في الربوبية أم شركًا في الإلوهية؟ قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] والآية واضحة بينة أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوسيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار .. إلى نحو ذلك من الضلالات والجهلة الباطلة التي كانوا قد اختراعها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار». معاهم لأنه أول من سيَّب السوائب وهو الذي حمل قريشًا على عبادة الأصنام، سَنَّ سنة سيئة فتحمل وزرها إلى يوم القيامة، قد خالف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، فأمر الله تعالى بإتباع شرعه ونهى عن الإبتداع بالفعل أو بالترك، فالبدعة نوعان:
بدعةٌ فعلية، بأن يفعل شيئًا لم يأذن الله به تعالى.
أو النوع الثاني بدعةٌ تركية: يعني: أن يترك شيئًا شرعه الله تعالى تعبدًا - بهذا القيد - أن يتعبد لله تعالى بترك هذا الشيء.
والبدعة كما هو معلوم بدعة كفرية مكفر وبدعة مفسقة ثم هي كذلك نوعان من حيث الأصل بدعةٌ حقيقية وبدعةٌ إضافية، بدعةٌ حقيقية بأن يكون الأصل يعني العمل ليس مشروعًا، كَمن يزيد صلاة سادسة أو سابعةً أو يزيد يومًا ثالثًا من الأعياد نقول: هذا بدعة حقيقية. لأنه لم يؤذن به الله تعالى.
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البدعة الإضافية أن يكون أصلها مشروعًا لكنه يزيد عليه صفةً كصوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هذا يومٌ عظيم لا شك عند المسلمين فشرع الله تعالى صومه، فإذا زاد عليه وجعله عيدًا حينئذٍ تكون البدعة إضافية، وليست بدعة حقيقية. قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [الأحزاب: 21] {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} يعني: قدوة حسنة، فالذي يتأسى به ويقتضي به فعلاً وتركًا هو نبينا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] {إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً} انتهى بالنسبة إلى البشر إلى المكلفين سمعًا وطاعة {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} حصر الشرع في إتباعه - صلى الله عليه وسلم -، وقال عليه الصلاة والسلام «من أحدث في أمرنا هذا». أي: في ديننا «ما ليس منه فهو ردٌ». أي: مردود عليه، فلا يقبل من أحدٍ مهما على كعبه في العلم ونحو ذلك لا يقبل منه البتة ما خالف الشرع وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». إذًا الابتداع من سيما أهل الجاهلية فمن ابتدع في الإسلام بدعةً سواء كان من أصحاب الفرق المعلومة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والصوفية والرافضة إن كانوا من أهل الإسلام حينئذٍ نقول: هؤلاء أشبهوا أهل الجاهلية لأن من سيما وخصال الجاهليين أنهم يزيدون في التعبد ما لم يأذن به الله تعالى، وقد ينقصون من التعبد ما لم يأذن به الله تعالى حينئذٍ تستويا.
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(الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعًا). (تركهم) يعني: أهل الجاهلية، (الواجب) وهم ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا (ورعًا) يعني: من ورعهم، يقال وَرَعَ يَرَعُ وَرَعًا تحرج وتوقى عن المحرم، يتركون الواجب بحجة التورع عن البعد عن الإثم لئلا يقعوا في الإثم، لأن الورع هو التوقي عن الوقوع في الإثم، فيترك الشيء لئلا يكون وسيلة له إلى الوقوع في المحرم، وهم يتركون الواجبات أمرهم الله تعالى بها ورعًا، وهذا من البدع كذلك يعتبر من البدع، لأن الورع عبادةٌ ولا بد وضعها أن توضع في محلها الذي جعله الله تعالى، تحرج وتوقى عن المحارم، ثم استعير للتأثم من الحلال المباح فهو ورعٌ، وتورع من الأمر وعنه تَحَرَّجَ، فمن خصال أهل الجاهلية تعبدهم بترك الواجب عليهم ورعًا وزهدًا، وهو بدعة تركية يعتبر من بدعة التركية لأنه تركوا واجبًا، وإذا ترك الواجب فهو نوعان ليس كل من ترك واجبًا فقد ابتدع، لا، إن ترك الواجب تعبدًا، لذلك لا بد من هذا القيد يعني: ترك هذا الواجب لأن الله تعالى شرعه، نقول: هذا بدعةٌُ، وأما لو ترك الواجب تكاسلاً ولم يأب به، وهذا لا يكون بدعةً، إنما يعتبر معصية، فلا بد من النية «إنما الأعمال بالنيات». فالترك إن صاحبه اعتقاد التشريع فهو بدعة، وإن كان لم يتصل به هذا الاعتقاد فليس ببدعة، ولذلك ترك أكل اللحم مثلاً هذا قد يكون بدعة، ترك شرب نوعٍ ما من المشروبات، قد يكون بدعة، متى؟ إذا اعتقد التقرب إلى الله تعالى بهذا الترك، فمن ترك أكل اللحم تقربًا إلى الله تعالى وأنه هو الورع فهو مبتدع ضال مضل ولا شك في هذا، من تركه لأنه لا يحبه لا يرغبه لا إشكال فيه، ومن ذلك أنهم تركوا الواجب عليهم من ستر عوراتهم حال الطواف، أمر الله تعالى بستر العورة في حال الطواف وهم تركوا ذلك الواجب تورعًا حتى لا يتعبدوا الله بثيابٍ قد عصوه فيها، وهذا انظر المسألة هنا كل من ترك واجبًا أو ترك شيئًا ما من الشرع فلا بد أن يقيم له عذرًا، وهنا أمرهم الله تعالى بستر عوراتهم في الطواف، هم تركوا الستر بحجة ماذا؟ كيف نعصي الله تعالى بثيابٍ أو كيف نطوف بثيابٍ قد عصينا الله تعالى، انظر لبس عليهم إبليس فتركوا الواجب، حتى لا يتعبدوا الله تعالى بثيابٍ قد عصوه فيها فكانوا يطوفون عراةً - كما مر معنا - مع أن ستر العورة واجبٌ عليهم لأنه من شعائر دين إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الكتابيون قد يتركون بعض الواجبات احتجاجًا أو تورعًا بحجتهم الفاسدة.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان شأن أهل الكتاب فلا يجيبون الطهارة من الجنابة يعني: إذا أجنب مع أن الجنابة كما مر معنا أنه قيل بأنه شرع من قبلنا فهو عامٌ يعني: ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الوضوء، وأما الجنابة فهذا شرع من قبلنا كذلك، فلا يجيبون الطهارة من الجنابة، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسات في الصلاة بل يَعُدُّ كثيرٌ من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع الْقُرَبِ والطاعات كالسحرةِ، يرون أنه إذا باشر النجاسة فهو قربةٌ إلى الله تعالى حتى يقال في فضل الراهب له أربعون سنةً ما مس الماء هذا من باب الاعتزال، له أربعون سنة ما مس الماء يعني جيفة، ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه، وقد خالف هدي رسولنا - صلى الله عليه وسلم - هديهم في هذه الخصلة وبين أن من أحدث أمرًا في الدين فإنه مردودٌ عليه كما مر فيما سبق، وترك الواجبات ورعًا يعتبر من البدع ولا شك في ذلك، فكل من ترك شيئًا يعتقد أنه من باب الورع وأصله مشروع فهو داخل في هذا النوع معنا.
كذلك قد يلبس الشيطان على بعض الناس أنه يترك الصدقة ورعًا لئلا يظن الناس فيه أنه مراءٍ، أو يترك الصلاة جماعة لئلا يظن الناس أنه مراءٍ، أو يترك الخطابة، أو التعلم، أو أي شيء مما أمر به الشارع خشية الرياء، نقول: هذا يعتبر من البدع، بل أنت مأمورٌ بفعله مع المجاهدة وتصحيح النية، وليس تصحيح العمل يكون بترك العمل، وإنما يكون بماذا؟ بالفعل مع الاحتراز.
(الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق) يعني: الحلال.
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(الثالثة والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله) أي: تقربهم إلى الله تعالى بترك الطيبات من الرزق، وترك لباس الزينة، ويتعبدون بالتشديد على النفس ومنعها مما أباحه الله لها، وهذا ليس من الشرع، وإنما هو من سيما أهل الجاهلية، فما أباحه الله تعالى من الطيبات من المأكولات والمشروبات والملبوسات لا يحل لأحدٍ أن يحرمه البتة، ولا يترك ورعًا البتة، وإنما من شُكْرِ نعمة الله تعالى أخذ هذه الطيبات شربًا وأكلاً ولباسًا، قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:32]. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ردًّا على من حرم شيئًا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرعٍ من الله تعالى - لا شك أن ثم شيئًا من المطعومات محرم كأكل الميتة، وشيئًا من المشروبات محرم كشرب الخمر، كذلك من الملبوسات كالحرير بالنسبة للرجل أو الذهب هذا لا شك أن فيه تفصيل فليس كل مأكولٍ يكون مباحًا، فإنما منه ما أباحه الله وهو الذي يعنينا في هذه المسألة - من تلقاء نفسه من غير شرعٍ من الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم: {مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} .. الآية، أي: هي مخلوقةٌ لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا كل طيبٍ في هذه الدنية فإنما خلقه الله عز وجل لمن عبده، وأما الكافر فلا حظ له فيه البتة، حتى الهواء هذا الذي يستنشق لا حظ للكافر فيه ولذلك يحاسب عليه يوم القيامة مع الحساب على ترك التوحيد والواجبات وفعل المحرم، فهي مخلوقة لم آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وأورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون. هذه عبادتهم تصفيق وتصفير فأنزل الله {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} فأمروا بالثياب، أمروا بالثياب. وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها. وقال قتادة: هو ما حرم أهل الجاهلية عليهم في أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال ابن زيد: كان قومٌ يحرمون من الشاةِ لبنها ولحمها وسمنها، فأنزل الله {قُلْ مَنْ حَرَّمَ} الآية. والزينة هي الثياب. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: الزينة ما يَتَزَيَّنُ به الإنسان من ملبوسٍ أو غيره من الأشياء المباحة، كالمعادن التي لم يرد نهيٌ عن التزين بها والجواهر ونحوها، وقيل: الملبوس خاصةً، ولا وجه له، بل هو من جملة ما تشمله الآية، فالآية عامة لم نختص بشيءٍ دون شيء، بل كل ما يتزين به فالأصل فيه الإباحة، إلا إذا وقع على جهة المشابهة، كنساء بالنسبة للرجال، أو العكس، حينئذٍ الأصل فيه الإباحة ولكن يحرم من جهة ما دخله من وصفٍ، كما نقول: الأصل في العبادة التشريع، فإذا اتصل أو اتصف بها شيءٌ زائد عنها قلنا: هي بدعةٌ إضافية.
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فالأصل المشروع والبدع إنما تكون في الزيادة، هنا {الْطَّيِّبَاتِ} الأصل فيها المشروعية، فإذا وقعت على وجهٍ محرمٍ كتشبه الرجالٍ بالنساء أو بالعكس، أو إسراف، أو مفاخرة، أو رياء أو نحو ذلك حينئذٍ حرمت لهذا النوع، بل هو من جملة ما تشمله الآية فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله، يعني: عنده كما أورد الشوكاني رحمه الله تعالى أن يستدين كما يفعله بعض الحمقى أنه يستدين من أجل فرشٍ أو من أجل سيارة أو من أجل نحو ذلك مما يقع فيه التفاخر، قل: لا، ليس هذا المراد، وإنما يكون عنده المال، فحينئذٍ إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليه بالمال واشترى نقول: إن الله جميل يحب الجمال، إلا إذا يخشى وقوع الفتنة به كعالم أو طالب علم، حينئذٍ يُنظر فيه، فلا حرج على من لبث الثياب الجيدة القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله، ولا حرج على من تزين بشيءٍ من الأشياء التي لها مدخلٌ في الزينة، ولم يمنع منها مانعٌ شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطًا بيِّنًا، ما دام أن الله تعالى أباحه حينئذٍ لا يخالف الزهد، وهكذا {الْطَّيِّبَاتِ} من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس، فإنه لا زهد في ترك الطيب منها، ولهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرَّم ذلك على نفسه، أو حرَّمه على غيره.
إذًا الأصل في {الْطَّيِّبَاتِ} مأكلاً ومشربًا وملبسًا كذلك الأصل في الزينة الإباحة ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله - صلى الله عليه وسلم -.




الجزء: 12 ¦ الصفحة: 11






قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز الْبُرّ، يعني: لم يصل ومن ترك أكل اللحم خوفًا من عارض الشهوة .. إلى آخره. قل: كل ذلك لم يُصِبْ وقد يكون مراد ابن جرير رحمه الله تعالى الرد على الصوفية الذين يتقشفون بتك الطيبات والمباحات ويتقربون إلى الله تعالى، نقول: هذا يعتبر من البدع. ... {الْطَّيِّبَاتِ} المستلذات من الطعام وقيل هو اسم عام لمن طاب كسبًا ومطعمًا، قد نهي الله تعالى عن تحريم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]، {لاَ تُحَرِّمُواْ} نهي والنهي يقتضي ماذا يقتضي التحريم، حينئذٍ لا يحل لأحدٍ أن يحرم شيئًا من الطيبات مما لم يحرمه الله تعالى، ولذلك إذا اختلف الناس العلماء في شيءٍ ما هل هو مباحٌ أم لا فالأصل فيه الإباحة حتى يثبت الدليل على أنه محرم، كذلك الأصل في المعاملات الإباحة حتى يثبت الدليل على أنه محرم، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] وجاء في حديث أنس المشهور أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السر، ماذا يفعل ماذا يصنع في البيت؟ فقال بعضهم [لا أتزوج]- بعد أن علموا -: لا أتزوج النساء. أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بترك النساء، ولذلك صار بدعة، لكن لو ترك الزواج لأمرٍ شرعي لا يكون بدعةً، لو ترك الزواج لا لرغبة فيه، لم يرغب فيه، لا يكون بدعة وإنما يكون بدعةً إذا تقرب إلى الله تعالى بترك النكاح. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوامٍ قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام». إذًا من السنة النوم، «وأصوم وأفطر». إذًا من السنة الفطر كما أنه من السنة الصوم، «وأتزوج النساء». وهو من السنة «فمن رغب عن سنتي فليس مني». ما هي السنة؟ «فمن رغب عن سنتي». التي ذكرها وهي الصوم والفطر والنكاح وكذلك الصلاةُ والنوم، ومن هنا نأخذ القاعدة التي ندندن نحوها دائمًا أن الأصل في النبي - صلى الله عليه وسلم - في فعله التأسي حتى لو كان من العادات التي يزعم كثير من الأصليين أنه لا يُتَأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا دليل واضح بَيِّن، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه سنة، قال ماذا؟ «أصلي وأنام». أطلق على النوم أنه سنة وهو من العادات، كذلك قال: «أصوم وأفطر». والإفطار يتعبر من العادات لأنه موافق أمر جبلي لا بد أن يأكل ويشرب «وأتزوج النساء». كذلك هذا موافق للفطرة وهي الشهوة، «فمن رغب عن سنتي فليس مني».
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دل هذا النص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتأسى به مطلقًا وأن التفريق بين أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دل على التشريع وما لم يدل، هذا كله تفصيل إنما جاء من جهة الأصوليين المتأخرين، زعزعوا وقسم أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لهم دليل، نعم، لا يُدْعَى إلى هذه السنن بمعنى أننا نتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ونتأسى بفهم الصحابة فهم الصحابة التأسي فتأسو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن هل دَعَوْا الناس إلى ذلك؟
الجواب: لا، حينئذٍ نفعل ولا نحتاج أن ندعو الناس على المنابر يعني: ونقول لهم افعلوا كذا، البسوا النعل السبتية، أو العمة، أو أَو .. إلى آخره، نقول: هذا، لا يُدْعَى إليه، لأنه لم ينقل من فعل السلف، فإذا كان كذلك فنتأسى في أنفسنا نجمع بين المسألتين، نتأسى لأن الأدلة تدل على ذلك، أولاً إطلاق الآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، {فِي} للظرفية {رَسُولِ اللَّهِ} جاء بشخصه، {أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - شخصه يصدر منه التعبد ويصدر منه العادات والجبليات ولم يفصل في الآية، قال: {أُسْوَةٌ} أطلق، من قَيَّدَ يحتاج إلى دليل وليس عنده دليل، كذلك النص الذي معنى الإفطار سماه سنة، والنوم سماه سنة، فدل على أنه يُتَأسى به مطلقًا فانتبهوا لأن الأصوليون كثير ما يخطئون في هذه المسألة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله جميلٌ يحب الجمال». ولذلك كل المسائل التي يقع فيها النزاع هل يعتم الرجل أو لا؟ قال السنة: أنه يعتم، إذا ما استطاع أن يواجه أو ما استطاع لكون الأعراف تغيرت وتبدلت هذه عدم الاستطاعة لا تقلب الحكم الشرعي نقول: هو سنة وإذا تركه لعدم استطاعة الحمد لله، الواجب يترك لعدم الاستطاعة، فإذا لم يستطع حينئذٍ لا نقلب الحكم بأننا نجعله ليس بسنة، نقول: لا، هو سنة في نفسه، فمن استطاع أن يفعله كما يوجد في بعض البلدان يعتمون حينئذٍ فيها ونعمت، وإن لم يوجد حينئذٍ تبقى السنة كما هي محفوظة، والناس إذا لم يفعلوها حينئذٍ يكونوا معذورين، ولا يطالبون أصلاً بالتأسي في هذه المسألة، بمعنى أنهم لا يكلفون بها والله أعلم.
(الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم.
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و (الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم) هاتان المسألتان بيَّن فيهما المصنف رحمه الله تعالى حال دعاة الجاهلية، الجاهلية كما هو الشأن في الإسلام، فيهم دعاة وعلماء وفيهم عوام، ما صفات من يدعو أهل الجاهلية آن ذاك يعني: عندهم علماء يفتونهم، وعندهم من يقتدون به، وعندهم من يعظمونه ويأخذون منه الدين، يعني: يعتقدون أنهم على دين، وإذا كان كذلك فلا بد من يفتيهم ولا بد من يعلمهم، بَيَّنَ المصنف بهاتين المسألتين حال دعاة الجاهلية وإلى ما يدعون إليه، فذكر أنهم أحد الرجلين: إما جاهل يدعو بغير علمٍ فحينئذٍ دعوته تكون للضلال، دعوته إلى الضلال. جاهل يدعو بغير علمٍ ودعوته إلى الضلال وتقليد الآباء والشيوخ والتعصب الأعمى لطريقته، والقول على الله بغير علم، كل جاهل لا بد أن يقول على الله تعالى بلا علم شاء أم أبى، رَضِيَ أم لا، حينئذٍ نقول: كل من يدعو سواء كان في الجاهلية أو في آخر الزمان إذا لم يكن من أهل العلم تصدر للفتوى والتعليم ونحو ذلك فلا بد شاء أم أبى أن يقول على الله تعالى بلا علمٍ، والقول على الله تعالى بغير علم فهو هنا في نفسه يعتبر ضالاً مُضِلٌّ لغيره، فهو ضالٌّ مضلٌ، ضالٌ لأنه ليس على هذا وكل من كان ليس على هدى فهو على ضلال لأنهما متقابلان، كل من اتصف بالهدية انتفى عنه الضلال، والعكس بالعكس كالإيمان والكفر، يعني: من اتصف بالإيمان الكامل انتفى عنه الكفر بحذافيره أكبر وأصغر جميع شعبه، ومن اتصف بالكفر على جهة الكمال انتفى عنه الإيمان كليًّا، فالتوحيد والشرك والإيمان والكفر متقابلان متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من أحدهما، وإنما الذي يقع الجمع بينهما هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، والكلام في الكفر بعينه، فهو ضالٌ في نفسه مضلٌ لغيره وهذا الوصف الجاهل الذي يدعو الناس إلى التعبد بغير علمٍ ويتقول على الله تعالى بغير علم أليق بحال النصارى والأميين، فإنهم ضلوا عن معرفة الحق وأضلوا غيرهم، ضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم، وإما النوع الثاني الأول جاهل، وأما عالم بما مع غيره من الحق ويعلم أنه هو في نفسه على الباطل - يعني: استكبارًا - لكنه مع ذلك لا يقبل ما مع غيره من الحق ولا يرجع إليه ودعوته حينئذٍ تكون إلى الكفر.
الأول: جاهل يدعو إلى الضلال.
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والثاني: عالم معه علمٌ ويعلم أن غيره معه الحق وليس معه هو إلا الباطل، ودعوته حينئذٍ تكون إلى الكفر وهذا أليق بحال اليهود. اليهود يعلمون في الجملة ولكنهم لا يعملون، والنصارى يعملون ولا يعلمون، وهذا أليق بحال اليهود فإنهم علموا الحق لكنهم غيرُ وبدَّلوا وكتموا وصدُّوا الناس عن إتباع الحق، وهاتان الخصلتان موجودتان في جميعهم إلا أن بعضهم اتصف بها أكثر من غيرهم، فاليهود وإن كان الأصل في علمائهم العلم إلا أن في بعضهم من الجهل كما هو الشأن في النصارى، يعني: الحكم هنا كليّ وليس كليًّا، يعني: لا يكون مطرد في كل واحد، إنما في الجملة فالغالب فيه أنهم علماء يعلمون الحق ويخالفون، لكن فيهم كذلك من هو جاهل كالنصارى، والنصارى كذلك الأصل فيهم أنه جهَّال لكن فيهم من بعلم فالوصف هنا بالأغلب، إلا أن بعضهم اتصف بها أكثر من غيرهم، فاليهود في بعضهم من الجهل كما في النصارى، والنصارى عند بعضهم من العلم كما عند بعض اليهود، إلا أن هذه أخص بالجهل، وتلك أخ بالعناد مع العلم كما قال السعيد قي شرحه، فالدعوة إلى الله تعالى بغير علمٍ هي من صفات أهل الجاهلية فانتبه قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ} ... [الأنعام: 119]، {كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم} يعني يضلون غيرهم ... {بِأَهْوَائِهِم} الباء سببية يعني بسبب ما تمليه عليهم أهواءهم {بِغَيْرِ ... عِلْمٍ}. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ((الفتح القدير)): هم الكفار الذين كانوا يُحَرِّمُون البحيرة والسائبة ونحوهما، فإنهم بهذه الأفعال المبنية على الجهل حرَّموا على جهلٍ، كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهلٌ وضلالة، عدم العلم لا يرفع عنهم الوصف بالضلالة، صحيح؟
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[نحن حكمنا] الله عز وجل ليس نحن الله عز وجل يقول: {وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ} إذًا هم ضالون في أنفسهم وغيرهم ضالون بسببهم، قال: ... {بِغَيْرِ عِلْمٍ} سماهم ماذا؟ سماهم ضالين، ولذلك الأسماء لا يُشترط فيها العلم انتبه يعني: الوصف بالشرك أو بالكفر أو بالضلالة أو بالفسق لا يُشترط فيه أن يكون من نُزِّلَ عليه الوصف أنه عالم، قد يفعل الكفر ولا يدري أنه كفرٌ فتقول: كافر، يفعل الشرك ولا يدري أنه شرك ولو قيل أنه شرك لأبتعد لكن تصفه بالوصف، والقرآن كله من أوله إلى آخره، ولذلك الله عز وجل قبل أن يذهب موسى عليه السلام إلى فرعون قال: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه: 24] وصفه بماذا؟ بالطغيان هل قامت عليه الحجة بعد ما أرسل إليه موسى {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ} الآن أرسله {إِنَّهُ طَغَى} إذًا وصفه بماذا؟ بالطغيان وهو جاهل، إذًا الجهل وعدم العلم لا يلزم منه عدم إنزال الوصف عليه، كذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ} [التوبة: 6]، ... {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ} وصفه بالشرك قبل أن يسمع كلام الله، إذًا الوصف بالشرك هذا لا يلزم منه ماذا؟ الوصف بالشرك لا يلزم منه العلم، وأما دخول الجنةِ والنار فهذه مسألة أخرى، نحن لنا حكمان في هذه المسألة، مسألة في الدنيا، ومسألةٌ في الآخرة.
المسألة في الآخرة اقطع عنها الأمل والطمع، ليس لك فيها مطمع، لأنها إلى الله عز وجل، فما جاء النص بكونه من أهل الجنة أو من أهل النار فقل به، وما لم يأت فليس الأمر في شأنك، وإنما البحث يكون ماذا؟ في الدنيا، من تلبس بالكفر فهو كافر وتُنَزَّلُ عليه الأحكام، ومن تلبَّس بالشرك فهو مشركٌ وتُنَزَّلُ عليه الأحكام ولا يشترط فيه العلم البتة، والآيات واضحة وبينة.
هنا قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فإنهم بهذه الأفعال المبنية على الجهل كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهلٌ وضلالة، لا يرجع إلى شيءٍ من العلم، ومع ذلك حكم الله عز وجل بأن فعلهم ضلالة وبأنهم ضالون، وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [الحج: 3، 4]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ذامًا لمن كذَّبَ بالبعث وأنكر قدرة الله تعالى على إحياء الموتى معرضًا عن ما أنزل الله على أنبيائه متبعًا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطانٍ مريد من الإنس والجن، وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء، ولهذا قال في شأنهم وأشباههم {وَمِنَ النَّاسِ} يعني: فريقٌ من الناس {مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي: علمٍ صحيح، هو معه علم لنكح علمٌ فاسد، إذ العلم علمان:
- علمٌ صحيح نافعٌ، وهو ما كان مبنيًا على الكتاب والسنة.
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- وعلمٌ فاسدٌ باطلٌ غير نافعٍ، وهو ما كان مبنيًا على غير كتاب والسنة. كالقوانين المنطقية والفلسفية إذا أريد به الصَّدّ عن الدين.
{وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ} قال مجاهد: يعني: الشيطان يعني: كتب عليه كتابةً قدريةً كتابة شرعية {أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ} أي: اتبعه وقلده قلد الشيطان {فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ} يعني: الشيطان {وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} أي: يُضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ * ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [الحج: 8، 9] وهذا واضح في أن أهل الجاهلية يدعون الناس إلى الضلال بغير علم، ومما يدل على أنهم دعوا الناس إلى الكفرِ مع العلم قوله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ} [البقرة: 109]. إذًا ودوا من بعد ما تبين لهم الحق، فدلَّ ذلك على أنهم كانوا يعلمون الحق ورغبوا وودُّوا أن يرد المسلمين عن دينهم فيكونون كفار. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فيه - يعني: في النص السابق - إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردِّهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم. وأورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان حييّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدًا إذ خصهم الله برسوله - صلى الله عليه وسلم - يعني: لم يكن منهم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله تعالى فيهما: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم} [البقرة: 109] الآية، وقال في قوله ابن كثير: {كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ} يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئًا. اتضح لهم الحق من الباطل، ولكن الحسد حملهم على الجحود فَعَيَّرَهُم - يعني: الله عز وجل - ووبخهم ولامهم أشد الملامة.
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وقال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} [آل عمران: 71] وهذا إنما يكون في العَالِم الذي يلبس الحق بالباطل ويزين للناس الباطل ويظهره في صورة الحق هو من علم الحق، وأما الجاهل هذا لا يميز، فكيف يُلْبِس الحق بالباطل، إنما يلبس الحق بالباطل هو الذي علم الحق من الباطل فحكا الباطل في صورة الحق، زَيَّنَهُ وزَخْرَفَهُ كما يفعل أهل البدع {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} وقال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [آل عمران: 99] هذا كله يدلَّ وغيره من النصوص على أن أهل الكتاب والجهالين منهم من هو جاهل من علمائهم ودعاتهم، ومنهم من هو عالم فيدعو إلى الكفر والضلالة، قد خالف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديهم في هاتين الخصلتين، وقد توعد الله عز وجل من أضل الناس بغير علم فقال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ} [الأنعام: 144] يعني: لا أحد أظلم {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا فحرم شيئًا لم يحرمه الله، ونسب ذلك إليه افتراءً عليه كما فعله كبراء المشركين، واللام في قوله: {لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} للتعليل للعلة يعني: لأجل أن يُضل الناس بجهلٍ {لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} يعني: لأجل أن يُضل الناس بغير علمٍ، والتعليل إنما يكون في الشيء المقصود حينئذٍ وقع هنا الإضلال قصدًا لا جهلاً، واللام في قوله: {لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} للعلة أي: لأجل أن يضل الناس بجهلٍ وهم متعلق بقوله: {افْتَرَى}، {إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} على العموم وهؤلاء المذكورون في السياق داخلون في ذلك دخولاً أوليًّا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
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وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ * لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ} [النحل: 24، 25] انظر دائمًا هنا في كثير من الأصول يقيد النص بغير علم ومع ذلك لم يكن لهم عذرٌ فيه البتة، لم يكن لهم فيه عذرٌ البتة. قوله: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي: إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك - يعني: أساطير الأولين - ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم - أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم - وهذا هو الأصل، فكل من ضلّ غيره حينئذٍ يتحمل من الأوزار سواء أوزار من اتبعه أو من اتبع من اتبعه فهي سلسلةٌ إلى أن تقوم الساعة، ويوافقوهم أي يصيروا عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة أغوائهم لغيرهم، واقتداء أولئك بهم كما جاء في الحديث «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا». وفي لفظٍ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمِلَ بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء». أخرجه مسلم إذًا الإتباع إنما يكون لمن علم منه العلم ولذلك بين الله عز وجل أن الذي يدعو إلى الله عز وجل إنما يكون على بصيرة كما قال سبحانه: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف: 108] أي: على علم، {أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي} يعني: من كان متبعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما تكون دعوته على علمٍ، فإن لم تكن دعوته قائمة على علم حينئذٍ فيه شبه بأهل الجاهلية، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، وما أكثر من يتصدر اليوم في هذا الزمان كل من هبّ ودبّ في حجة العلم والدعوة إلى الله تعالى.
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(السادسة والسبعون: الْمَكْرُ الْكُبَّار، كفعل قوم نوح) الْمَكْرُ الْكُبَّار فُعَّال جمع كَبِير كفعل قوم نوح، المكر إيصال المكروه بطريقةٍ خفيّة كما قال الشيخ [ابن .. ] (1) في شرحه: وهو نوعان: مكرٌ حسن. ومكرٌ سيئ. والسيئ هو الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه، ومر معنا الحيل الخفية والظاهرة، المكر السيئ المراد به الحيل الخفيّة لإيصال الشرر لمن لا يستحقه. قال تعالى عن قوم نوح: {وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً * وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً} [نوح: 22 - 24] قال مجاهد رحمه الله: {كُبَّاراً} أي: عظيمًا. وقال ابن زيد: {كُبَّاراً} أي كبيرًا والمعنى في قوله: {وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً} أي بأتباعهم في تسويدهم لهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم ... يوم القيامة {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً} [سبأ: 33]، ولهذا قال ها هنا: {وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً}، وبَيَّن هذا المكر: {وَقَالُوا} يعني: في بيان هذا المكر {لَا تَذَرُنَّ} يعني: لا تتركن {آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً} عطف خاص على عام {وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً} وهذه كما هو معلوم أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، {وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً} يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقًا كثيرًا لأنها فتنة، والمكر الحسن هو إيصال الضرر لمن يستحقه، إيصال الضرر لمن يستحقه. إذًا الضرر إيصاله لمن لا يستحقه هو المكر السيئ، إذا كان بحليلة خفية وإيصاله لمن يستحقه عقوبة ونكالاً له، حينئذٍ نقول: هذا يعتبر مكرًا حسنًا. هو إيصال ضررٍ لمن يستحقه من طريقٍ خفيّ عقوبة له كما قال تعالى: {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ} [الأنفال: 30]، ... {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [آل عمران: 54].(1) لم يتبين اسم الشيخ. [المفرغ].
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(السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالم فاجر، وإما عابد جاهل، كما في قوله) {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ} [البقرة: 75] إلى قوله: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} [البقرة: 78])، (أن أئمتهم) جمع إمام أئِمة، ويقال أيمة بالتخفيف جمع إمام، إِمَام فِعَال بمعنى مفعول، مَنْ يُؤْتَمُّ أو من يَأْتَمُّ به الناس من رئيسٍ أو غيره أو عالم أو طالب علم يَأْتَمّ به الناس فهو إمام لهم فهو قدوة، ثم قد يكون حسنةً وقد تكون سيئةً، ويقال: ائتم بالرجل اقتدى، بين المصنف بهذه المسألة أن المقتدى بهم في الجاهلية حالهم لا يخرج عن رجلين، إما عالمٌ فاجر يعني: لا يعمل بعلم، العالم الفاجر هو الذي يعلم لكن لا يعمل مثل أحبار اليهود، (وإما عابد جاهل) وهو العامل بغير علمٍ، وهذا الشأن في رهبان النصارى، وقد سن المصنف في هذه الخصلة بقوله تعالى: {أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ} [البقرة: 75] هذا ليس ابتداء آية {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} هذا عالمٌ فاجر، حَرَّفَ كتاب الله مع علمه، إذًا يعلم وترك العمل بالعلم {ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} [البقرة: 75] يعني: فهموه {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أنهم مذنبون، ويعلمون أنهم على باطل {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [البقرة: 76 - 77] ثم قال: {وَمِنْهُمْ} [البقرة: 78] هذا القسم الثاني {أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} هذا جاهلٌ، {أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ}. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يقول تعالى: {أَفَتَطْمَعُونَ} أيها المؤمنون {أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ} أي: ينقادوا لكم، ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد إباؤهم من الآيات البيانات ما شاهدوه {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ} [البقرة: 74]، {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ} أي: يتأولونه على غير تأويله، التحريف مر معنا أنه تحريف لفظي وتحريف معنوي، {مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} أي: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرةٍ {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. قال السُّدِّي {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ} قال: هي التوراةٌ حرفوها، يعني: كل اليهود.
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وهذا الذي ذكره السدي كما قال ابن كثير أعم مما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنها حيث قال، ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيه. يعني: خص الوصف هنا بعضهم دون جميعهم، واختار ابن جرير قول ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماعه كلام الله أن يكون منهم، ثم {يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ} هل سمعوه مباشرةً لا يلزم، [لظاهر نعم] فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منهم، كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة: هم اليهود كانوا {يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} ووعوه. وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال السدي: {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أي: أنهم أذنبوا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّون} هذا النوع الثاني، {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّون لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} أي: ومن أهل الكتب. قاله مجاهد، والأميون جمع أُمِّيّ وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة أُمِّيٌّ يعني: لا يُحْسِنُ الكتابة، وهو ظاهر في قوله: {لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} أي: لا يدرون ما فيه إلا أماني. عن ابن عباس {إِلاَّ أَمَانِيَّ} الأحاديث، وعنه: إلا قولاً يقولون بأفواههم كذبًا. إذًا أماني فسرها بالكذب. وعن مجاهد {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّون لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} قال: أناسٌ من اليهود لم يكون يعلمون من الكتاب شيئًا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، أماني يتمنونها. وقال قتادة {إِلاَّ أَمَانِيَّ} يتمنون على الله تعالى ما ليس لهم. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئًا، ولكنهم يتخرصون الكذب، ويتخرصون الأباطيل كذبًا وزورًا. والتمني في هذا الموضع هو تَخَلُّق الكذب وتخرصه. وقيل المراد بقوله: {إِلاَّ أَمَانِيَّ} سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف أيضًا أي: إلا تلاوةً {لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} كذبًا تخرصًا، أو إلا تلاوةً، يعني ليس لهم إلا قراءته فقط، أي: إلا تلاوةً، فعلى هذا يكون استثناءً منقطعًا، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: {إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} [الحج: 52] تمنى يعني تلا {أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ}، وقال مجاهد: {وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ} يكذبون. وقال قتادة: يظنون بالله الظنون بغير الحق. إذًا الله تعالى في هذه الآية قسم اليهود إلى قسمين:
- العلماء الفجار وهم الذين يعلمون ولا يعملون وذكرهم بقوله: {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.
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- النوع الثاني: العباد الجهال وذكرهم بقوله: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ} ومَرَّ شيءٌ من صور التحريف فيما سبق مع بيان حقيقة التحريف كذلك اللَّيّ.
(الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس).
وهذه من دعاوى أهل الجاهلية الكاذبة، وهي أنهم أولياء الله تعالى من دون الناس، أي: لا غيرهم وَلِيٌّ لله تعالى فحصر الولاية والقربى من الله تعالى فيهم، ونفوا هذا الوصف عن عيرهم، فليس ثَمَّ وَلِيٌّ على وجه الأرض إلا هم، وهم شعب الله المختار.
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قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ} [الجمعة: 6] إن كان هذا الزعم صحيحًا منكم {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ} [الجمعة: 6، 7] يعني: بسبب باء سببية {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين مباهلة، أن يدعوا على نفسه بالموت إن كنتم صادقين، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين أي في ما تزعمونه {وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ} أي [بما يعلمون لهم] بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور وقال تعالى مبيِّنًا حالهم ودعواهم الكاذبة {قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ} [البقرة: 94] لأنه يلزم أنهم إذا كانوا أولياء لله تعالى فقط هم في الدنيا إذًا لزم من ذلك أن تكون الجنة لهم خاصةً دون غيرهم، {إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} [البقرة: 94، 95] وقال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ} [المائدة: 18] إذًا دعوى اليهود أنهم أبناء الله تعالى وأنهم أحباء الله تعالى دون [ما سواه أو] من سواهم، فبين الله تعالى كذبهم بقوله: {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ}، وقال تعالى مبيِّنًا بعض دعاويهم ... {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 111] وزعمت قريش أنهم أهل الله لأنهم أهل بلد الله تعالى يعني: بيته العتيق، ومع ذلك هم على شركهم، إذا كانوا أولياء لله تعالى فكيف يشركون به غيره، وقد رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ} [الأنفال: 34] فمن اتقى الله تعالى بترك الشرك فهو وليه، ومن اتقى الله تعالى بترك المعاصي والمحرمات فهو وليه، ومن اتقى الله تعالى بفعل الواجبات فهو وليه، وأما الدعاوى فهذه تحتاج إلى بينات، وقد خالف هَدْي رسول لله - صلى الله عليه وسلم - هَدْي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فبين الله تعالى أن الولاية هي الإيمان بالله تعالى، يعني: محصورة في العلم مع العمل، هي الإيمان بالله تعالى مع تقواه سبحانه، قال تعالى مبيِّنًا - هذا وصفٌ فيكون حينئذٍ وصفًا شرعيًّا يعني: اسمًا شرعيًّا كالإيمان والكفر، فالولي من هو الولي هو من بينه الله تعالى لقوله: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62] من هم




الجزء: 12 ¦ الصفحة: 24






{الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} ... [يونس: 63]. إذًا من جمع الإيمان تقوى الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الولي في اللغة القريب، والمراد بأولياء الله خُلَّصُ المؤمنين كأنهم قربوا من الله تعالى سبحانه بطاعته واجتناب معصيته، فوجد المعنى اللغوي فالمؤمنون هم الذين يوصفون بالولاية، لماذا؟ لكونهم قريبين من الله تعالى وقرب إنما يكون بطاعته، وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} [يونس: 63] أي: يؤمنون بما يجب الإيمان به، ويتقون ما يجب عليهم اتقائه من معاصي الله سبحانه، والمراد بنفي الخوف عنهم أنهم لا يخافون أبدًا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم، وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظن بربهم، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره فيسلمون لقضاء والقدر، ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر، وصدورهم منشرحة، وجوارحهم نشطة، وقلوبهم مسرورة، ثم أولياء الله تعالى لا يزكون أنفسهم من ثبتت له الولاية بالإيمان والتقوى لا يجلس بين الناس ويدَّعِي أنه ولي وإنما يكون كذلك إذا كان ذلك الوصف كذبًا وزورًا، لأن من اتصف بهذا الوصف حينئذٍ يكسر نفسه، ولا يجلس في المجالس ويبين لأنه من أولياء الله تعالى، ثم أولياء الله تعالى لا يزكون أنفسهم بل هم منهيون عن هذا كما قال تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32] أي: لا تمدحوها ولا تبرؤوها عن الآثام ولا تثنوا عليها، فإن تزكية النفس أو ترك تزكية النفس أبعد من الرياء، وأقرب إلى الخشوع وجملة قوله تعالى: {هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} مستأنفةٌ مقررةٌ للنهي، أي هو سبحانه أعلم بمن اتقى عقوبة الله، وأخلص العمل له. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وقد علم سبحانه من كل نفسٍ ما هي عاملةٌ وما هي صانعةٌ وإلى ما هي صائرةٌ. انتهى من ((فتح القدير)).
(التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ} [آل عمران: 31] .. الآية).
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(دعواهم محبة الله) الحب والمحبة ميل النفس إلى الشيء، وقالوا: أحبَّه فهو محبٌّ وهذه من الدعاوى الجاهلية الكاذبة كذلك، وهي أنهم يحبون الله تعالى وهم يتركون شرعه، فلا يمتثلون ما أمرهم به، ولا ينتهون عما نهاهم عنه، وهذا عين التناقض، لماذا؟ لأن من أحبّ أطاع إذا أحب شخصًا ما من المخلوقين أطاعه، وإذا أحب الله تعالى وادَّعى أنه محب له حينئذٍ امتثل ما أمره الله تعالى فعلاً وتركًا، وأمَّا إذا ادَّعى المحبة مع كونه يترك ما أمر الله تعالى به ويفعل ما نهى الله تعالى عنه حينئذٍ رجعنا بهذا الفعل إلى تكذيبه في دعواه المحبة. إذًا هذا عين التناقض إذ من أحب أطاع فيوافق محبوبه في حب ما يحب وبغض ما يبغض، وإن لم تكن المحبة كذلك فهي دعوى كاذبة. فقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الخصلة الجاهلية بقوله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 31، 32] يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل من ادَّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، كل من ادَّعى محبة الله حينئذٍ لا بد أن يكون لها أثر في ظاهره وعلى جوارحه وعلى لسانه، فإن كان موافقًا للشرع فقد حينئذٍ تقبل دعواه وإلا فهي كذب محض، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذبٌ في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: («من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ») ولهذا قال: الله عز وجل {إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ} أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كون العبد يحب ربه لأنه منعمٌ عليه هذا أمر طَبَعِي، ولكن كون الله تعالى يحبه فهذا أعظم وأجل، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تُحِبّ إنما الشأن أن تُحَبّ. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قومٌ أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. يعني: إذا قيل بأن زيدًا من الناس يحب الله تعالى حينئذٍ نقول: هات البرهان هات الدليل، أين المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فالله تعالى طالب من ادَّعى محبته بدليلٍ يُصَدِّقُ دعواه تلك وهذا الدليل هو طاعته وذلك بإتباع نبيه - صلى الله عليه وسلم -. وفي الآية السابقة بيان رَدِّ الله تعالى على من ادَّعى هذه الدعوى الكاذبة.
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وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54] من أوصافهم {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ} وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم يحبون الله وهو يحبهم، ومن كونهم {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ} والأذلة جمع ذليل لا ذلول، والأعزة جمع عزيز أي: يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة على عكس ما كانوا مع المؤمنين يظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين، فهذه صفات المحبين إيمانٌ وعمل، بل ضحواُ بأعز ما يملكون وهو النفس وذلك الجهاد في سيل الله. وجاء في الحدث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه». إذًا إنما تكون المحبة من الله عز وجل مبنيةً على فعل الفرائض وتكميلها بالنوافل، فإن لم توجد حينئذٍ ليس ثم محبة، «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع» به يعني: موفق في سمعه فلا يسمع إلا ما يُرضي الله تعالى «وبصره الذي يبصر به» فلا يُبصر به إلا ما يُرضي الله تعالى «ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» الحديث. إذًا دعواهم أنهم يحبون الله تعالى مع تركهم شرعه، فحينئذٍ نقول: هذه دعوى باطلة كاذبة إذ الذي يُصدق هذه الدعوى هو العمل بشرع الله عز وجل، فإن وُجِدَ فحينئذٍ صحت الدعوى وإلا فهو كذب محض، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.




الجزء: 12 ¦ الصفحة: 27






عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الثمانون: تمنيهم الأماني الكاذبة.
وينتهي إلى:
* المسألة الرابعة والتسعون: أن من دينهم أخذ الرجل بجريرة غيره.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (الثمانين). أي: هذه المسألة المعنونة بهذا العدد وهذه كلها من خصال الجاهلية، وهي مما قد دل عليه الكتاب والسنة، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يذكر خصلة إلا ويدعمها بآيةٍ أو حديث، دل ذلك على أن هذه المسائل كلها مما جاء من الكتاب والسنة في الدلالة على أن هذه من خصال الجاهلية.
قال: (المسألة الثمانين: تمنيهم الأمانِي الكاذبة)، (تمنيهم الأمانِّيَّ الكاذبةَ) (الأمانِّيَّ) أو (الأمانِّيُّ)؟
(الأمانِّيَّ) على أنه مفعول به، لأي شيء؟ المصدر، [أحسنت] التَّمَنّي تَمَنَّى يَتَمَنَّى تَمَنِيًّا، هذا مصدر، والمصدر هنا (تمنيهم) الهاء يعود إلى ماذا؟ إلى أهل الجاهلية، كأنه قال: تمني أهل الجاهلية الأمانيَّ الكاذبة، ... {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ} [البقرة: 251] مثله، دفع مصدر، تمني مصدر، دفع مضاف إلى لفظ الجلالة دفع اللهِ (تمنيهم) تمني أهل الجاهلية (الأمانَّيَّ) الناس كلاهما بميزان واحد، المصدر إذا أضيف وأخذ ما يحتاجه سواءٌ أضيف إلى فاعل أو إلى مفعول حينئذٍ يتعدَّى إلى ما يحتاجه من فاعلٍ أو مفعول، إذًا (تمنيهم الأمانَّي) بالنصب على أنه مفعولٌ به هي المصدر المضاف إلى الفاعل، أي أن أهل الجاهلية هم الذين يتمنون ذلك.
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(تمنيهم الأمانَّي الكاذبةَ كقولهم: {لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً}، وقولهم: {لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى}) يعني: أماني، وهي أماني كاذبة [قال:] وهذا إطلاقٌ وتعميم من المصنف رحمه الله تعالى، (تمنيهم الأماني الكاذبة) وهذا تعميم ما هي هذه الصور الأماني؟ كثيرة جدًا جاءت في الكتاب والسنة، إطلاقٌ وتعميم من المصنف رحمه الله تعالى في أن من خصال أهل الجاهلية الأماني الكاذبة، وتمنَّى الشيء قَدَّرَهُ وأحبَّ أن يصير إليه، يعني: زَوَّرَهُ في نفسه، أَحَبَّ أو قَدَّرَ الشيء وأحب أن يصير إليه، والأمنيِة بالتخفيف والأمنيّة بالتشديد ما يتمنَّاه الإنسان يُجمع على أمانٍّ وأمانِّيّ. قال في المفردات: والتَّمنِّي تقدير شيءٍ في النفس. يعني: تخيِيل، قدره في نفسه، وتصويره فيها وذلك قد يكون عن تخمينٍ وظنّ، يعني: هذا التقدير قد يكون مبنيًا على تخمينٍ وظنٍِ، ويكون عن رَوِيَّةٍ وبناءٍ على أصل، يعني: على يقين، لكنه الأكثر أن يكون عن تخمينٍ وظن، لكن لَمَّا كان أكثره عن تخمينٍ صار الكذب له أَمْلك. يعني: أكثر ما يطلق الأمانِيّ على الكاذبة، والتمني على الكذب، لماذا؟ لأن التَّمَنِّي هو تصوير شيءٍ في النفس وهذا التصوير والتخيِيل قد يكون مبنيًّا على ظنٍّ وقد يكون مبنيًّا على يقين، الأول أكثر لما كان أكثر حينئذٍ لزمه الوصف، فإذا أطلق التمني انصرف إلى الكذب، وذلك أي: التخييل والتصوير في النفس قد يكون عن تخمينٍ وظنٍّ، ويكون عن رَوِيَّةٍ يقين وبناءٍ على أصلٍ، لكن لَمَّا كان أكثره عن تخمينٍ صار الكذب له أملك، فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة له، كما أن الكذب إخبارٌ بلا شيءٍ يقع في الواقع. قال تعالى: {أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّى} [النجم: 24]، {فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ} [البقرة: 94]، {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا} [البقرة: 95]. والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمنِّي الشيء، ولَمَّا كان الكذب تصور ما لا حقيقة له، وإيراده باللفظ صار التمنِّي كالمبدأ بالكذب كأنه أصلٌ له، فَصَحَّ أن يعبر عن الكذب بالتمنِّي.
إذًا يُعَبَّرُ عن الكذب بالتمنِّي لماذا؟ لأن التَّمَنِّي تصوير ما لا حقيقة له فأشبه الكذب، بل صار كأن التمنِّي مبدأ للكذب، حينئذٍ يتصور في نفسه ما لا حقيقة له فيبني عليه، وإذا بنى على شيءٍ متوهمٍ في النفس حينئذٍ أخبر بما ليس موافقًا للواقع وهذا هو عين الكذب، فصار التمني كالمبدأ للكذب.
وقد استدل المصنف على هذه المسألة بدليلين على أنهم يتصورون في أنفسهم ما لا حقيقة له، الأماني الكاذبة يعني: يتصورون ويتخيلون عن ظنٍّ وتخمينٍ أشياء لا حقيقة لها في الواقع لأنها مخالفة للشرع، استدل المصنف على هذه المسألة بدليلين:
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الأول قوله تعالى أنهم قالوا: ({لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً})، يقول تعالى إخبارًا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار ({إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً}) ثم ينجون منها يخرجون من النار. وعن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما أن اليهود قالوا: لن تسمنا النار إلا أربعين ليلة. هم يشركون بالله تعالى عبدوا العجل ومع ذلك يقولون: لن تمسنا النار إلا أربعين يومًا. من أين لكم؟ هذا تخيِيل وهذا تخمين وظنّ، بل هو كذبٌ، لن تسمنا النار إلا أربعين ليلةً زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجل. يعني: عبدوا العجل وأشركوا بالله تعالى أربعين يومًا، إذًا حينئذٍ يعذبون في النار مدة الأربعين ثم يخرجون منها! من أين لكم هذا؟ [أنتم متم على] أنتم إن متم على هذا متم على الشرك، حينئذٍ كيف يدعون ذلك؟ نقول: هذا أمانِيّ، وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة، وسيخلفنا فيها قومٌ آخرون يعني: يخرجون ثم تأتي النيابة لمن بعدهم يعنون محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بيده على رؤوسهم «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحدٌ» فنزلت الآية نزلت الآية، فرد الله تعالى عليهم لما قالوا: {لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً} بقوله تعالى: {قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 80]. أي: هل اتخذتم عند الله عهدًا من أين لكم هذا؟ هل بينكم وبين الله تعالى عهد والله تعالى لا يخلف عهده؟ ليس بينكم ذلك، بل هو دعوى وافتراء على الله، أي: هل {أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا} بذلك فإن كان وقع عهدٌ فهو لا يخلف عهده جل وعلا ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بـ {أَمْ} التي بمعنى بل، أي: بل {تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} تفترون الكذب على الله بل {تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} من الكذب والافتراء عليه وهذه الآية مثلها قوله تعالى في سورة آل عمران {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} [آل عمران: 24] على ما سبق تفسيره، ثم قال تعالى: {وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} أي: ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم {إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم يُنْزِل الله تعالى به سلطانًا، قال الله تعالى: متهددًا لهم ومتوعدًا {فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ} [آل عمران: 25].
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أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله الكذب وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله، وحاكمٌ عليهم، ومجازيهم به، ولهذا قال: {فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ} أي: لا شك [في قوله] (1) في وقوعه وفي كونه ... {وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} [آل عمران: 25]. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.
إذًا هذه أمنية من أمانِيّ أهل الكتب أنهم لن تمسهم النار إلا أربعين يومًا، أو كما جاء في النص إطلاق {إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً}، {مَّعْدُودَاتٍ} فرد الله تعالى عليه مقولتهم بأنه كذبٌ وافتراءٌ على الله.
الآية الثانية التي استدل بها المصنف هنا على أمانيهم الكاذبة قوله تعالى أنهم قالوا: ({لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى}). قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى، وهذا من غرورهم [أنه] أن الجنة مختصةٌ باليهود وهذه دعوى اليهود، وأن الجنة مختصةٌ بالنصارى، وهم على باطل ومع ذلك اختصوا أو خصوا أنفسهم بالجنة ومنعوا غيرهم من دخولها، يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفةٍ من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: {نَحْنُ أَبْنَاء اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18] فأكذبهم الله تعالى لما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، كيف وأنتم أبناء الله عز وجل فيعذبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنهم لن تمسهم {النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً}، ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليه الرب جل وعلا في ذلك كما مر، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجةٍ ولا بينةٍ، فقال جل وعلا: {تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ} [البقرة: 111]. قال أبو العالية: أمانّيّ تمنوها على الله بغير حقٍ. ثم قال تعالى: {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ}، {قُلْ} يا محمد {هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} أي: حجتكم يعني: طالبهم بالحجة، لأنه ما من حكمٍ يصدر من الإنسان إلا ولا بد وأن يكون ثَمَّ ما يدل عليه من حجةٍ أو بينة وإلا فهو دعوى {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} أي: حجتكم. قاله مجاهد، وقال قتادة: بينتكم على ذلك {إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} أي: فيما تَدَّعُونَه.(1) سبق.
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وهنا في فائدة جدلية عند أهل الجدل، وإن كان أكثر المناطقة على المنع أنه لا يطالب النافي بالدليل، النافي لا يطالب بالدليل عند أكثر أرباب الجدل، وإنما الذي يُثْبِت هو الذي يطالب بالدليل، وهنا نفوا {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى} هذه الجملة منفية أو مثبته؟ منفية مع ذلك قال الله تعالى: {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} يعني: دليلكم، إذًا الدليل كما يكون لإثباتٍ يكون لنفيٍ، فلا تَنْفي إلا بدليل ولا تُثْبت إلا بدليل، انتبه إلى هذه ونَبَّه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، [وقد رد الله] وصور تمني الأماني الكاذبة كثيرة مذكورةٌ في القرآن، وقد رد الله تعالى عليهم وسبق قوله تعالى، {قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 94]، وقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} [النساء: 49]، وكذلك قالوا: {نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 35]، {وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا} [الأعراف: 169]. {وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَبًا} [الكهف: 36] أماني كثيرة حكاه الله عز وجل ولكنها ما لم تثبت بدليلٍ واضحٍ بين من كتابٍ أو سنة فهي مردودةٌ على أصحابها.
قال تعالى مبينًا حال أمانيهم: {لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ} [النساء: 123]. هذا نفيٌ {مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ [مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى] وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 123، 124].
إذًا القاعدة واضحة بَيِّنَة تدل على أن أمانِيَّهم كاذبة.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني. الذي يَدَّعي الإيمان؟ الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعمل. ايت بالبرهان وهو امتثال شرع الله عز وجل، أما الدَّعوى أن مسلم وأنا مؤمن ثم لا تجد ما يدل على ذلك من العمل وامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه فهذه دعوى كاذبة، أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الأعمال هي دليلٌ على وجود الإيمان في القلب («التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاثًا). هذا لا يكفي لوحده فإنما لا بد من ماذا؟ لا بد من عملٍ، فإن تَوَّجَهُ بالعمل حينئذٍ يكون موافقًا للشرع، وإلا فهي دعوى وأماني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادَّعى شيئًا حصل له بمجرد دعواه، وهذه قاعدة عامة في باب الحقوق وفي باب الأسماء والأوصاف، ليس كل من ادَّعى الإسلام حصل له بمجرد الدَّعوى بمجرد اللسان والامتثال، لا، لا بد من ثمرةٍ يُثمرها ما وقر في قلبه، كذلك في باب الحقوق بين الخلق بعضهم مع بعض ليس كل من ادَّعى شيئًا حصل له بل لا بد من البرهان لا بد من البينة والحجة، وليس كل من ادعى شيئًا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو على الحق سُمِعَ قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهانٌ، ولهذا قال تعالى: {لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا} ما الجواب؟ {يُجْزَ بِهِ} أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه، وإتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام، وهذا الذي يكون ماذا؟ هذا الذي يكون دليلاً وبرهانًا على صدق ما وقر في القلب. وقال - صلى الله عليه وسلم -: ... «الكيس» يعني الفطن. «من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». هو مسلم وسيدخل الجنة وتحت المشيئة .. إلى آخره كل ذلك لا ينفعه بل لا بد من العمل، ولذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لذاك الصحابي الذي قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له ماذا؟ «أعنِّي على نفسك بكثرة السجود». لأن هذه أمنية يتمنى بقلبه أن يكون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كذلك أمنيةٌ يعني: محبوبةٌ إلى النفس، لكن لا يكفي، أحبُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأريد مرافقته في الجنة وأن أكون معه إذًا لا بد من العمل، ولا بد من الطاعة، ولا بد من المجانبة أو مجانبة المعاصي، فالمعيار هو العمل الصالح وأما الأماني فليست بشيء.
الحادية والثانية والثمانون:
(اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واتخاذ آثار أنبياءهم مساجد كما ذُكر عن عمر رضي الله تعالى عنه).
والآثار (اتخاذ آثار) هنا جمع أثرٍ، وهو المكان الذي جلس فيه نبيٌ أو رجلٌ صالح أو صلَّى فيه هذا المراد بالأثر، سبق في المسألة الثالثة عشر، الغلو في العلماء والصالحين، وعرفنا أن هذا من خصال أهل الجاهلية، الغلو هذا قاعدة عامة أصلٌ له صور كيف يقع؟ وكيف يحصل؟
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من صوره ما ذكره المصنف هنا (اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) هذا من باب الغلو، كذلك (اتخاذ آثار أنبياءهم مساجد) وهذا كذلك من جهة الغلو، والفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى (اتخاذ قبور أنبيائهم) هذا غلوٌ في الأشخاص. والمسألة التي تليها (اتخاذ آثار أنبياءهم) هذا غلوٌ في آثار الأشخاص، هذا الفرق بين المسألتين. فإما أن يحصل الغلو في الشخص نفسه النبي أو رجلٌ صالح، وإما أن يحصل الغلو في آثاره، وما يحصل من التبرك ونحو ذلك، وما ذكره المصنف في هاتين المسألتين وما سيأتي بيانٌ وتفصيلٌ لصور هذا الغلو، الغلو في العلماء والصالحين.
فمن الغلو في الصالحين اتخاذ المساجد على قبورهم، واتخاذ آثارهم مساجد، والآثار جمع أثر كما مرَّ وهي الأماكن التي كانوا ينتابونها للجلوس فيها وقضاء الحاجات ونحو ذلك كالصلاة ونحو ذلك. ومراد المصنف رحمه الله تعالى باتخاذ القبور مساجد مراده جعلها أماكن للتعبد ليس المراد مساجد أنهم يبنى المسجد البناء هذا، لا، وإنما المراد أنه يتعبد الله تعالى عند القبر سواءً بنا عليه مسجد أو لا، فكل من سجد على أرضٍ فقد جعل تلك الأرض مسجدًا لأن مسجد مفعل المراد به اسم مكان فيقع هذا الوصف على كل من وقع جبهته على الأرض بأنه اتخذه مسجدًا. وهذا الذي يفسر به في هذا المقام لأن المسجد أعمّ، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أن المساجد هنا ليس المراد المساجد التي هي البناء، وإنما المراد ما هو أعمُّ من ذلك، فتشمل النوعين، فلا يُبنى على القبور مساجد، فإن بني فهي باطلة لا يُصلى فيها والصلاة فيها باطلة ولا تصح، كذلك لا يُسجد ولا يتعبد لله تعالى عند القبر مطلقًا لا بصلاةٍ ولا بتلاوة قرآن ولا بدعاءٍ البتة، ومراد المصنف باتخاذ القبور مساجد جعلها أماكن للتعبد وإن لم يبنوا عليها مساجد، وقد بَوَّبَ المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة في كتاب ((التوحيد)) باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجلٍ صالح، فكيف إذا عبده. جاء تشديد من الشرع بأن من عَبَدَ الله مَا عَبَدَ صاحب القبر، وإنما عبد الله عند قبرٍ جاء الوعيد الشديد له، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ وهذا يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
ومما يدل على وجود هاتين الصورتين في الجاهلية قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ} [الكهف: 21] في سورة الكهف {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا} {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}. قال ابن كثير: حكا ابن جرير في القائلين ذلك قولين. اختلف المفسرون وابن جرير حكا القولين ولم يُرَجِّح واتبعه على ذلك ابن كثير لأن الآية فيها نوع اشتباه، ولا ينبني عليه الحكم يعني، هل القائلون {الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ} وقالوا: {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا} هل هم مسلمون أم مشركون؟
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يحتمل، ابن جرير رحمه الله تعالى أطلق القولين وتبعه على ذلك ابن كثير، والشوكاني رحمه الله تعالى رجح أنهم مسلمون على كلٍّ لا ينبني عليه حكمٌ من حيث المسألة، وإنما من جهة معرفة أصحاب القول. قال ابن كثير: حكا ابن جرير في القائلين ذلك قولين أحدهما أنهم مسلمون منه، والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى وهذا مسلك وهذا درسٌ وهذا أدبٌ أنه إذا لم يكن قرينة ترجح أحد القولين وحينئذٍ تذكر القولين وتقول: الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ يعني: هذه مسألة أخرى هل هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم الذين قالوا: {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا} هل هم ضعفاء أم أهل سلطة ومُلْك؟ ظاهر النص أنهم أهل سلطة وملك، لكن هل هم مسلمون أم مشركون؟ هذه مسألةٌ أخرى، ولذلك قال: فالظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرٌ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - يعني: يحتاج إلى تأمل - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوه وقد رُوِّينَا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يُخْفَى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجودها عنده فيها شيءٌ من الملاحم وغيرها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ذكر اتخاذ المسجد يُشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، يعني: وجد قرينة ترجح أحد القولين {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}، {مَّسْجِدًا} إذًا ما دام أنه ذكر المسجد فهم مسلمون، لكن هذا فيه نظر لِمَا سيأتي. ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، وقيل: هم أهل السلطان والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم والأول أولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
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وفي ((الصحيحين)) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسةً رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أولئكِ» بكسر الكاف لأن الخطاب هنا لأنثى «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنو على قبره مسجدًا» وهؤلاء ليسوا مسلمين وجاء لفظ المسجد إذًا غلبوا {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا} لا يشعر بأن هؤلاء مسلمون «بنو على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شرار الخلق عند الله»، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لولا ذلك تقول عائشة: (لأبرز قبره غير أنه خُشِيَ أن يتخذ مسجدًا). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وهم ليسوا مسلمين. وفي حديث جندب «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» إذًا هذه النصوص كلها تدل على أن اتخاذ القبور مساجد أمرٌ معهودٌ عن اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ومن جرى على سنَنِهم، ومما يدل على اتخاذ الآثار مساجد ما أشار إليه المؤلف في قوله: (كما ذُكر عن عمر) أي: من النهي عن ذلك، ونصه أن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر رضي الله تعالى عنه في حجةٍ من الحجج فقرأ بنا في الفجر {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1]، و {لإِيلافِ قُرَيْشٍ} [قريش: 1]. فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون - يعني: كأنهم يَسْعَوْنَ - فقال ما هذا؟ فقالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا، من عرضت له منكم الصلاة فليصلِّ ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. فنهاهم عن أن يتتبعوا آثرًا لم يجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مسجدًا.
قال البيضاوي كما نقله عنه صاحب ((الفتح المجيد)): لَمَّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء هم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم ويجعلونها قِبْلَةً يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم ... النبي - صلى الله عليه وسلم -.
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وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبرِّكًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادَّة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، والمخالفة لدينه وابتداع دينٍ لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة عند القبور منهيٌ عنها، فإذا كان منهيٌ عنها حينئذٍ هي باطلة، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد. لأنه يَرِدُ السؤال إذا صلَّى لصاحب القبر واضح أنه شرك، وإذا صلَّى لله عز وجل عند القبر أين الشرك؟ نقول: هذا وسيلة إلى الشرك، وإذا كان وسيلةً إلى الشرك حينئذٍ الشرك محرم، وكل ما كان وسيلةً إلى الوقوع في الشرك فهو محرمٌ، واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها يعني: من أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواتر في النصوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك والتغليظ عليه. قال في كتاب ... ((التوحيد)) شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكل موضعٍ قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا. يعني: لا يُشترط في العمل بهذه الأحاديث أنه لا بد أن يُبنى مسجدٌ على هذه القبور، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك.
قال في ((الفتح)) أي: وإن لم يُبْنَ مسجدٌ، بل كل موضعٍ يُصَلَّى فيه يسمى مسجدًا. يعني: وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يُصَلِّي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا، لأن مَسْجِد على وزن مَفْعِل، وهو اسم مكان، وحينئذٍ يكون عامًا ثم العلة المدركة من اللعن والتحريم والنهي هو اتخاذ هذه القبور، إما أصنامًا تعبد من دون الله، وإما وسائل يعني فِعْل العبادات عندها وسائل للوقوع في الشرك. إذًا اتخاذ القبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد هذا من خصال أهل الجاهلية، واتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كذلك من خصال أهل الجاهلية، وهذا ما عناه أنهم يصلون عندها تبركًا بها، وعرفنا الفرق بين المسألتين، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرةٍ البيعة ماذا قال؟ قال: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم ثم أمر بقطع الشجرة).
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(الثالثة والثمانون: اتخاذ السُّرج على القبور). (السُّرج) جمع سراج، والمراد به المصباح الزاهر، يعني: المنير، يُجمع على سُرجٍ، وأَسْرَجَ السِّرَاج أوقده، وهذه المسألة كسابقتها بمعنى أنه بيانٌ لصورةٍ من صور الغلو في أصحاب القبور، وهذه المسألة فيها بيان صورةٍ من صور غلو أهل الجاهلية في القبور، وهي أنهم يتخذون السُّرج أي: يوقدونها على القبور، وهذا إنما يكون تهيئةً للعبادة عندها، لأنه وسيلةٌ إلى أن تقع العبادة عند هذه القبور، وهذا من أسباب الشرك، جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج). إذًا اتخاذ السرج بأي نوعٍ كان هذا يعتبر من المحرمات، ويعتبر من كبائر الذنوب، ويعتبر من الوسائل وأسباب الوقوع في الشرك، وإنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمايةً لجناب التوحيد لئلا يظن الظانّ أن هذه القبور إنما أُضِيئت من أجل أن يعبد الله تعالى عندها، وهذا باطل، إذا كان كذلك جاء النص هنا بلعن من فعل ذلك، واللعن يدل على أنه كبيرةٌ من الكبائر، واللفظ هنا عام يشمل اليهود والنصارى والأميين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». فإسراج القبور من أسباب وسائل الشرك بأن تعبد وتُدْعَى من دون الله عز وجل، وكذلك فيه إضاعةٌ للمال بلا فائدة، وفيه تشبهٌ بالمجوس واليهود والنصارى. قلنا: هذا فيه عمومٌ حتى من جهة الكهرباء وإيقاد الأنوار هذه التي تكون موجودة الآن، كذلك تعتبر من المحرمات، وإذا احتيج لدفن ميت في ظلام فيأخذ شيء يكون بقدر الحاجة، وأما نصب عمودٍ أو نورٍ أو لمبة أو نحو ذلك يكون على وجه الدوام هذا منهيٌ عنه لعموم هذا النص.
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(الرابعة والثمانون: اتخاذها أعيادًا). (اتخاذها) أي: القبور (أعيادًا) والأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود، ولذلك هو مأخوذٌ من العود، ونص أهل العلم على أنه العيد عيد الفطر وعيد الأضحى إنما كانا عيدين لأن الناس أو الشرع عَلَّق بهما أحكامًا شرعية تكون بعودة هذه الأيام كل عام، وإذا كان كذلك فحينئذٍ كل ما عُلِّقَ بزمنٍ أو مكانٍ يَعُود ذلك الفعل بَعَوْدِ هذا اليوم صار عيدًا، وإذا تقرر أن أمة الإسلام لم يُشْرَعْ لها إلا عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى، وحينئذٍ يكون هذا النص حاكمًا على جميع الأعياد بالبطلان، فلا عيد لا من جهة عيد الأم، ولا من جهة عيد الزواج، ولا من جهة اليوم الوطني ولا غيره كل ذلك نقول: تعتبر من الأعياد الباطلة، لأن فيه معنى الْعَوْد، وكل ما علق فيه على العَوْدِ ورجوع الأيام كل سنة يُنْصب عملٌ معين لوجود هذا الزمن، نقول: هذا يعتبر عيدًا، وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: هذا منهيٌ عنه. الأعياد جمع عيد وهو ما يتكرر ويعود، وهو قسمان عيدٌ زماني: كعيد الفطر والأضحى، وعيدٌ مكاني وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو الأسبوع أو الشهر، يُجتمع فيه للعبادة، وبين المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة أن من صور الغلو عند الجاهليِّين في قبور الأنبياء والصالحين جعلُها أو جعلَها أعيادًا. أي: مكانية فيقصدونها بالاجتماع فيها والعبادة عندها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجعلوا قبري عيدًا» بمعنى أنه يُعاد إلى القبر مرةً بعد أخرى. أي: ما كان بالاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه «وصلوا عليّ حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني» فإذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جعل قبره عيدًا، فغيره من بابٍ أولى وأحرى، لو جاز أن نجعل قبرًا ما عيدًا لكان قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى القبور، لكن لما خص النهي بقبره أن لا يجعل عيدًا دل على أن من دونه ولا شك أن كل الخلق دونه عليه الصلاة والسلام، دل على النهي من بابٍ أولى وأحرى لأن هذا وسيلةٌ من وسائل الشرك، ولَمَّا سأل رجلٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نذر أن ينحر إبلاً ببُوانة بضم الباء اسم موضع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني: لماذا خصص لأنه يرد السؤال إذا خص رجلٌ ما عملاً معينًا في مكانٍ ما لا بد أن له سببًا، لا بد وأن له سببًا أما التخصيص لزمن أو مكانٍ دون مراعاة بركة خيرٍ أو شيءٍ في ذلك الموضع فالأصل عدمه، ولذلك استفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: إني نذرت أن أذبح إبل ببُوانة. طيب إذًا نذرت أن تذبح إبل في أي مكان لماذا خصصت؟ فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له عليه الصلاة والسلام: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد»؟ فقال: لا، قال: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم يجتمعون فيه؟» قال: لا، قال: «أوفِ بنذرك» إذًا لم يأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد ما تحقق عليه الصلاة والسلام من أن هذا الموضع بوانة أنه ليس محلاً لعبادة وثنٍ وليس محلاً لاجتماعٍ على عبادةٍ باطلة. فقال له: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا في ما لا يملك ابن آدم».
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فقوله عليه الصلاة والسلام: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم» أي: عيدٌ مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكانٍ مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله كالمساجد والمشاعر للحج والعمرة، وما عداها فالأرض فيها كلها سواء لا فرق بين هذا وذاك، وإنما التوقيت يكون من جهة الشرع كما أن العبادة الصلاة ونحوها لها أوقاتٌ {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 103] كذلك الأماكن لا يُنظر في مكانٍ ويخص بعبادة ما إلا بدليل شرعي، فإن وجد حينئذٍ خصصنا عموم الأرض بهذه النصوص، وإن لم يوجد وحينئذٍ رجعنا إلى الأصل ونقول: اتخاذها يعتبر من البدع.
وتقرر في المسألة السابقة أن اتخاذ القبور مساجد معناه أنهم يقصدونها للعبادة عندها، ويترددون عليها ويعكفون عندها، وهذا هو العيد، هذا هو حقيقة العيد لأنه كما هو موجودٌ الآن أنه قد توجد بعد المزارات وبعض القبور التي تُعبد من دون الله عز وجل أنه قد تُنصب عندها الخيام في أسابيع معينة، أو في أيامٍ معينة. نقول: هذا جعلها عيدًا وهو باطل، وقد خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك ولعن من فعله كما نهى عن جعل قبره عيدًا عليه الصلاة والسلام، وغيره أولى بالنهي.
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(الخامسة والثمانون: الذبح عندها. وفي نسخةٍ: الذبح عند القبور). من خصال أهل الجاهلية عبدة الأصنام الذبح للقبور تعظيمًا لها كما تعظم الأصنام، وقد جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عَقْرَ في الإسلام». قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: وكانوا يعقرون عند القبر بقرةً أو شاةً وذلك أنهم كانوا إذا مات الميت نحروا على قبره بعيرًا أو بقرةً أو شاةً، ويعللون ذلك بأنهم يجاورونه أو يجارونه على فعلهم، لأنه كان يعقرها في حياته للأضياف، فإذا ذبحوها على قبره وأكلتها السباع والطير فيكون حينئذٍ مُطْعِمًا في مماته كما كان مُطْعِمًا في حياته، وهذا يسمى العقر عندهم، ومن يؤمن بالبعث والنشور منهم - يعني: من أهل الجاهلية - كان يعتقد أنه إذا عُقِرَتْ عند الميت دابته جاء يوم القيامة وهو يركبها وإلا جاء راجلاً - يعني: إذا ذبح فرسه على قبره حينئذٍ يأتي يوم القيامة راكبًا فرسه، وإن لم يفعل جاء ماشيًا على قدميه [ها ها] .. إلى آخر ما ورد في أسباب ذلك الذبح، وقد خالف هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدي أهل الجاهلية فأبطل ما كان يعتقده هؤلاء القوم من الذبح لغير الله تعالى وهو شركٌ أكبر إذا كان تعظيمًا للقبر، لأن الذبح عبادة {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. إذًا الذبح عبادة، وإذا ذبح لصاحب القبر حينئذٍ صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشركٌ شركًا أكبر، وإذا كان تعظيمًا لله ما أراد صاحب القبر وإنما أراد بركة الموضع، وإذا كان تعظيمًا لله ولكن فعله عند القبر ظانًّا أنه مشروع فهو بدعة ووسيلةٌ إلى الشرك. قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162، 163]. فأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالفٌ لهم في ذلك فإن صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. أي: انحر لربك أي: أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره جل وعلا بمخالفتهم والانحراف عن ما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله من ذبح لغير الله» وهذا لا يدل على أنه غير مشرك لأن المشركين والكفار واليهود والنصارى ملعونين، ولذلك مرة معنا في الأحاديث السابقة «لعن الله اليهود والنصارى» ... فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله من ذبح لغير الله» إن كان مشركًا وحينئذٍ هو ملعونٌ وإن لم يكن كذلك فهو مبتدعٌ ضالٌ مضل وهو كذلك ملعونٌ، وصح نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن من استأذنه بالذبح ببوانة كما مر معنا حيث نذر ذلك فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ... «أكان فيها صنمٌ؟» قال: لا، ..
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الحديث على ما مرَّ، وقد علم - صلى الله عليه وسلم - شيئًا مما سأل عنه لمنعه - يعني: لماذا بين له النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذين السؤالين - لما علم أنه لم يكن ثَمَّ عيدٌ ولم يكن ثَمَّ وثنٌ يعبد من دون الله أذن له، لو علم لكان مانعًا ... له - صلى الله عليه وسلم - صيانةً لحمى التوحيد وقطعًا لذريعة الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور مطلقًا ولو لم يعتقد الذابح شيئًا فيها لأنها وسيلةٌ إلى الوقوع في الشرك.
(السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين، كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزامٍ: بِعْتَ مَكْرُمَةَ قريش؟! فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى).
وهذه المسألة بعضهم جعلها مسألتين ولكن جعلها مسألة واحدة من باب الاختصار أولى، وهذه المسألة بيان صورةٍ من صور الغلو في الصالحين وفي آثار المعظمين، ومن ذلك التبرك بها قال: (التبرك بآثار المعظمين) وهو أي: التبرك التيامن بها، وطلب حصول الخير منها، والبركة كما هو مشهور ثبوت الخير الإلهي في الشيء، بمعنى أنه لا يُتَبَرّك بشيءٍ إلا إذا دَلَّ الدليل على أن الله عز وجل جعل بركةً فيه، والبركة قد تكون في المواضع الأماكن، وقد تكون في الأزمان، وقد تكون كذلك في الأشخاص، وفيه معنى الزوم ولذلك قيل: ابتركوا في الحرب أي: ثبتوا ولازموا موضع الحرب، ويلزم من ذلك القرب منها وملابستها والعكوف عندها وفيها، فكانوا يتبركون بآثار معظميهم من علمائهم أو ملوكهم أو كبرائهم، ويرجون حصول الخير الإلهي منها وبالقرب منها، وكانوا مع ذلك يفتخرون بها كما قال المصنف هنا: (وافتخار من كانت تحت يده بذلك) وقد مثل المصنف للتبرك بدار الندوة، وهي دارٌ بناها قصي بن كلاب، وكانت قريش تأتمر فيها حيث كانوا يتيامنون بأمره، فهو مكانٌ يجتمع فيها أكابر قريش للتشاور فيما ينتابهم، فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبني، بقي. يعني: دار الندوة أو مبنى دار الندوة على حاله إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه تُمْتَلك وينتفع بسكناها وتحويلها عن هيئتها، وقال عبد الله بن الزبير لحكيم بن حزام لما ابتاع منه معاوية دار الندوة بمائة ألف درهم: (بِعْتَ مَكرُمَةَ قريش) وقد سماها (مَكرُمَةَ) يعني: مما تَكْرُمُ به الفئة أو الطائفة أو القبيلة، مما يدل على عظم شأن من كانت تحت يده في الجاهلية، وهذه التسمية باعتبار ما مضى، يعني ليس ابن الزبير هنا يرى أنها مكرمة في حال الإسلام وإنما باعتبار ما مضى، فهي مجاز، وأما باعتبار بعد الإسلام فليس الأمر كذلك، وهذه التسمية باعتبار ما مضى مما كانت تعدُّه قريش مكرمة ... (فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى). وهذا مما جاء به الإسلام قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]. والتبرك فيه تفاصيل كثيرة عند يأتي في موضعه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى.
السابعة، والثامنة، والتاسعة والثمانون، والتسعون:
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هذه أربعة نجمعها معًا، هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية دَلَّ عليها على وجودها في الجاهلية حديثٌ واحد، وكذلك دَلَّ على بطلانها نفس الحديث، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها من خصال أهل الجاهلية ودل على بطلانها وهو ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثه قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة». إذًا هذه الأربع التي ذكرها المصنف:
(السابعة: الفخر بالأحساب).
(الثامنة والثمانون: الطعن في الأنساب).
(التاسعة والثمانون: الاستسقاء بالأنواء).
(التسعون: النياحة).
دل عليها دليلٌ واحدٌ على أنها كانت في أهل الجاهلية - يعني: من خصالهم - ودل على بطلانها، لأنه سماها أمورًا من الجاهلية، ومر معنا في أول درسٍ أو ثاني درس أن كل ما وصفه الشارع بأنه جاهلية فهو منهيٌ عنه، ثم قد يكون كفرًا وقد يكون دون ذلك ليس كل ما كان من أمر الجاهلية فهو كفرٌ وشرك؟ لا، قد يكون دون ذلك وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جربٍ» فدل الحديث على أربع خصال من خصال الجاهلية، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن أمته واقعةٌ فيها يعني: ستبقى إلى قيام الساعة، هذه الأمة مبتلاة بهذه الأربعة أمور:
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الخصلة الأولى: الفخر بالأحساب. الفخر هو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه، ويقال له الفَخَرُ، يعني: فخْرٌ وفَخَرُ بالتحريك والتسكين ويقال: فَخَرَ الرجل فَخْرًا تباهى بماله وما لقومه من محاسن وتكبر، فهو فاخِرٌ وفخُورٌ، وتفاخر تعاظم وتكبّر والقوم فخَر بعضهم على بعضٍ أو فَخِر بعضهم على بعضٍ. إذًا فيه معنى التعاظم، وفيه معنى المباهاة، وفيه معنى التكبر، فالفخر بالأحساب يشمل الأنواع كلها، والأحساب جمع حَسَبٍ بالتحريك، وحسب الشيء ما يَعُدُّه المرء من مناقبه وشرف آبائه، فالفخر في الأحساب حينئذٍ تعاظمهم بمفاخر الآباء، يعني يفتخرون بما فعله آباؤهم وأجدادهم، وكان الجاهليون يعقدون ما يسمونه بالمنافرات، وهي مجالس تعقد يتبارى فيها الرجلان بذكر مآثرهم ومآثر آبائهم وأجدادهم، وهذا من دين الجاهلية، وقد كان بعض هذه الاجتماعات تقع في مِنَى بدلاً من أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر الآباء، وقد خالف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الخصلة الجاهلية، فبين أنهم لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ}. المراد به المسلمون، وليس المراد به اليهود والنصارى مع المسلمين لأن الله تعالى قال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وحينئذٍ لا يصح الاستدلال بهذه الآية على التقارب بين الأديان {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، والتقوى إنما تحصل بماذا؟ بعصره وهو الإسلام، فإذا انتفى الإسلام حينئذٍ ليس عندنا تقوى فلا كرامة له البتة {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]. يقول تعالى مخبرًا للناس أنه خلقهم من نفسٍ واحدة، وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبًا وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أُخَر، فجميع الناس بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، لا فرق بينهم، من هذه الحيثية يعني كل من كان مخلوقًا لله عز وجل من الإنس بنسبته إلى آدم هم سواء، لأنهم كلهم بنو آدم، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي طاعة الله تعالى، ومتابعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولذا قال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». الحديث، رواه البخاري، وسبق حديث أبي مالك الأشعري، وجاء عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله قد أذهب عنكم عدِّية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمنٌ تقي وفاجرٌ شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، لَيَدَعَنَّ رجالٌ فخرهم بأقوامٍ إنما هم فحمُ جهنم أو ليكونًا أهون على الله من الْجِعْلان التي تدفع بأنفها النَّتَن».
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أخرجه أحمد وأبو داود.
الخصلة الثانية: (الطعن في الأنساب) الطعن يقال: طعن فيه وعليه وبلسانه أو بقوله طعنًا سَلَبَه وعَابَهُ، فالطعن بمعنى السلب والتنقص والعيب، وفي الشيء دخل أو أخذ فيه، والأنساب جمع نسبٍ وهي القرابة، ويقال: نسبه في بني فلان هو منهم، والطعن في الأنساب الوقوع فيها بالعيب والنقص وإدخال العيب في أنساب الناس تحقيرًا لآبائهم وتفضيلاً لآباء أنفسهم على آباء غيرهم، فيطعن في أنساب الآخرين كأن يقال: هذا ليس له أصلٌ، وهذا ليس من آل فلان دون علمٍ، وكل ذلك يعتبر من أمور الجاهلية، وقد فشت الناس اليوم كما هو ظاهرٌ، فدَلَّ حديث أبي مالك الأشعري السابق على وجود هذه الخصلة في الجاهلية، ولما عيَّر أبو ذرٍ وهو صحابيٌ جليل له مكانته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عَيّر أحد الصحابة بأمه قال له: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية»، فالتَّعْيِير بالأنساب من أخلاق أهل الجاهلية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا نصٌ واضحٌ بَيِّن.
الخصلة الثالثة: (الاستسقاء بالأنواء). والأنواء جمع نوءٍ وهو النجم الذي يكون به المطر، و (الاستسقاء) طلب السُّقْيَا وهو المطر، و (الاستسقاء بالأنواء) إضافة المطر ونسبته إلى النوء، يعني إلى الكوكب، المطر لا شك أنه خلقٌ من خلق الله عز وجل وإنما يقع بإرادة الله تعالى ومشيئته، نعم قد تكون قد تكون ثم أسبابٌ ظاهرة لكن لا يُنسب إليها المطر البتة، لأن نسبة المسبب إلى السبب مباشرةً هذا يعتبر شركًا أصغر وقد يعتبر شركًا أكبر على حسب نيته. إذًا (الاستسقاء بالأنواء) إضافة المطر ونسبته إلى النوء واعتقادهم نزول المطر بسقوط نجمٍ في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في المشرق فقد كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، وقال تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82] وهذه الآية نزلت ردًا على من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا.
وعن زيدٍ بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا - يعني: بنا - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بالحديبية على إِثْر سماء - يعني: بعد نزول مطرٍ - كانت من الليل فلما انصرف - يعني: من صلاته - أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي» نعم، قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب». هنا الكفر قد يكون كفرًا أكبر إذا نسب الفعل للنوء بأنه هو الذي أحدث المطر وهذا كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملة وإن اعتقد أنه سببٌ له فهذه هي النسبة تعتبر من الشرك الأصغر وجاء في حديث أبي مالكٍ السابق «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية» وذكر منها الاستقاء بالأنواء، وهذا فيه التحذير والنهي والزجر عنها فيجب اعتقاد أن المطر إنما ينزل بإرادة الله تعالى كما قال سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ} ... [الشورى: 28]. وسيأتي بحث المسألة في كتاب ((التوحيد)) ثَمّ تفصيلٌ فيه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
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الخصلة الرابعة: (النياحة) أي: على الميت وهو كما هو في بعض النسخ، النوح مصدر ناح أي صاح بعويلٌ - أي: برفع صوتٍ - يقال: ناحت الحمامة نوحًا، وأصل النوح اجتماع النساء في المناحة والنوائح النساء والمنوح المجلس، والمراد هنا النياحة على الميت، وتكون بالقول كما أنها تكون بالفعل - يعني: الصياح بالعويل - وقد يكون باللسان ولكن النياحة في الشرع تشمل النوعين قد يكون بالقول، قد تكون بالفعل، كرفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت، هذا كله من النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود، وحَثْيّ التراب على الرؤوس ونحو ذلك، وقد كان النساء يفعلن ذلك في الجاهلية يقفن متقابلات يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويحثين التراب على رؤوسهن ويحلقن شعورهن كل ذلك تحزنًا على ميّتهم، وقد دل حديث أبي مالك الأشعري السابق على وجودها في الجاهلية، وجاء في حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا: {أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]. ونهانا عن النياحة. والنهي يقتضي التحريم الحديث) كما تبرأ من النائحة فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». وهذا يدل على أنها كبيرةٌ من الكبائر. ومر حديث: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران». قال الألوسي رحمه الله تعالى في شرح ((المسائل)) ومعنى قوله في النائحة: «وعليها سربالٌ من قطران» أن الله تعالى يجازيها بلباسٍ من قطران لأنها كانت تلبس الثياب السود. وفي روايةٍ: «درعٌ من جربٍ» يعني: يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات.
وفي الصحيحين عن المغيرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه». وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه». وحمله أهل العلم على أنه إذا كان ذلك من سنته أو أنه أوصى بذلك، وأما إذا لم يكن له شيءٌ في توصيةٍ ونحو ذلك فلا تزر وازرةٌ وزر أخرى، وهذا إذا كان من سنته وأما إذا لم يكن كذلك فلا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ... [الأنعام: 164]. فالنياحة كبيرةٌ من الكبائر كبائر الذنوب وهي من أمر الجاهلية، والواجب على من أُصِيب بِمَيْتٍ ونحوه الصبر والاحتساب. قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155]. الآية.
فهذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية وهي باقيةٌ في الناس فيجب التوبة منها، ودل الحديث على أن من أمور الجاهلية ما ليس كفرًا يعني: هذا النص يدل على أنه ليس كل ما كان من أمر الجاهلية فهو كفرٌ بل هذه يعتبر من الفسوق.
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(الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم) يعني: أهل الجاهلية أعظم فضائلهم (البغي، فذكر الله فيه ما ذكر). (البغي) يقال بغى فلانٌ بغيًا تجاوز الحدّ واعتدى وتسلط وظلم، فالبغي هو الظلم والتعدِّي والاستطالة على الناس، وفلانٌ يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، فهم يبغون على الناس، بمعنى أنهم يعتدون ويظلمون، فمن خصال أهل الجاهلية التعدِّي والاستطالة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم، ويعتبرون ذلك فضيلةً يمتازون بها على غيرهم، واليهود افتخرت بقتل نبيهم عيسى عليه السلام كما زعموا {وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ} [النساء: 156، 157]. فهم يفتخرون بقتله مع أنه نبيٌ من الأنبياء ورسولٌ من أولى العزم من الرسل، وقارون مضرب المثل في البغي كما قال تعالى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي} [القصص: 76، 78] فجاء الإسلام بتحريم البغي الاعتداء والظلم على الناس والنهي عنهم والأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بُغِيَ عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33]، وقال سبحانه: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90]، نص على البغي، وقال عز وجل: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 41، 42]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يسخر أحدٌ على أحدٍ ولا يبغي أحدٌ على أحدٍ» رواه مسلم. وهذا كله يدل على أن البغي محرمٌ، وهو الظلم والتعدي والاستطالة على الناس وأن من ظُلِمَ جاز له أن يقتص بنفسه ولكن هو كذلك لا يظلم ولا يعتدِّي.
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(الثانية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر، ولو بحق، فنهي عنه). (أجل) يعني أعظم فضائلهم - أي: أهل الجاهلية - (الفخر) من خصال أهل الجاهلية الفخر والتمدح بالأفعال، يعني: أفعالهم وأفعال آبائهم بعد المآثر ونشر المناقب ونحو ذلك، قال تعالى: {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} [فصلت: 15] فافتخروا على غيرهم بقوتهم وأبوا أن يقبلوا دعوة الرسل، وقال تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال: {يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ} [الزخرف: 51]، وقال تعالى مخبرٌ عن ذي الجنتين أنه قال: {أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا} [الكهف: 34]، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 34، 35]. وقول المصنف (ونهي عنه) أي: أن الإسلام نهى عن الفخر ولو كان بحقٍ، ولو كانت الصفة موجودةً في المسلم فلا يجوز له أن يفخر بها على غيره، فكيف إذا كان بغير حق فهو منهيٌ عنه من بابٍ أولى وأحرى. قال تعالى: {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 37، 38]، وقال: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 23]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» مع أنه حقٌ «وأنا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر، وأنا أول شافعٍ وأول مشفعٍ ولا فخر، ولواء الحمد بيدي ولا فخر». أخرجه الترمذي وهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد أوصافًا هي حقٌ فيه، ومع ذلك نفى الفخر عن نفسه عليه الصلاة والسلام لأنه في الأصل يُعتبر من تزكية النفس، والله عز وجل نهى عن تزكية النفس.
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(الثالثة والتسعون: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر). التعصب المذموم للطائفة والقبيلة والفئة والمذهب ونحو ذلك من الأمور الباطلة يُعتبر مذمومًا، ولو كان على حقٍ يعتبر كذلك مذمومًا دون نظرٍ في الأدلة، وهذا من خصال أهل الجاهلية تعصب المذموم وذلك بالانتصار للطائفة التي يَنتمِي إليها سواءٌ كانت على الحق أو على الباطل ما دام أنه منتسبٌ لهذه الفئة، فحينئذٍ يكون ناصرًا لها مطلقًا وهذا يعدُّ عنده من المفاخر، فاليهود كانوا بالمدينة ثلاثة طوائف، اليهود أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي زمنه كانوا على ثلاثة طوائف في المدينة: بنو قينقاع؛ وبنو النضير؛ وبنو قريظة. فكان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، وبنو النضير وقريظة حلفاء للأوس، فإذا نَشِبَت بينهم الحروب قتل كل واحدٍ من هؤلاء من لم يكن من حلفائهم، وإن كانوا على دينه مع أن هذا محرمٌ بنص التوراة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت رايةٍ عِمِّيَّة»، «عِمِّيَّة» مأخوذة من العمى يعني: الأمر الذي لا يستبين وجهه، لا يدري ويغضب لعصبية، أو يدعو إلى صبية أو ينصر عصبية «فقُتِلَ فقتلته جاهلية»، والحديث رواه مسلم، فدل الحديث على وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية.




الجزء: 13 ¦ الصفحة: 22






وعن جابرٍ رضي الله عنه أنه قال: (كنا في غزاةٍ فكسع رجلٌ) - يعني: ضرب رجلٌ - (من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار) نداء وقال (المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله اكتسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال - صلى الله عليه وسلم -: «دعوها فإنها منتنة» - يعني: اتركوها - «دعوها فإنها منتنة») كالميتة، فقد سمَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التداعي دعوى الجاهلية، وكانوا يقولون «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»: على ظاهرها ليس بالمعنى الشرعي الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - فالتعصب للطائفة أمرٌ لا بد منه عندهم كما قال هنا الإمام رحمه الله تعالى، قد خالف هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديهم في هذه الخصلة فأمر بالعدل ولو مع العدو، قال تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ} [المائدة: 2]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: {لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ} أي: لا يحملنكم بغض قومٍ قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم - مع أنهم صدوهم عن المسجد الحرام - فنهاهم الله عز وجل عن أن يعتدوا عليهم، وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد، وهذه الآية كقوله تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]. أي: لا يحملنكم بغض قومٍ على ترك العدل مهما كانت العداوة بينك وبين غيرك ولو كان من الكافرين، لا يجوز الظلم أبدًا، فإن العدل واجبٌ على كل أحدٍ في كل أحدٍ في كل حال، بمعنى أنه واجبٌ على كل أحدٍ سواءً كان مسلمًا أو كافرًا، في كل أحدٍ سواءً كان قريبًا أو بعيدًا، في كل حالٍ في حال الغضب في حال السراء والضراء ونحو ذلك. وقال بعض السلف من المتقدمين: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاملت من عصى الله فيك - يعني: اعتدى عليك وتطاول عليك - بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض. وعن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال: ... (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قيل: يا رسول الله هذا ننصره مظلومًا) واضحٌ بين ((فكيف أنصره إذا كان ظالمًا قال عليه الصلاة والسلام: «تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره». وهذا فيه تحذيرٌ من التعصب وأمرٌ بنصر الظالم والمظلوم، وبَيَّن عليه الصلاة والسلام كيفية نصر كلٍّ.
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وقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135] والقسط هو العدل {شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي: بالعدل فلا يعدلُ عنه يمينًا ولا شمالاً، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، يعني في العدل وقوله: {وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}. أي: اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك يعني: تأتي بالمقولة الحقّة ولو كان ثَم ضررٌ يترتب على الشاهد، وإذا سُئلت عن الأمر فقل الحق فيه، ولو عادت مضرته عليك، فإن الله عز وجل سيجعل لمن اطاعه فرجًا ومخرجًا من كل أمرٍ يضيق عليه، وقوله تعالى: {أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}. أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تُراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليه - يعني: لو كانت الشهادة فيها مضرة على الوالدين أو الأقربين وجب عليك أن تعدل، وأن تقول بالشهادة فإن الحق حاكمٌ على كل أحد - وقوله تعالى: {فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ}. أي: لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حالٍ كان، فالواجب على الإنسان والمسلم على جهة الخصوص العدل مع نفسه ومع قريبه وصديقه ومع عدوه كذلك ولو كان كافرًا، ولا تحمله عداوة أحدٍ على أن يظلمه أو يجور في الحكم عليه، هذا هو شأن المسلم ولا يحمله حبّ أحدٍ أن يحيف معه فالإسلام حرم العصبية والظلم وأوجب العدل.
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(الرابعة والتسعون: أن مِن دينهم أخذ الرجل بجريرة غيره، فأنزل الله: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}) من خصال أهل الجاهلية بل من دينهم كما نص عليه المصنف أخذ الرجل بجريرة غيره، يقال: أخذ فلانًا بذنبه جازاه، وفلانًا بالأمر ألزمه، وآخذه بذنبه يؤاخذه مؤاخذةً عاقبه، فهم يعاقبون الرجل بما جنا به غيره، يقال: أجرم ارتكب جرمًا ويقال: أجرم عليهم وإليهم جنا جنايةً، والرجل حمله جُرْمًا فهم يحملون الرجل تبعات غيره، فإذا جنا الجاني يعني قتل قتيلاً لا يُكتفى بقتله وإنما يتعدّى ذلك الأمر فيقتلون قبيلته أو إذا كان ضعيفًا لا يُعبأ به يُنصر منه بقتل قتيلهم بقتل من هو أشرف في قبيلتهم، فإذا جنا الجاني على أحدٍ لم يكتفوا بمؤاخذته فقط، بل يطلبون الثأر ويقتلون غير القاتل، ويصيبون غير الجاني، بل ربما قتلوا بالقتيل الواحد عشيرةً ممن ليسوا جناة .. وهكذا، فأنزل الله في إبطالها {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. أي: لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍ ولا يجني جانٍ إلا على نفسه كما قال تعالى: {وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [فاطر: 18]. ولا منافاة بين هذا وبين قوله فيما مَرَّ معنا {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: 13].
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فإن هذا خاصٌ بالدعاة إلى الضلالة، وقوله: {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ} [النحل: 25] فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم، وإثمٌ آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك، ولا يُحمل عنهم شيءٌ وهذا من عدل الله ورحمته لعباده، والآية جاءت في سياق قوله تعالى: {مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15] بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح والعقاب ضده يختصان بفاعلهما أي: فلا يثاب إلا الفاعل، ولا يعاقب إلا الفاعل فلا يتعديان منه إلى غيره، فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه فإنما تعود منفعة ذلك إلى نفسه، ومن ضلّ عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به ولم يترك ما نهى عنه {فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} أي: فإن وبال ضلاله واقعٌ على نفسه لا يجاوزها، فكل أحدٍ محاسبٌ على نفسه أو عن نفسه، مجزيٌ بطاعته معاقب بمعصيته ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيدٍ، فقال: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} والوزر هو الإثم أي: لا يحمل أو تحمل نفسٌ حاملةٌ للوزر وزر نفسٍ أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها، وتأخذ بها الأولى قال الزجاج: إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره البتة، وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، وقال سبحانه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، وقال سبحانه: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33]، وقال سبحانه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. وشُرِعَ القصاص لقطع هذه الخِصْلة فقال تعالى أو الخَصْلة فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [البقرة: 178]، وقال سبحانه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]. إذًا من دين أهل الجاهلية، مؤاخذة غير الجاني بما جنى الجاني، وهذا يعتبر من خصال أهل الجاهلية، حينئذٍ غيره ومقابله هو حكم الإسلام، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره.
وينتهي إلى:
* المسألة السادسة بعد المائة: الإعراض عما جاء عن الله - عز وجل -.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
(الخامسة والتسعون) يعني المسألة الخامسة والتسعون (تعيير الرجل بما في غيره فقال: «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية». متفق عليه).
وهذا وقع في قصة أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عيَّر رجلاً بأمه قائلاً له: يا ابن السوداء. عَيَّرَهُ بماذا؟ بشيءٍ ليس فيه هو، ثم ليس هو الميزان، السواد والبياض ليس داخلاً في الميزان والحكم على الأشخاص، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ... («أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية») لست جاهليًّا من كل وجه وإنما فيك، يعني: فيك صفةٌ وخصلةٌ من خِصَال أهل الجاهلية، فيه نسبة وإضافة هذا العمل إلى أهل الجاهلية فالتعيير أضافه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الجاهلية مما يدل على أنه من خصالهم وصفاتهم، وإنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي ذر يدل على ذمه وتحريمه («أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية») هذا فيه الذم، وهذا يدل على أنه محرم، إذًا تعيِير الرجل بما ليس فيه الأعمال التي تكون ميزانًا والحكم على الأشخاص يعتبر من صفات أهل الجاهلية، فهذه خصلة من خصالهم نبذ الرجل والقدح فيه بما ليس فيه، بل هو في غيره، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كثيرًا، وتارةً يُعَيِّرون الرجل بحقارة نسبه والاستخفاف به، وتارةً بالطعن في حسبه، وتارة بالطعن في مهنة آبائه وأجداده، وهذه المسألة داخلة في المسألة السابقة وهي الطعن في الأنساب، ومضى الكلام عليها.
(السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: ... {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67]).
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وهذه خاصة بقريش، افتخار بولاية البيت يعني: كونهم سدنة البيت، البيت المراد به الحرم، هذا خاص بقريش، إذًا ليس كل أهل الجاهلية يتصفون بهذه الصفة وإنما هي خاص بمن كان حرسًا وسدنةً للبيت، فهي خاصة بقريش وهي افتخارهم وتعاظمهم على الناس بسبب ولاية البيت الحرام وسقاية الحاج، والولي كل من ولي أمرًا أو قام به، نقول: وِلاية وليست الوَلاية بالفتح إنما بالكسر، الإمارة، الْوَلِيّ كل من ولي أمرًا أو قام به، والْوِلاية هي الإمارة يعني: بكسر الواو هي الإمارة، فهم يعتقدون بهذه الإمارة أنهم أفضل من غيرهم، وإذا كانوا أفضل من غيرهم حينئذٍ لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم، لكونهم سدنة البيت الحرام، مع كونهم مشركين، مع كونهم يكذبون الرسل، مع كونهم لا يؤمنون باليوم الآخر، مع ذلك كله يريدون أن يكونوا أفضل من غيرهم من الناس، وأن لهم الوِلاية أو الوَلاية وما ذلك إلا لكونهم سدنة البيت، فهم يعتقدون بهذه الإمارة أنهم أفضل من غيرهم، وأن لهم أعظم الحقوق على الناس لقيامهم بالمشاعر وما يتعلق بها، وهم مع ذلك على الشرك الأكبر، فذمهم الله تعالى كما قال المصنف هنا بقوله: ({مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ}). {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ} ... [المؤمنون: 66، 67] {مُسْتَكْبِرِينَ} هذا حال من الواو، نعم حال كونكم مستكبرين. قال ابن كثير في تفسيره قولان - يعني: في تفسيره قولان هذا النص - {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ} في تفسيره قولان يعني: اختلف المفسرون في بيانه:
- أحدهما أن {مُسْتَكْبِرِينَ} حال منهم حين نكوصهم، يعني: حال من الفاعل نكص ينكص حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارًا عليه واحتقارًا له ولأهله، فإذا كان حالاً لهم حينئذٍ جاء الخلاف في الضمير {بِهِ} يعود إلى أي: شيء قيل: الحرم. وقيل: القرآن. وقيل: محمد - صلى الله عليه وسلم -. ثلاثة أقوال إذا كان {مُسْتَكْبِرِينَ} حالاً من الواو في ينكصون حينئذٍ الضمير في {بِهِ} فيه ثلاثة أقوال: الحرم، وهو قول الجمهور جمهور المفسرين، والثاني: القرآن، والثالث: محمد - صلى الله عليه وسلم -. قال رحمه الله تعالى فعلى هذا الضمير في {بِهِ} فيه ثلاثة أقوال:
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الأول: أنه الحرم، أي: مكة، ذموا - مكة في السابق هي ما كان حول الكعبة - ومكة اسم للبنيان وليست اسم للحرم اسم للبنيان، بمعنى أنه قد يكون البنيان أدنى من الحرم يعني: أقل من الحرم، هذا كان في السابق، وقد يكون مساويًا للحرم فلا إشكال فيه، مكة هي الحرم والحرم هو مكة، لكن إذا كان البنيان أوسع من الحرم، حينئذٍ لا بد من التفريق فليس كل ما كان من مكة فهو من الحرم، والآن الموجود ليس كل ما كان من مكة يكون من الحرم، فمتى ما اتصل البنيان فهو مكة، ولو الناس تعارفوا على أنه ليس بمكة، لكن الصحيح أن مكة اسم للبنيان، ولذلك نحن نقول: العمرة أو الحدود كلها هذه مكة داخلة في حدود مكة لكنها ليست من الحرم هي بعضها لماذا هي من مكة؟ لاتصال البنيان كذلك من جهة الشرع وغيرها، فمتى ما اتصل البنيان حكمنا عليه بأنه مكة، لأن مكة اسمٌ للبنيان سواء كان البنيان أدنى من الحرم، أو مطابق للحرم، أو أوسع من الحرم، حينئذٍ يَرِدُ الإشكال عند بعضهم إذا قيل: اذبح عليه فدية اذبح في مكة، لا بد من التفصيل، مكة قد تكون خارج الحدود، حينئذٍ لا يجزئ، إذا كان شرطًا أن يكون داخل الحدود، فلا بد من التفصيل أن يقول: داخل الحرم يعني: داخل الحدود، الغريب قلت لبعضهم: # ... 7.09 تذبحه في الحرم، يذبح في الحرم فتركني أيامًا فاتصل بي قال الآن: أنا عند الحرم في الساحة ... [ها ها] أين أذبحه؟ هذا ظاهر يا، فالمراد من الحرم ليس المسجد الحرام فحسب، إنما الحدود، على كلٍّ القول الأول أنه الحرم، أي مكة، ذُمُّوا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام هذا كما بينا مذهب الجمهور من المفسرين أنه يعود للحرم، وإذ لم يتقدم له ذكرٌ لشهرته في ذلك.
الثاني: أنه ضمير للقرآن {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} أي: بالقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحرٌ، إنه شعرٌ، إنه كِهانة .. إلى غير ذلك من أقوال الباطلة، يعني: يَسْمُرُون سَمَر إلى الصباح وهم يتكلمون في القرآن بهذه الأقوال الباطلة.
الثالثة: أنه محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا [يذكرون في ثمرهم بالأقوال] يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة، ويضربون له الأمثال الباطلة، من أنه شاعر، أو كاهن، أو ساحر، أو كذاب، أو مجنون، فكل ذلك باطل.
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إذًا هذه الثلاثة أقوال والمشهور هو الأول، وقيل {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} أي: بالبيت يفتخرن به ويعتقدون أنهم أوليائه وليسوا به، وساق ابن كثير إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: إنما كُرِهَ السمر حين نزلت هذه الآية، فقال: مستكبرين بالبيت يقولون: نحن أهله سامرًا. قال: كانوا يتكبرون ويسمرون ولا يعمرونه ويهجرونه. فهم بدلاً من أن يؤمن بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وبالكتاب المنزل عليه ويتبعوه يفتخرون بعملهم في البيت، ويظنون أن هذا يكفيهم في دخول الجنة، يكفيهم عن إتباع الكتاب وإتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهذا وجه الذّم لهم أنهم اعتاضوا عن إتباع الكتاب بخدمة البيت ظنًّا منهم أنها تكفيهم، هذا من أمور الجاهلية، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. وقال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ} [التوبة: 19]. هؤلاء صنفان هم سووا بينهما، بل جعلوا من سقى الحجاج وعَمَرَ المسجد مع شركه وعدم إتباعه جعلوه أفضل وأعلى درجةً من المؤمن المجاهد، وهذا فاسد، فلا يستوون عند الله {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في الآية إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيامنا على السقاية خيرٌ ممن آمن وجاهد. يعني: نصُّوا على ذلك فنزلت الآية إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله الحرام وقيامهم على السقاية، خيرٌ ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعُمَّارُهُ، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم. وقال أيضًا: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أُسِرَ ببدرٍ قال: لئن سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. إذًا سبقناكم بهذه الأعمال مع كونها في نفسها هي طاعات ولا شك، لكنها مع الشرك ذهبت هباءً منثورًا، وإلا هي في نفسها طاعات عمارة المسجد الحرام يعني: بناية والإحسان إليه، وكذلك سقاية الحاج ونحو ذلك وفك العاني كلها طاعات في نفسها، لكن لما فقدت الإخلاص وكان الشرك الفاعل متلبس به فحينئذٍ بطلت به هذه الأعمال. لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسفي الحاج ونفك العاني، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ من أصحابه فقال رجلٌ منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. اختلفوا فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك يوم جمعة، ولكن إذا صليتُ الجمعة دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فيما اختلفتم فيه.
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قال: ففعل فأنزل الله عز وجل: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إلى قوله: {وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}. قد مَرَّ في المسألة السبعين والحادية والسبعين الزيادة منها أو زيادة النقص منها، يعني: ماذا؟ النقص منها كترك الوقوف بعرفة، وهذا إنما فعلوه لماذا؟ تعظيمًا لأنفسهم، لأنه ادَّعَوا أنهم هم الذين يُعظِّمون المسجد الحرام، حينئذٍ إذا خرج لعرفة وهي ليست من الحرم قد يستهين الناس بماذا؟ بالحرم، حينئذٍ ترك الواجب لذلك، قد رد الله تعالى عليهم ذلك وبين أن ولايتهم للبيت لا تنفعهم شيئًا ما داموا على الشرك، هذا عمل صالح نعم في نفسه ولكن شرط القبول هو التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فكل ما عمل من الطاعات إذا لم يكن ثَمَّ إخلاص أو كانت مع الكفر والشرك فحينئذٍ لا تنفعه البتة بين عز وجل أن ولايتهم للبيت لا تنفعهم شيئًا ما داموا على الشرك، كما قال بعد الآية السابقة {الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ} [التوبة: 20] ممن جعل سقاية الحاج إلى آخره أفضل من المؤمن {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} ويبين الله عز وجل في غير موضعٍ في القرآن أنهم ممن يصدوا عن المسجد الحرام، وأنهم ليسوا أوليائه كما قال تعالى: {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الأنفال: 34] إذًا حتى أعمالهم التي تَلَبَّسُوا بها من إكرام المسجد الحرام مع كونهم يصدون من شاءواُ يعني: ممن لم يشاءوا دخولهم الحرم هذا أفسد ما فعلوا {وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ} نفى الله عز وجل عنهم الولاية {إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ} كما مَرّ معنا أن المتقي المؤمن {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} [يونس: 62، 63] هم أولياء الله عز وجل، وأما من كان على الشرك فلا يكون وليًّا البتة {إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}. قال تعالى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25] دَلَّ ذلك على أن تلك الولاية لا تُفِيدهم شيئًا بتلبسهم بالشرك وإن كانت طاعات في أنفسها إلا أنها لفقد الإخلاص كانت هباءً منثورًا، ثُمَّ مع ذلك هم كذلك يصدون عن المسجد الحرام فيفرقون بين ممن يقبلون دخوله ممن لم يقبلوا.
(السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ} [البقرة: 134]).
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الافتخار مرّ معنا معناه التعالي والتعاظم، وهذا من خصالهم أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، ما الفائدة؟ المراد من الرسل والأنبياء هو الإتباع الإيمان والعمل، وكونهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية غيره، هذا لا يكفيهم دون أن يكون متبعين للرسل، إذ الغاية العظمة من بعث الرسل وإرسال الرسل هو الإتباع إقامة شرع الله عز وجل، فإن لم يكونوا متبعين حينئذٍ لو كانوا من ذرية الأنبياء لا ينفعهم شيئًا البتة، وهذا من خصالهم أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، بل جعلوا ذلك متكئ لترك العمل بما شرع الله تعالى على ألسنة رسله، وهذا من الأماني الكاذبة - التي مرّ معنا الحديث عنها - فإن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا لم يستتبعهم صلاحهم، صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا لم يكن الأبناء صالحين، إذا لم يكن الأبناء صالحين فلو كان أبوهم نبيًا أو رسولاً أو عالمًا أو أي كان من الصالحين فذاك لا ينفعوا البتة إذا ترك العمل، فَرَدَّ الله تعالى عليهم بقوله: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ}. أي: مضت {خَلَتْ} مضت {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم} أي: إن السلف الماضيِين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرًا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، {وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} هكذا قال الله تعالى. وقال قتادة {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ} يعني: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ولهذا جاء في الأثر «مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». إذًا {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ} يعني: مضت {لَهَا مَا كَسَبَتْ} من الأعمال {وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ}، {وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ولا هم يسألون عما عملتم، كل امرئٍ بما كسب رهين، وسبق قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18]. هنا ليس الانتساب إلى الأنبياء من البشر، بل انتسبوا إلى الله تعالى مع كونهم كذبة في دعواهم إلا أن الله عز وجل كذلك رد عليهم {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم} إذا كنتم أبناء لله عز وجل فلما يعذبكم {بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ} حينئذٍ انتسابهم إلى الله عز وجل لكونهم أبناء لله تعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا مع ذلك الله عز وجل بين أنه لا ينفعهم ذلك الانتساب لكون لم يعملوا خيرًا. {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} اعتمدوا على مجرد النسب مع ترك العمل فردّ عليهم {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ} قريش كانت تفتخر بأنها من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام، ولذلك كانوا يقولون: نحن بنو إبراهيم، وأهل الحرمة، ولاة البيت وقبطان مكة وسكانها.
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لكن مع ذلك لا ينفعهم الآية السابقة رد عليهم كذلك. قال تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] بين الله عز وجل في غير موضع في كتابه كذلك نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن كل نفسٍ إنما تحاسب على عملها، ولا يُنظر إلى أصله وفصله {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وأن هو يعني: أن الشأن والحال ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إنسان، إنسان نكرة في سياق النفي حينئذٍ يَعُمّ أي إنسانٍ كان، سواء كان من ذرية نبي، من ذرية عالم، حينئذٍ لا ينفعه إلا ما سعى يعني: سعيه، أي كما لا يُحْمل عليه وزر غيره كما مَرَّ معنا {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 163] كذلك لا يفيده عمل غيره من جهة الأعمال الصالحة، أي: كما لا يُحْمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه، حينئذٍ لا يقوم أحدٌ مقام أحدٍ البتة، وبهذه الآية استدل الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، بل جميع القربات الأصل فيها عدم وصول ثوابها إلى الموتى. هذا هو الأصل والدليل هذه الآية وما شاكلها {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً} [الانفطار: 19] حينئذٍ نقول: هذا الآية وما شاكلها تدل على أن الأصل هو أنه لا يصل ثواب شيء من الأعمال الصالحة لمن فعل هذا العمل عن غيره، حينئذٍ إذا كان هذا الأصل فلا يُخَصّ إلا بدليل، فكل مسألةٍ يقال بأنه يحج عن غيره، أو يعتمر عن غيره، أو يقرأ عن غيره، أو يصوم، أو يصلي نقول: ائت بالدليل لأنه مخالف لهذا النص، فالأعمال الصالحة لم يرد فيها النصوص إلا في الدعاء والصدقة وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أن الدعاء «أو ولد صالح يدعو له».
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جاء النص فيه، أليس كذلك؟ والدعاء للموتى مشروع بإجماع أهل العلم، والصدقة كذلك كما نقل الترمذي في جامعه إجماع السلف على ذلك، يبقى قضية الأعمال الأخرى من صلاةٍ وصوم وغيرها فنقول: الأصل كل عملٍ يحتاج إلى مخصص بمعنى أنه لا بد من دليل خاص، ورد في السنة الحج الفرض والعمرة عمرة الإسلام، سواء قلنا: فرضًا أم لا، حينئذٍ يَخْتَصُ من حيث الأعمال بالحج الفرض وبالعمرة إذا لم يعتمر، ولذلك ابن القيم في ((تهذيب السنن)) ذهب إلى مقالةٍ جيدة هي أولى بالاعتبار إن كان أكثر الناس على خلافه، وهي أنه في الحج النفل لا يحج أحدٌ عن أحد لا يجزئ، لماذا؟ لأن الص إنما ورد في الفريضة فقط (إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخٌ كبير) كل النصوص واردة في السنة مقيدة بالفرضية، إذًا جاء التخصيص للفرض، ويمكن أن يقال بأن الفرض له ميز خاص عن النفل، فيبقى ماذا؟ الحج النفل، حينئذٍ لا يحج أحدٌ عن أحد هذا هو الأصل وهذا ظاهر السنة، فما تشبع به الناس الآن فلان يحج عن أبيه هذا يحج عن أمه نفلاً وقد حجوا حجة الفريضة الأصل في عدم وصوله، فإذا نوى عن غيره فالأصل عدم انعقاد النية أو إن قلنا بأن النية ترجع إليه إلى فعله هو، وكذلك الشأن في العمرة إذا قيل بأنها فرض أو أنها سنة لأنه مطالب الإنسان أن يعتمر مرة في العمر سواء كان فرض أو سنة، حينئذٍ العمرة التي تكون نفلاً عن الغير الأصل منعها، لماذا؟ لأنه مصادم لهذا النص {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}، جاء النص في «حج عن أبيك وأعتمر». قالوا: هذا يدل على الوجوب. إذًا عمرة واحدة، إذا مات الأب ولم يعتمر عمرة في حياته جاز لابنه أو غيره أن يعتمر عنه [لكنها فرضًا] (1) لكنها فرضُ وما عدا ذلك فيمنع، بل ذهب ابن القيم إلى ما هو أشد من ذلك وهو أنه إن فرط في حج الفريضة لا يُحَجّ عنه. يعني: قد يعيش دهرًا من الزمن وهو يمكنه أن يحج فلم يحج فَرَّطَ فمات فلم يحج عنه أم لا؟ ابن القيم يرى النصوص أنها لا تدل على هذا، وإنما يحج عن من لم يتمكن من الحج، إما أنه أسلم وعمره ثمانون سنة فمات بعدها هذا يُحَجّ عنه، وأما من عداه الذي يعيش دهرًا من الزمن ويسوف كل عام العام المقبل، ويأتي العام المقبل ثم يسوف .. وهكذا، فإذا مات ابن البقيم يرى أنه لا يحج عنه.(1) سبق.
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إذًا قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} تدل على أن الأصل في إهداء ثواب الأعمال عدم القبول، لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، أما مسألة من مات وعليه صوم صام عنه وَلِيّه فعلى الخلاف، هل المراد بها النذر أو المراد به الصيام المعتاد؟ الظاهر أن المراد به النذر، حينئذٍ يحمل على أو يقيد بهذا وما عداه فيبقي على أصله. ومقصودي من هذا أن الأصل هو عدم المشروعية إلا بنصٍ فإن جاء وحيٌ فعلى العين والرأس، أما الآراء والأقيسة فلا تقبل في ذاك، لماذا؟ لأنه لا تخصيص إلا بدليل بوحي لأن الآية عامة {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}. إذًا ذهب الشافعي إلى أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الوتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته، ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنصٍ ولا إيمان، ولم يُنقل عن أحد ولم يُنقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. يقول ابن كثير: وباب القربات يختصر فيه عن النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، بمعنى أننا تأتي إلى مسائل ونقيس بعضها على بعض ما دام أنه جاز في الصدقة إذًا يجوز الحج مطلقًا، أو جازت الصدقة إذًا نختم ختمه كاملة عن ميتنا، نقول: لا، ليس عندنا قياس هنا. وليس عندنا آراء ولا اجتهادات، وإنما لا بد من نصٍ، وباب القربات يُقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوصٌ من الشارع عليهما، فمناط الثواب والعقاب إذًا على هذا مناط الثواب والعقاب على عمل العامل نفسه وليس غيره، مهما عَمِل فلا يقبل منه البتة فالأصل فيه عدم انعقاده إلا ما جاء النص بتخصيصه.
وأما الأنساب فهذه لا عبرة بها كما قال تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ} [المؤمنون: 101] حينئذٍ تتقطع الصلات يوم القيامة وقال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]، {وَمِن ذُرِّيَّتِي} هكذا قال إبراهيم عليه السلام فعمَّ، عم ماذا؟ الصالح والظالم، لكن الله عز وجل خصّ قال: ... {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، أما الصالح فنعم، وأما الظالم فلا، لماذا؟ لأن العبرة هنا بالعمل وموافقة الشرع وليست العبرة بكونه من ذرية إبراهيم أو عدم ذلك، فلما جعل الله إبراهيم إمامًا سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك، وأُخْبِرَ أنه سيكون من ذريته ظالمون، قد يقول إبراهيم قد يقال بأن إبراهيم لا يدري بأنه سيقع الظلم من بعض ذريته، فأجيب إلى ذلك وأُخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا يُنالهم عهد الله ولا يكونون أئمةً فلا يُقتدى بهم، وكونه من ذرية إبراهيم لا ينفعهم لكونهم ظالمين، فعهد الله لا ينال الظالمين ولو كان من ذريته إبراهيم.
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وفي قصة نوح برهان واضح على إبطال أمانيهم تلك، قال تعالى: عن نوحٍ أنه قال: {رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: 45]. هذا أبٌ وهو نبي وابنه ابن نبيّ، إذًا: {فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} قال الله عز وجل مجيبًا له: {قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: 45]، الله أكبر {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} وهذا نوحٌ عليه السلام، بل إن إبراهيم عليه السلام تَبَرَّأ من أبيه لَمَّا لم يستجب له كما أخبر الله تعالى عنه {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114] وهو أبوه الابن يتبرأ من أبيه كما أن نوح عليه السلام تبرأ من ابنه لَمَّا بُيِّنَ له ذلك، ... ولَمَّا نزل قوله تعالى: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قام نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكن لا أغني عنكم من الله من شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، ويا صفية عمة رسول الله لأغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمدٍ سليني من مالي ما شئتِ لا أغني عنك من الله شيئًا». الحديث في الصحيحين. ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئا} ... [الانفطار: 19]، {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ} هنا {نَفْسٌ لِّنَفْسٍ} نكرتان في سياق النفي فتعمّ، كل نفسٍ لا تملك لكل نفس حينئذٍ يقابل الجمع بالجمع ويراد به بعض الأفراد، {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}، وقال سبحانه: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 34 - 37] إذً لا ينفعه أن يكون أبوه كذا وكذا فالنجاة مرتبة على العمل الصالح أما النسب فلا ينفعه شيئًا البتة.
(الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع، كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث).
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يعني: الزراعة، الصناعة حرفة الصانع، وكل علمٍ أو فنٍ مارسه الإنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفةً له، علم سواء دنيوي أو فنٍ مارسه الإنسان صار صنعة له حرفة يعني: عنده ملكة بهذا العلم، والصنعة عمل الصانع وحرفته، فمن خصال أهل الجاهلية الافتخار والتعاظم والتعالي بالحرف على من ليس مثلهم في هذه الصنعة، بل ويحتقرون أهلها ويتنقصونهم ويرونهم دونهم في المنزلة، وهذا يعني: ليس خاصًا بأرباب الصنائع في هذا الزمان نقول: مثلها المناصب والشهادات فمن افتخر بشهادته فهو في خصلة من خصال أهل الجاهلية، ومن افتخر بمنصبه فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، ليس المراد الصنعة فحسب، إنما المراد كل ما لم يكن من الشرع إلا افتخار إلا بالدين {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] فلا موازنة بين الناس لا بالنسب - كما مر في المسألة السابقة من ذرية الأنبياء ومن دونه من بابٍ أولى - ولا مساواةً بين من يعمل الصالح وبين من لا يعمل، إذًا الموازنة إنما تكون بالعمل الصالح {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} لا بحرفته ولا بصنعته ولا بجاهه ولا بماله ولا بنسبه، كل ذلك ليس بشيءٍ في ميزان الشرع، إنما الميزان {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 3] هذا هو الميزان وما عداه سواء مثلنا بالأمثلة التي ذكرها المصنف أو ما عداها لا وزن له البتة. قال المصنف: ... (كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث) ومراده بأهل الرحلتين قريش رحلة الشتاء والصيف التي امتنَّ الله عليهم بها قال تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ} [قريش: 1، 2]. قال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب {لِإِيلَافِ} قيل أنها سورة تابعة لـ (ألم ترى) السابقة، وقيل أنها سورة مستقلة والعمل على هذا، أن اللام لام التعجب يعني في قوله: {لِإِيلَافِ}. كأنه يقول أعجبوا {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} ونعمتي عليهم في ذلك، ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ} [قريش: 3] إذًا الشكر على الاجتماع وعلى ما يكون نعمةً إنما يكون بعبادة رب البيت {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ} أي: فليوحدوه بالعبادة، فافتخروا بذلك يعني: بالرحلتين على أهل الحرث أي: الزراعة قالوا: لأن العرب كانوا يكرهون الزراعة ويرونها ذلاً، ولذلك افتخروا عليهم بما ذكر، وهم كانوا تجارًا يعني: قريش حرصين على جمع المال والإفضال ولذلك قيل سموا قريشًا من الْقَرْش بفتح القاف وإسكان الراء، والتقرش هو التكسب والجمع، يقال: فلان يَقْرَشُ أو يَقْرُشُ لعياله ويَقْتَرِشُ أي: يكتسب. إذًا قريش مأخوذ من الْقَرْش وهو الاكتساب والجمع وكانوا تجارًا لذلك لهم الرحلتان، وسبق قول [نوح] قوم نوحٍ له {مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا} [هود: 27] {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111] قيل: الأرذلون هنا الحاكة ونحوهم.
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الحاكة الخياطون، الخياطة والنجارة وهذه كلها مهنٌ ممتهنة عند الناس، فمن امتهن شخصًا لوظيفته أو صناعته ففيه شبه من أهل الجاهلية، لماذا؟ لأنه جعل الميزان غير العمل الصالح، وهذه من المصائب عندنا الآن، فكونه يحتقر شخصًا لكونه ليس معه شهادة، أو يحتقر شخصًا لكونه جزارًا أو حلاقًا أو بوابًا أو نحو ذلك، نقول: هذا الاحتقار جعلك ممن يشابه أهل الجاهلية، وهذا أمر عظيم خطير. نسأل الله العافية. إذًا الأرذلون هم الحاكة ونحوهم.
وقول قارون وافتخاره بتجارته وجمع الأموال قال تعالى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} [القصص: 76] .. إلى آخر القصة.
وقول صاحب الجنتين {أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} [الكهف: 34]، {أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً} افتخر بماذا؟ بغير العمل الصالح، فلا كثرة الأموال ولا كثرة الأولاد، وقد نهى الإسلام عن التفاخر ولو بحقٍّ- كما سبق بيانه فيما سبق -.
إذًا الافتخار بالصنائع ومثلها المناصب والشهادات نقول: هذا من فعل أهل الجاهلية.
(التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31]).
من خصال أهل الجاهلية مراعاة الدنيا وعظمتها في قلوبهم، فهي المعيار في الولاء والبراء، فمن كان ذا جاهٍ وذا مالٍ وذا غنًى فهو الكريم عندهم، ومن لم يكن كذلك فلا كرامة له، لماذا؟ لأن الدنيا هي ميزانهم في الولاء والبراء، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على محبتهم لها، بل هي أشد حبًّا من متابعة الشرع لأنهم جعلوا الميزان هو الدنيا.
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من خصال أهل الجاهلية مراعاة الدنيا وعظمتها في قلوبهم فهي المعيار في الولاء والبراء. وقد استدل المصنف على ذلك بقوله: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} المراد من القريتين مكة والطائف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذي من مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، والذي من الطائف حبيب بن عمر بن عمير السقفي، وكل منهما كان عظيمًا ليس في نفسه نزيهًا كريمًا وإنما كان ذا جاهٍ ومال، وكان الوليد يسمى ريحانة قريش، وكان يقول: لو كان ما يقول محمد حقًّا لنزل عليّ - كذب - أو على أبي موسى يعني: عروة ابن مسعودٍ وكان يكنى بذلك. فاستنكروا نزول القرآن على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لكونه ليس من العظماء في زعمهم، يعني: ليس من الأغنياء أصحاب المال عظيم، حينئذٍ لَمَّا لم يكن كذلك قالوا: إذًا لا يمكن أن ينزل عليه الوحي ويدع هؤلاء أصحاب المال، إنما لو كان حقًّا لنزل على {رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} لَمَّا لم ينزل دل على أنه باطل وليس بحق، وهذا ميزان فاسد لأنه ميزان غير الشرع، فاستنكروا نزول القرآن على محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - لكونه ليس من العظماء في زعمهم، إذ ليس هو من أرباب الأموال، فالمقياس عندهم هو الدنيا فمن كان عظيمًا في دنياه استحق نزول القرآن عليه، ومن لم يكن كذلك فلا يستحق، وبئس هذا الميزان، وهذا منهم لجهلهم لأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس وليس عظيم المال والجاه إنما عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدَّنِيّة والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية، قاله الألوسي في شرحه. فالذي عنده الدنيا على ميزانهم الذي عنده الدنيا عظيم وهو العزيز عندهم الكريم، والذي ليس عنده الدنيا ذليل محتقر يدل لذلك قولهم قوم نوحٍ {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} هذا هو الميزان عندهم، {مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} وقال كفار قريش: {أَهَؤُلاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا} [الأنعام: 53] لو كان حقًّا لما كان الذي يؤمن بك هم ضعفاء الناس، استدلوا بكون الذي اتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعفاء الناس على أنه ليس بحق - وهذا مر معنا فيما سبق - وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفائهم؟ من الذي يتبعه أول ما يتبعه هل هم العظماء الأشراف أصحاب المال والجاه أم الضعفاء؟ فقال: بل ضعفائهم. فقال: هم أتباع الرسل.
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فمشركو قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم، وكانوا يقولون {أَهَؤُلاء مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا} [الأنعام: 53] أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرًا ويَدَعُنَا، كقوله: {لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11] وهذا من اغترارهم بالدنيا لعظمتها في أنفسهم {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} [الأنعام: 70] فبين تعالى أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله تعالى يدل على رضاه عنهم - كما مر معنا - كما قال تعالى: {وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 35].
وقد بين شرعنا حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء وأن المقياس الصحيح هو العلم والعمل، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه، لا تحكم على شخصٍ لا تزكي شخصًا إلا بناءً على العلم والعمل، والعلم وحده لا يكفي حتى يقرنه بالعمل، وأما إطلاق الكلام وإطلاق التزكيات هذا ليس من الشرع في شيء، إن الميزان هو العلم والعمل، قال تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} ... [الحديد: 20] أي: لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [فاطر: 5] الشيطان، وقال تعالى: {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [طه: 131] والآيات في بيان حقارة الدنيا كثيرة جدًا في القرآن. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء». فليس المقياس هو الدنيا، وليس المقياس إلا العلم والعمل الصالح.
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(المائة: التحكم على الله، كما في الآية) فسَّرَّ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى التحكم هنا بمعنى الاقتراح، فهو محتمل إن كان اللفظ فيه شيء من البعد، لكن نسير على ما سار عليه العلماء (التحكم على الله، كما في الآية) فسره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بالاقتراح على الله تعالى، فينظر في لسان العرب هل الاقتراح بمعنى التحكم أم لا. فمن خصالهم أنهم يتحكمون على الله ويقترحون عليه وهو اقتراح مبنيٌ على الاعتراض على حكمه وشرعه وقدره - كما في الآية السابقة - {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} هذا اعتراضٌ واقتراح، اعترضوا كونه نزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -، واقترحوا من عندهم أنه ينزل على أحد الرجلين الماضيين، فلما أنزل الله القرآن على نبيه محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - اعترضوا عليه لأنه ليس من العظماء عندهم، واقترحوا على الله أن يكون هذا الإنزال على أحد رجلين ممن يعتقدون أنهم عظماء، وهذا هو التحكم. وهذا كثير قد أخبر الله تعالى عن مشرك مكة أنهم قالوا {وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ} [الأنعام: 8] هذا اقتراح تحكم واعتراض على الشرع، كذلك قالوا {قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ} [الأنعام: 124] هذا اقتراح وهو تحكم على الله تعالى واعتراض على شرعه وقدره، كذلك {[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا] لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} [الفرقان: 32] وهذا اعتراض وهو اقتراح وهو كذلك.
وأهل الكتاب كذلك قال الله تعالى عنهم: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللهِ جَهْرَةً} [النساء: 153] هذا اعتراض واقتراح على الله تعالى، وخالفهم هَدْي نبينا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالتسليم لله تعالى في دينه وشرعه وقدره، سمعنا وأطعنا هذا شعار المؤمن كل زمانٍ ومكان. قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ} [الأحزاب: 36] مؤمن أَيًّا كان ولو كان عالمًا، لأنه نكرة في سياق النفي، {وَمَا كَانَ} ما نافية {مُؤْمِنٍ} نكرةٌ {وَلَا مُؤْمِنَةٍ} من باب التوكيد وإلا الأصل في أن لفظ مؤمن يدخل فيه النساء هذا الأصل فيه، كثير من النصوص يأتي ذكر الرجال فقط والنساء شقائق الرجال، هنا نصَّ من باب التأكيد {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً} أيًّا كان ذلك الأمر {أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية عامةٌ في جميع الأمور. يعني في الشرع وفي القدر. فلا اعتراض على الله تعالى في شرعه، لماذا أوجب كذا؟ ولماذا حرم كذا؟ ولماذا ندب كذا ولماذا لم يوجب .. إلى آخره، ولا اعتراض على قدره بمعنى الأمور التي تكون في الكون من الخلق والإنجاب والإحياء والإماتة والرَّزْق .. ونحو ذلك كل ذلك لا يُعترض عليه البتة، المطر نزول المطر والرياح هبوبها وذهابها، والأرزاق كل ذلك لا يعترض على الله تعالى البتة. هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته، ولا اختيار لأحدٍ ها هنا. نعم إذا حكم الله تعالى ورسوله بشيء أيًّا كان ذلك الشيء، فليس لأحدٍ حكمٌ البتة، ذهبت الآراء وذهبت الأقيسة وذهبت الأهواء والمخالفات وإنما المقدم هو شرع الله تعالى، أنه إذا حكم الله ورسوله بشيءٍ فليس لأحدٍ مخالفته، ولا اختيارٌ لأحدٍ ها هنا، ولا رأيٌ ولا قول كما قال تبارك وتعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} [النساء: 65]. {فَلاَ وَرَبِّكَ} هذا قسم من الرب بذاته المقدسة، وهو أعلى درجات القسم، يقسم الله تعالى بما شاء، فأقسم بالشمس، وأقسم بالليل وهي مخلوقات وأعظم من ذلك أن يقسم بذاته. إذًا هنا لجلالة الحكم وعظمة الحكم أقسم بذاته جل وعلا، ونفى الإيمان أصل الإيمان، بمعنى أنه إذا لم يسلم للشرع للنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعله حكمًا بينه وبين الخلق فليس بمؤمن، {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} يؤمنون هنا فعل مضارع، وفيه نكرة وهو المصدر، والنكرة في سياق النفي تَعُمّ. إذًا لا إيمان له، بمعنى أنه ليس بمؤمن ليس بمسلم، {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} فإن حكموك فهم مؤمنون، فإن لم يحكموك فليسوا بمؤمنين، {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} هذه آية عظيمة {فِيمَا} ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وهو عام، بمعنى أن كلّ ما يَشْجُرُ بين المسلمين وبين المسلمين والكفرة إنما يكون الْحَكَمُ هو الشرع، وأما المواثيق الدولية وكل هذا من الْمَبَاينة لهذه الآية {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا} يعني: في الذي شجر بينهم، فكل ما شجر وإن قل سواء كان بين مسلمَيْنِ أو كان بين مسلمِيَن والمجتمع الدولي كمان، أو بين مسلمين وكفار حينئذٍ يكون المرجع هو الشرع، وأما تحكم غير الشرع فهذا لا عبرة به البتة ويُخشى عليه من الوقوع في خلاف هذه الآية وهذا شأنه عظيم. {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} وفي الحديث «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما تبع لما جاءت به».
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فيه خلاف في ثبوته، ولهذا شَدَّدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - والرب جل وعلا في ذلك فقال: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} [الأحزاب: 36] وقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. فالواجب حينئذٍ على المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. إذ لو لم يتبع الحق حينئذٍ اتبع الهوى {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ} [القصص: 50]، كُلّ من لم يتبع السنة لا بد أن يُحْدِث في مقابلها بدعة، من لم يتبع التوحيد جملة وتفصيلاً لا بد أن يقع في مخالفته وهو الشرك جملة أو تفصيلاً، بأنه أمران متقابلان إما حقٌ وإما هوى، إما سنة وإما بدعة وضلالة، إما طاعة، وإما معصية، هذا أو ذاك، أما أن يجتمعا فلا، قد يكون الجهة منفكة هذا شيءٌ آخر، إذ لو لم يتبع الحق اتبع الهوى {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ} [المؤمنون: 71].
(الحاديةُ بعد المائة: ازدراء الفقراء) ازدراه حقره وعابه، (فأتاهم بقوله: {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [الأنعام: 52]).
(ازدراء الفقراء) أي: احتقارهم، وهذه المسألة سبق لها نظير وهو أنهم يتركون إتباع الأنبياء لأن الفقراء هم الذين اتبعوه، لا يتبعون الأنبياء، لماذا؟ لأن الذي اتبع الأنبياء هم الفقراء، إذًا أصحاب الجاه والأموال إذا دخلوا في متابعة الأنبياء استووا مع الفقراء، فازدراءً له حينئذٍ تركوا إتباع الأنبياء. {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111] هذا في غير موضعٍ في القرآن فأجابهم نوح عليه السلام {وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ} [هود: 31] قال المصنف فأتاهم أي: قريشًا الله عز وجل فأتاهم أي: قريشًا إذ هذا شأنهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا تُبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلسائك وأخصائك دل على أن الفقراء إنما يكرمون لإيمانهم، هنا نهى الله عز وجل نبيه عن طرد الفقراء، الْمُتَّصِفِين بهذه الصفات. قال بل أجعلهم جلسائك وأخصائك، دل على كرامتهم عند الله عز وجل وقوله: ({يَدْعُونَ رَبَّهُم}) أي: يعبدونه ويسألونه، إذًا حققوا موجب الكرامة {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] هؤلاء وإن كانوا فقراء وليس الميزان هو الفقر والغنى، وإنما الميزان عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، {بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} متعلق بقوله: {يَدْعُونَ رَبَّهُم}، ... {بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} قال سعيد بن الْمُسَيَّب - مسيَّب مسيِّب
كُلُّ مُسَيَّبٍ فَبَالْفَتْحِ سِوَى ... أَبِي سَعِيدٍ فَلِوَجْهَيْنِ حَوَى
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أمَّا سيَّب الله سيّبني هذا لا يجوز (1) - ومجاهد والحسن وقتادة المراد به الصلاة المكتوبة {بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} المراد به الصلاة المكتوبة، {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} أي: يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم وهم مخلصون في ما هم فيه من العبادات والطاعات، {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ} أي: إنما حسابهم على الله عز وجل، ما دام أنهم اتبعوا الحق الذي جئتَ به وإن كانوا فقراء فالذي يحاسبهم هو الله عز وجل، وليس لك إلا الظاهر، النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يطالب بالحكم على الظاهر، وأما الكشف عن حقائق الأمور والبحث عن ما في القلوب فليس لا إلى النبي ولا من دونه من باب أولى وأحرى، إنما الذي يطلع على ما في القلوب هو الله عز وجل والحكم على الناس إنما يكون بالظواهر فحسب، وأما إدعاء ما قد يكون في البطن هذا مرائي هذا لا يجوز، ولو كان ثَمَّ قرائن تدل على ذلك نقول: هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه حكمٌ على الباطن، والحكم على الباطن أمرٌ غيبيّ إلا إذا اعترف هو شيءٌ آخر {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ} أي: إنما حسابهم على الله عز وجل، {فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} أي: إن فعلت هذا والحالة هذه، روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: مر الملأ من قريش على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده خبّاب وصهيب وبلال وعمار فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن {وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ} [الأنعام: 51] إلى قوله: {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 53] وروى ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده صهيب وبلال وعمار وخبّاب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك، أهؤلاء الذين منَّ الله عليهم من بيننا أنحن نصير تبعًا لهؤلاء أطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الآية {وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم} .. إلى آخر الآية، فنهى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يطرد من حوله من ضعفاء المسلمين استجابة لطلب أولئك وهذا يعني مخالفتَهم في ذلك. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ} [الحجرات: 11] هذا نكرةٌ في سياق النهي {لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ} دلّ ذلك على أن ازدراء الفقراء يُعتبر من السخرية قال - صلى الله عليه وسلم -: «بحسب امرئٍ من الشَّرِّ أن يحقر أخاه المسلم». رواه مسلم. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر».(1) هذا تعليق من الشيخ على مقولة: وكان يقول لمن ينطق اسم أبيه بالفتح: سيَّب الله من سيبني. لا قولوا: المسيَّب. [المفرغ].
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فسَّرَّ الكبر بأنه بطر حق وغمط الناس، يعني: احتقار الناس، احتقار الناس في كونهم هم أتباع الأنبياء من الفقراء والضعفاء هذا يعتبر من الكبر المنهي عنه، فمن اتبع الحق ولو كان فقيرًا من أفقر الناس فهو الكريم عند الله ورسوله، هذا هو الميزان إذا اتبع الحق ولو كان فقيرًا بل من أفقر الناس فهو الكريم عند الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أعرض عن الحق واستكبر فلا كرامة له عند الله ولا عند رسوله - صلى الله عليه وسلم -، إذ الميزان هو العلم والعمل الصالح {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}.
(الثانية بعد المائة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ} [الأنعام: 52]. الآية وأمثالها).
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يعني: الطعن في مقاصد الأتباع أنهم ما تَبِعُوا الأنبياء إلا من أجل لقمة العيش كما يقال، نقول: هذا طعن لأتباع الأنبياء. فمن خصال أهل الجاهلية رميهم الذين اتبع الرسل بأنه ما اتبعوهم وآمنوا بهم إلا من أجل أن يحصلوا على شيءٍ من مطامع الدنيا فليسوا على رضًا وقناعة بالرسل وما جاءوا به، وهذا ينافي الإخلاص، إذًا طعموا في إخلاصهم لكونهم لأنهم فقراء وإذا كانوا فقراء فحينئذٍ ما تابعوا الأنبياء إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا طعن في إخلاصهم، فأجابهم الله تعالى بقوله: {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ} ما دام أنهم آمنوا واستسلموا لشرع الله ظاهرًا الباطن ليس لك فيه شيءٌ البتة، وهذا خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - فغيره من باب أولى وأحرى، إذا كان النبي لا يطالب منه عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن بواطن الناس وإنما يُكتفى بظواهرهم حينئذٍ صار العمدة هو ذلك، فقولهم: مخلصين أو ليسوا مخلصين هذا ليس شأننا في البحث عنهم، فأجابهم الله بقوله: ({مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ} [الأنعام: 52]). أي: إنما حسابهم على الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: أي حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقةً لمن طلب ذلك منك هو على أنفسهم، ما عليك منهم شيء، وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيءٌ البتة، فعلام تطردهم، بل قد زكّاهم الله تعالى يعني هؤلاء الذين رغبوا في طردهم من مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - زكَّاهم الله تعالى. قال: {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام: 52] أي: أنهم مخلصون في عبادتهم لا يردون بذلك إلا وجه الله تعالى أي يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره، ونوحٌ عليه السلام لما قال له قومه: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111]. الاستفهام هنا للإنكار {أَنُؤْمِنُ لَكَ} أي: كيف نتبعك ونؤمن لك والحال أن قد {اتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ} وهم الأقلون جاهًا وأموالاً، استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة - كما مر معنا - أجابهم نوحٌ بقوله: {وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الشعراء: 112] وما علمي بما يعملون كان زائدة كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، والمعنى وما علمي بعملهم أي: لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به، لا بالحرف والصنائع والفقر والغناء، كُلِّفَ الأنبياء والرسل بأن يأمروا الناس بإتباع الشريعة، حينئذٍ إن أتوا بها ظاهرًا انتهت مهمتهم، وأما البحث عن بواطن الناس فليس من شأن الأنبياء ولا غيرهم، {إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ} [الشعراء: 113] أي: ما حسابهم والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم إلا على الله عز وجل لو كنتم من أهل الشعور والفهم.
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(الثالثة بعد المائة: الكفر بالملائكة). الإيمان بالملائكة ركن من أركان الستة فلا يتم إيمانُ عبدٍ حتى يؤمن بها كلها الستة، فإن آمن بخمسٍ منها حينئذٍ لا يكون مؤمنًا حتى يأتي بهذه الأركان الستة، والمراد بالإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم أنهم موجودون خلقٌ من خلق الله عز وجل خلقهم من نور، وأنهم عبادٌ لله لا يُعْبَدُون هم عِبَاد فلا يُطلبون بالعبادة، وأن منهم رسولاً لله تعالى وهذا إيمانٌ إجمالي، إذ الأركان الستة منها ما هو إجمالي، ومنها ما هو تفصيلي، الإجمالي هو هذا، والتفصيلي أن يُذكر كل مسألةٍ جزئيةٍ تحت هذا الركن فيؤمنوا بها، إن علمها وجب عليه التصديق بها وإن لم يعلمها فلا يضره الجهل بها، وأما الأصل فلا بد من مما ذكر. وأما التفصيلي فهو الإيمان بكلّ ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أحوالها وصفاتها ومميزاتها .. وهكذا، وعدم الإيمان بالملائكة هو من خصال بعض أهل الجاهلية، إذ ليس كلهم ينكر وجودها، فمنهم من أنكر وجود الملائكة كالدهريِّين الذين ينكرون الخالق، من أنكر الخالق أنكر الملائكة من باب أولى وأحرى، حينئذٍ ينسب إلى الدهريِّين أنهم ينكرون وجود الملائكة، لماذا؟ لكونهم أنكروا وجود الخالق جل وعلا، ومن أنكر وجود الخالق أنكر وجود الملائكة، فمنهم من أنكر وجود الملائكة كالدُّهريِّين الذين ينكرون الخالق جل وعلا، وفرعون كذلك لأن من أنكر الخالق فإنكار الملائكة من بابٍ أولى، وأما ما حكاه الله عز وجل عن فرعون أنه قال: {أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ} [الزخرف: 53] كيف فرعون يُنكر وجود الملائكة وهو يقول: هذا الكلام؟ قل: هذا ذكره محاكاةً لموسى يعني: حكى لفظ موسى عليه السلام، فإنه قاله حكاية للفظ موسى وقريش وبعض العرب تؤمن بوجود الملائكة، حكا الله عنهم في كتابه أنهم قالوا: {وَقَالُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ} [الأنعام: 8] دل ذلك على أنهم يؤمنون بوجود الملائكة، وقالوا كذلك: {لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا} [الفرقان: 21] إذًا يؤمنون بوجود الملائكة، إلا أنهم ينكرون بعضها بمعنى أنهم يؤمنون بوجود الملائكة جملةً، وينكرون بعض الملائكة كما قال أبو جهلٍ لعنه الله حين أنزل الله تعالى في شأن جهنم: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: 30]. قال أبو جهل: أسمعوا ابن أبي كبشة - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهر، أفيعجز كلُ عشرةٍ منكم أن يبطش برجلٍ من خزنة جهنم - بمعنى أنه تسعة عشر يعني كل عشرة يستطيع أن يهزموا واحد عقليًّا - فظاهر قوله إنكار وجودها يعني خزنة جهنم، وأما الإيمان المجمل فالظاهر أن قريشًا يثبتون ذلك، ومنهم من عبد الملائكة أثبت وجود الملائكة وغلا، أولئك جَفَوْا وهؤلاء غلوا، قال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ} [سبأ: 40]. دلّ على أن الملائكة عُبِدَتْ من دون الله تعالى {قَالُوا سُبْحَانَكَ} [سبأ: 41] الآية.
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هذا الصنف غلا في الملائكة ورفعهم عن منزلتهم، ومنهم من تنقص الملائكة وجعلهم إناثًا، قال تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} [الزخرف: 19]. نسبوهم إلى الله عز وجل، واليهود عليهم لعائن الله يعادون جبرائيل عليه السلام على جهة الخصوص، يجعلون ميكائيل أو ميكال وليًّا لهم، وجبريل أو جبرائيل عدوًا لهم كما قال تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ} ... [البقرة: 98]. قال ابن جرير: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدوٌ لهم، وأن ميكائيل وليٌّ لهم. إذًا آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض، فمن آمن بجميع الملائكة وكفر بل تنقص واحدًا من الملائكة كفر، لم يؤمن بالملائكة، لا بد من الإيمان المجمل بمعنى أن كل من ثبت أنه مَلَكٌ لله تعالى حينئذٍ وجب الإيمان به. وقد خالفهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخصلة فجعل الإيمان بالملائكة ركنًا من أركان الإيمان الستة، لا يصح إيمان عبدٍ لم يؤمن به كما جاء في حديث جبريل المشهور: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» فالملائكة عبادٌ لله مسخرون بأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون فلا يعبدون من دون الله تعالى ولا يُتْنَقَصُون. قال تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285]، وقال عز وجل: ومن يكفر بالله {وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا} [النساء: 136]. ومن عادى ملكًا واحدًا فقد عادى الله ورسله والملائكة أجمعين. قال تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ} [البقرة: 97، 98]. انظر جعله عدوًا لجميع الملائكة {وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ}. إذًا الكفر بالملائكة من سيما أهل الجاهلية سواءٌ كان إنكارًا كليًّا، أو إنكارًا لبعضهم، أو تنقصًا لبعضهم بأن جعلوهم إناثًا لله عز وجل، أو غلوا في الملائكة بأن عبدوها من دون الله تعالى.
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(الرابعة بعد المائة: الكفر بالرسل) الإيمان بالرسل ركنٌ من أركان الإيمان الستة وقد كفر به أهل الجاهلية أُمِّيِّين وكتابيِّين يعني من اليهود والنصارى، قال تعالى في غير موضعٍ {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} ... [الشعراء: 105]. وهنا فائدة: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} هم كذبوا نوحًا عليه السلام، ونوحٌ عليه السلام أول رسولٍ والله عز وجل يقول: ... {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} وهو رسول واحد لماذا؟ لأن من كذب رسولاً واحدًا كذب بجميع المرسلين، حينئذٍ قوم نوح كفروا بنوحٍ عليه السلام، ولم يكن قبله رسول حينئذٍ كونهم كذبوا نوحًا كذبوا بجميع الرسل من بعد نوحٍ عليه السلام {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} وقال تعالى: ... {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ} [إبراهيم: 9]، وقال تعالى للنبي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ} [الأنعام: 34]. إذًا التكذيب واقعٌ قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ... {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ}، وقال تعالى في حق أهل الكتاب: {وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]. وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ} ... [سبأ: 34]. إذًا التكذيب بالرسل هو من سيما أهل الجاهلية، وخالفهم هَدْي نبينا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فأوجب الإيمان بجميع الرسل، بل عَدَّهُ ركنًا من أركان الإيمان بالله تعالى كما جاء في حديث جبريل المشهور: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». وقال تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ}، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا} ... [النساء: 136].
(الخامسة بعد المائة: الكفر بالكتب).
مرّ معنا في المسائل السابقة.
(الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله).
و (التاسعة والأربعون: جحد بعضها).
و (الخمسون: قولهم: {مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ}).
و (الحادية والخمسون: قولهم في القرآن: {إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ}).
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وقد مرَّ أدلة ذلك فيما مضى، ومنه قوله تعالى: {نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 101]. وجاء نبينا - صلى الله عليه وسلم - بضد ذلك فالإيمان بالكتب هو ركنٌ من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» وأمر بذلك الله تعالى كما قال سبحانه: {آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا}، بل تَوَّعَد الله عز وجل من كَذَّب بالكتاب فقال: {الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ * فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ} [غافر:70، 72]. إذًا التكذيب بالكتب أو الكفر بالكتب هذا من سيما أهل الجاهلية.
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(السادسة بعد المائة: الإعراض عما جاء عن الله) وهذا يسمى كفر الإعراض وهو أن يُعرض الرجل بقلبه وسمعه عن دين الله تعالى، ومثله من نشأ في بلاد الإسلام ولم يعلم من الإسلام إلا رسمه، بمعنى أنه يقلد غيره في جميع المسائل، هذا يُسمى كفر إعراض فلا يتعلمه ولا يعمل به ولا يواليه ولا يعاديه وهذا يعتبر ناقضًا من نواقض الإسلام العشرة المتفق عليها عند أئمة السنة، وهذا النوع من الكفر موجودٌ في الجاهلية وهو من خصالها قال تعالى: {وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ} [الأنعام: 4] والإعراض كفرٌ، يقول تعالى مخبرًا عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلما أتتهم من آيةٍ أي: دلالةٍ معجزةٍ وحجةٍ من الدلالات على وحدانية الله تعالى وصدق رسله الكرام فإنهم يُعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها، وقال تعالى: {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ} [الحجرات: 80، 81]. وقال تعالى في شأن قريش: {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأنبياء: 1،2]. وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: 3]. وهذا في شأن الأُمِّيِّين فهم معرضون مع الجهل، وأما الكتابيون فهم معرضون مع العلم فكفرهم أشد من كفر الأُمِّيِّين وهو أعظم. قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ} [آل عمران: 23]. فالإعراض من سيما أهل الكتاب كذلك خالف هدي نبينا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - هديهم فقد توعد الله تعالى من أعرض عن آياته فقال: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ} [طه: 99، 100]. يعني عن القرآن {فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً} [طه: 100، 101]. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: {مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ}. أي: كذَّب به وأعرض عن إتباعه أمرًا وطلبًا، فمن لم يأتمر بأوامر الكتاب فهو معرضٌ عنه، ومن لم ينتهِ عن نواهي الكتاب فهو معرضٌ عنه، أي: كذب به وأعرض عن إتباعه أمرًا وطلبًا وابتغى الهدى في غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. وقال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [طه: 124،126].
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قوله: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي} أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، وأمر الله تعالى بالتفكر في كتابه وآياته الشرعية، فقال جل وعلا: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [النساء: 82] تَدَبُّر القرآن هو سيما أهل الإيمان لأنه موصلٌ للامتثال والعمل وترك النواهي، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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عناصر الدرس
يبدأ من:
* المسألة السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر.
وينتهي إلى:
* المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: كراهة التزويج بين العبدين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(السابعة بعد المائة) أي: (المسألة السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر). الكفر والجحود كما هو معلوم (باليوم الآخر) المراد به يوم القيامة، ويصدق على بعض التفاصيل يوم القيامة، بمعنى أن الكفر به قد يكون كلاًّ وقد يكون جزءًا، فمن خصال أهل الجاهلية عدم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وكانوا ينكرون المعاد والبعث، ويستبعدون أن تكون الأجسام تبعث من بعد إرامها وإنكار البعث أنه لا يُبْعَث من في القبور يستلزم إنكار ما بعده من الحساب والجزاء وغير ذلك من تفاصيل ذلك اليوم من بابٍ أولى وأحرى، إذ أنكر أنه لن يخرج من قبره حينئذٍ ما بعده من الحساب والصراط والجنة والنار من بابٍ أولى وأحرى. قال تعالى في قوم عاد: {ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ * وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ} [المؤمنون: 31، 33]. كذبوا بلقاء الآخرة وهو يوم القيامة {وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} إلى أن قال: ... {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ} [المؤمنون: 35]. هذا هو حقيقة البعث {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} [المؤمنون: 36، 37] دل ذلك وهذا النص على أنهم كانوا ينكرون يوم القيامة جملةً وتفصيلاً، وقال تعالى: {وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ} ... [النحل: 38]، {وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} أي: أن المشركين حلفوا فأقسموا بالله {جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} أي: اجتهدوا في الحلف وغلَّظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت، كل من مات حينئذٍ فَنِيَ ولا عودة ولا إعادة، أي: استبعدوا ذلك وكذَّبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه، الإيمان باليوم الآخر إثباته هو الذي جاءت به الرسل، وهم قسموا وأقسموا بالله وأحلفوا وحلفوا وغلّظوا الأيمان على نقيضه وهو إنكار واستبعاد البعث. وقال تعالى: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ} [يس: 78: 80]. قال مجاهد وعكرمةٌ وقتادة: جاء أُبَيّ بن خلف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه يده عظم الرميم. يعني: بالي، وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا. قال - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، يميتك الله تعالى، ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار».




الجزء: 15 ¦ الصفحة: 1






ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس. إذًا هذه وردت في قريش.
وقال تعالى شأن أهل الكتاب: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: 29]. إذًا من أهل الكتاب من لا يؤمن باليوم الآخر كما أن من الأُمِّيِّين كأُبيّ بن خلف من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ... {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ففي هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يؤمن باليوم الآخر. وأما ما جاء في بعض النصوص أنهم يؤمنون من آمن منهم يؤمن باليوم الآخر لا يؤمن به كإيمان المؤمنين بمعنى أن الإيمان باليوم الآخر له حقيقةٌ شرعية، فمن آمن به حينئذٍ سُلِّمَ بأنه مؤمن، ومن آمن على حسب هواه، أو آمن ببعضٍ وكفر ببعض حينئذٍ لا يقال بأنه مؤمن إيمانًا شرعيًّا. ومن آمن منهم باليوم الآخر لا يومن به كإيمان المؤمنين فلا إيمان لهم به، وأجمع الرسل على الإيمان بالله واليوم الآخر وأخبروا أممهم بذلك. قال نوح لقومه: {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا} [نوح: 17، 18] هذا هو البعث. وقال أيضًا: {إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الأعراف: 59]. وهو يوم القيامة هذا فيه إيمانٌ وإثبات لليوم الآخر وقال تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} ... [التغابن: 7]. وهذا فيه أمرٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - على القسم بأن البعث كائنٌ ولا محالة {وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ} ... [يونس: 53]، {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3] ثلاثة مواضع أمر الله عز وجل نبيه أن يُقسم على البعث، وهو أحد أركان الإيمان الستة كم جاء في حديث جبرائيل عليه السلام سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر».
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فدلّ على أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وتوعد الله تعالى من كذّب به أو كذّب ببعض تفاصيله، لا فرق بينهما، لا فرق بالنسبة للإيمان الشرعيّ من كذّب باليوم الآخر كله جملةً وتفصيلاً وبين من آمن به أصلاً وحينئذٍ كذّب في بعض الفروع الذي جاءت جاء بها الكتاب والسنة، لا فرق بينهما البتة فهم سيَّان، إن كان أحدهما أشد كفرًا من الآخر، لأن الكفر كالإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، وكذلك الكفر يزيد وينقص من كفر بشيءٍ واحد ليس كمن كفر بشيئين، أليس كذلك؟ هذا يزداد عليه العذاب، واليوم الآخر وتعود الله عز وجل من كذّب به أو ببعض تفاصيله كما قال سبحانه: {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا * ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً} [الإسراء: 97، 98]. هذا فيه إنكارٌ لليوم الآخر، إذًا هذه المسألة الكفر باليوم الآخر من كفر باليوم الآخر من هذه الأمة فله سلفٌ من إخوانه ومشايخه من الجاهليين، وكل من نازع في مثل هذه المسائل ولم يؤمن إلا بما دلّ عليه العقل عندهم حينئذٍ نقول: هذا له سلفٌ من أهل الجهل. هذا المراد هنا في جميع المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المراد بها إثبات هذه الأفعال القبيحة والأقوال القبيحة بأنها كائنةٌ عند الجاهليين، حينئذٍ إذا وقعت في هذه الأمة فقد شابهت الجاهليِّين.
(الثامنة بعد المائة: التكذيب بلقاء الله) تكذيب تفعيل يعني فيه شدة من حيث ماذا؟ من حيث أنه جيء به على وزن فَعَّلَ، أليس كذلك؟ من خصال أهل الجاهلية تكذيبهم بلقاء الله تعالى، ولقاء الله يحتمل معنيين، وهذان المعنيان صحيحان، والأصل في كل لفظٍ جيء أو جاء في الكتاب والسنة فيه إثبات اللقاء فيحمل عليهما:
الأول: اليوم الآخر.
الثاني: الرؤية.
ولذلك استدل أهل السنة والجماعة على المخالفين من أهل البدعة بإثبات الرؤية لله عز وجل بهذه الأدلة، فكل لفظٍ جيء أو جاء في الكتاب والسنة فيه لفظ اللقاء فتثبت به الرؤية، فمن خصال أهل الجاهلية تكذيبهم بلقاء الله تعالى بالمعنيين، لكن ماذا أراد المصنف هنا هل أراد باليوم الآخر؟




الجزء: 15 ¦ الصفحة: 3






الجواب: لا، لأنه ذكر في المسألة السابقة (السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر) إذًا التكذيب بلقاء الله بالمعنى الآخر وهو الرؤية، حينئذٍ كل من نفى الرؤية مِمَّنْ ينتسب إلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فله سلفٌ من الجاهليّين، فيحتمل معنيين رُؤْيَتَهُ أو رُؤْيَتُهُ جل وعلا بالأبصار معاينةً، كما في قوله تعالى: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} [الأحزاب: 44]. وقوله: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ} [الكهف: 110]. استدل أهل السنة بهاتين الآيتين على إثبات الرؤية، ولقاء الله هنا لا يكون إلا معاينةً بالأبصار، ولذلك احتج السلف على إثبات الرؤية بآيات اللقاء، والرؤية ثابتة بإجماع بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك ثَمَّ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من أنكر الرؤية كفر. وهو كذلك.
والمعنى الثاني: أنه يوم القيامة. كما في قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ} [يونس: 15]. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: قال الذين لا يخافون عقابنا ولا يوقنون بالمعاد إلينا ولا يصدقون بالبعث. ففسر ماذا؟ نفي اللقاء هنا بالبعث. وقال تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ} [فصلت: 54]. وقال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللهِ} [الأنعام: 31]. هذه الآيات حُمِلَت على اليوم الآخر وما بعده كما قال ابن جرير وغيره، ولكن لا تنفي الرؤية، فكل لفظٍ فيه لقاء الله تعالى فحينئذٍ يثبت به أمران:
الأول إثبات اليوم الآخر، وما بعده يعني: يوم القيامة وما بعده من تفاصيل.
- وكذلك يثبت به الرؤية، ولذلك نقول الرؤية أدلتها قطعية بمعنى أنها لا تحتمل الشك البتة، فردها حينئذٍ يكون كفرًا وردةً عن الإسلام.
ولكن الظاهر من صنيع المصنف هنا أنه أراد ماذا؟ لأنه ذكر المسألة السابقة الكفر باليوم الآخر فحينئذٍ لا نكرر المسألتين بمعنًى واحد نجعل الأولى في اليوم الآخر كلفظها، والثاني التكذيب بلقاء الله المراد به الرؤية.
والظاهر من صنيع المصنف أنه أراد المعنى الأول فأراد الرد على نفات الرؤية فلهم سلفٌ من الجهمية وما شاكلهم، وجاء الشرع بمخالفة هديهم فأثبت لقاء الله تعالى أنه من الإيمان بالله قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه» كما في بعض الروايات «ورسله وتؤمن بالبعث» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولقاؤك حق». وتوعد الله تعالى المكذبين بلقائه كما مر في الآيات السابقة، تفصيل المسألة من حيث الرد على أهل البدع ونحوها ليس المقام يسمح بذلك، إنما هو في كتب المعتقد.
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(التاسعة بعد المائة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ} ... [الكهف: 105]. ومنها التكذيب بقوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ... [الفاتحة: 4]. وقوله: {لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254] وقوله: {إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86].) بمعنى أنه لم يؤمنوا بكلّ ما أنزل اله تعالى، وإنما آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعضٍ. فمن خصال أهل الجاهلية عدم التصديق ببعض ما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، ومال يكون في ذلك اليوم الْيوم العظيم، وقد استدل المصنف على تكذيبهم الرسل بقوله تعالى: ({أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ}). روى البخاري رحمه الله تعالى عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي. يعني: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما عن قول الله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً} [الكهف: 103]. أهم الحرورية الخوارج؟ قال: لا هم اليهود والنصارى، أما اليهود قد كذبوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، وأما النصارى فكفروا بالجنة. والجنة من تفاصيل اليوم الآخر، إذًا كفروا ببعض ما يكون بعد اليوم الآخر، وأما النصارى فكفرو بالجنة، وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. وقوله: ({أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ}). أي: جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذّبوا بالدار الآخرة، لَمَّا كذّبوا بالجنة وأنكروا الطعام والشراب فيها حينئذٍ قال الله عز وجل: ({أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ}). إذًا الكفر ببعض ما ثبت في الكتاب والسنة من أنه كائنٌ في اليوم الآخر كالكفر باليوم الآخر جملةً وتفصيلاً، أليس كذلك؟ كمن كفر بنيٍ أو رسولٍ فهو كافرٌ بجميع الرسل، من كفر بجزئيةٍ واحدة من أمر الآخر من الجنة والنار وما يكون فيهما وجاء النص في الكتاب والسنة فهو كافرٌ بالكلّ. فالجنة وما فيها من الطعام والشراب قد أخبرت به الرسل ومع ذلك كفر به النصارى وكذّبوا الرسل في ذلك. هذه الآية الأولى ({أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ}).
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واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ({مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}) أين هذه؟ في الفاتحة ({مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}) (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) و ({مَالِكِ}) مأخوذٌ من الملك كما قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} [مريم: 40]. وقال كذلك: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ} [الناس: 1، 2] إذًا مالك مأخوذٌ من ملك، وملك مأخوذٌ من الملك، مالك مأخوذٌ من ملك، والْمَلِك مأخوذٌ من الْمُلْك، إذًا لماذا سمي مَلِك؟ لأنه يَمْلِكُ كما قال تعالى: {لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [غافر: 16]. وقوله: {وَلَهُ الْمُلْكُ} [الأنعام: 73] الملك له، وله الملك، {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ} [الفرقان: 26] وأضيف إلى يوم الدين ({مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}) مع كون الرب جل وعلا مالك يوم الدين ويوم الدنيا، كلها الدنيا والآخرة وهو مالكٌ لهما، وأضيف إلى يوم الدين مع عمومه عموم الْمُلْك لأنه لا يَدَّعِي أحدٌ هنالك شيئًا هنا في الدنيا قد يكون ثَمَّ ما هو ظاهرٌ في الملك هذا ملك وهذا يملك بيتًا، وهذا يملك أرضًا، وهذا يملك دولةً .. إلى آخره. إذًا فيه شائبة الْمُلْك، لكنه ملكٌ ليس حقيقيًّا لأنه مرده إلى الزوال والانتهاء، ثُمَّ ليس له أحقية التصرف مطلقًا فيه، فأنت تملك مالك، أليس كذلك؟ لكن هل تستطيع أن تحرقه يجوز لك؟ لا يجوز إذًا تصرفك في مالك مأذونٌ أو يكون بضابط شرعيّ، فإن كان ثَمَّ ما يضبطه دل على نقصك في التصرف في الملك. إذًا أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يَدَّعِي أحد هنالك شيئًا، وأما في الدنيا
فكلهم يَدَّعِي وصلاً بليلى
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ولا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه، ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم الله عز وجل بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرٌّ إلا من عفا عنه، والدين الجزاء والحساب كذلك كما قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ} [النور: 25]. وقال {أَئِنَّا لَمَدِينُونَ} [الصافات: 53]. أي: مجزيون محاسبون، والله عز وجل هو الذي يتولى حساب عباده ومجازاتهم على أعمالهم، وهذا ما أخبرت به الرسل. إذًا ({مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}) فيه إثبات ماذا؟ اليوم الآخر {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 2، 4] حينئذٍ فيه إثبات اليوم الآخر، واستدل المصنف أيضًا بقوله: ({لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ}) {مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ} يعني: القيامة {لاَّ بَيْعٌ فِيهِ} بيع نكرة في سياق النفي فيعُمّ، أي: لا يباع أحدٌ من نفسه ولا يفادَى بمالٍ لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبًا، وهو كذلك {وَلاَ خُلَّةٌ} أي: ولا تنفعه خلة أحد يعني: صاحب ليس هناك خلة يعني صداقته بل ولا نسابته {وَلاَ شَفَاعَةٌ} أدنى شفاعة وهي مخصوصة بالأدلة الدالة على التخصيص أي: ولا تنفعه شفاعة الشافعين، فدلت الآية على أن الشفاعة منتفيةٌ عن كل أحدٍ يوم القيامة إلا من رضي الله تعالى عنه، ومن هو الذي رضي الله تعالى؟ فسره بالآية الرابعة ({إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}) فالآية الرابعة مكملة أو مفسرة لهذه الآية الثالثة.
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وبين المصنف بالآية الرابعة من هؤلاء المرضي عنهم في قوله تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، {وَلَا يَمْلِكُ} نكرةٌ في سياق النفي يملك فعلٌ مضارع منسبك من مصدرٍ وزمن والمصدر نكرةٌ، والنكرة في سياق النفي تعُمّ. إذًا لا يملك أدنى ما يسمى مُلْكًا وهو منفيٌ بهذا النص {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ} يعني من أصنام والأوثان {الشَّفَاعَةَ} أي لا يقدرون على الشفاعة لهم ... {إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} هذا استثناءٌ منقطع، أي: ولكن من شهد بالحق على بصيرةٍ وعلمٍ، الحق المراد به لا إله إلا الله التوحيد فإنه تنفع شفاعته عندهم بإذنه له، وهذا من ما أخبرت به الرسل مع أن أهل الجاهلية يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم - كما مر معنا في المسائل السابقة - وهم يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]، وخالفهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسائل التي أوردها المصنف، فآمن بما في اليوم الآخر على مراد الله تعالى، بمعنى أنه يُثْبَتُ اللفظ على ما أراد الله، كيف يُثْبَتُ اللفظ على ما أراد الله؟ لأن هذه الألفاظ لها معانٍ لغوية، حينئذٍ تثبت ولها حقائقها ولا تكيف، بمعنى أننا لا نكيّف اليوم الآخر، فإن كيَّفناه حينئذٍ أوقعنا أنفسنا في البدعة، أليس كذلك؟ نقول: إيماننا بالأسماء والصفات إيمان إثبات، إيمان إثبات يعني: إثباتٌ للفظ ولا يكفي، وإثباتٌ للمعنى ولا يكفي، إثباتٌ للحقيقة، ثم نقول: الله أعلم بها. فثلاثة أشياء تثبت بمدلول الأسماء والصفات، إثبات اللفظ، ثانيًا: إثبات المعنى. من أين نأخذ هي المعنى، من لغة العرب إلا إن جاءت حقيقة شرعية.
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ثالثًا: هل لها حقائق؟ نعم، لأن ثَمَّ بعض أهل البدع قد يثبت اللفظ والمعنى لكن يجعله هو عين الذات، فيثبت السمع يقول: يسمع بذاته. هل السمع قدرٌ زائد على الذات يقول: لا. إذًا فلم يثبت حقيقة السمع، أثبت اللفظ وأثبت المعنى لكن لم يثبت الحقيقة، وهنا هذا خطأ بل هو بدعة، كذلك اليوم الآخر نثبت الصراط ونثبت المعنى وله حقيقته الله أعلم بها إن كيَّفناها وقعنا في البدعة، من هنا تعلم أن الطرق التي تستحدث الآن الطائرة وتذاكر ثم يجعل القبر واليوم الآخر .. إلى آخره من ما قد انتشر، هذا يعتبر من البدع، لماذا؟ لأنه تكييف، نحن نقول: اليوم الآخر غيبٌ أم لا؟ طيب ما رأينا شيء البتة فتشبيهه بأمور الدنيا نقول: هذا تشبيهٌ وتمثيل وهو محرم لأن التشبيه والتمثيل في الغيبيات محرمٌ مطلقًا، حينئذٍ لا نأتي بوسيلةٍ دعوية ونقول: هذه مناسبةٌ للعصر ونأتي باليوم الآخر وكأنه تذاكر وسفر .. إلى آخره. نقول: هذا فيه تشبيه، ولو يؤثر في الناس لأن العبرة في مثل هذه المسائل أعينها نفسها، ولا ننظر إلى الأثر، وإذا لو نظرنا إلى الأثر لقلنا ثَمَّ ما قد يكون رقيةً أو تميمةً تعلق ولها أثر، أليس كذلك؟ بل قد يدعو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يدعو ما يلتصق بالقبر عند معبوده وقد يحصل له ما أراده. لا نقول: قد يجيب الله عز وجل له، لكن قد يحصل له ما أراده حصل أثرٌ أم لا؟ حصل أثر، هل الفعل صحيح؟ الجواب: لا. الخمرة قد تفيد في العلاج صحيح؟ ليس بصحيح، لا ننظر إلى الثمرة، وإنما ننظر إلى العمل نفسه، القول نفسه والفعل نفسه، هل دلت النصوص على جوزاه ومشروعيته، حينئذٍ إذا دلت على العين والرأس وإلا فهو مردود على أصحابه.
إذًا اليوم الآخر نقول: هذا من الغيب، فإذا كان كذلك فنثبته جملةٌ وتفصيلاً، خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن بما في اليوم الآخر على مراد الله، نثبت الألفاظ ونثبت المعاني ولها حقائق ولا نكيّف هذه الحقائق البتة، فإن كيَّفنا فقد وقعنا في محظور شرعي، فلم يؤمن عليه الصلاة والسلام ببعضٍ ويكفر ببعض، وهذا هو الإيمان الصحيح الثابت في الكتاب والسنة، وتفاصيل اليوم الآخر تأتيكم في باب المعتقد إن شاء الله تعالى.
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(العاشرة بعد المائة: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس). (قتل) هذا مصدر (الذين يأمرون) يعني: الآمرين، قتل الآمرين بالقسط يعني: بالعدل نقول: الآمرين لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق، ومعنى أنه يفسر باسم فاعل أو اسم مفعول، والعدول حينئذٍ إلى الموصول مع صلة لبيان العلة (قَتْلُ الذين يأمرون بالقسط من الناس) من خصال أهل الجاهلية قتل من يأمر بالقسط أي العدل أي شرع الله، المراد به هنا شرع الله عز وجل من آوامرٍ ونوهي، وأعظم من يأمر بالقسط من الناس من؟ الأنبياء والرسل، إذًا قتل الذين يأمرون بالقسط أعلى من يدخل في هذا اللفظ الأنبياء، وهذا سنن أهل الجاهلية، فأعظم من يأمر بالقسط هم الأنبياء، فلقد كان أهل الجاهلية يتربصون بمن يدعوهم إلى الله تعالى، فقتلوا من استطاعوا قتلهم من الأنبياء، وكذلك فعلوا بأتباعهم، إذا قتلوا الأنبياء من بابٍ أولى أن يعتدوا على الأتباع. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران: 21]. وأما قتل الأنبياء بحق فهو جائز صحيح؟! [ها ها] الله عز وجل يقول هذا {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} إذًا قتل الأنبياء قد يكون بحق وقد يكون بغير حق؟! وهنا إيش رأيكم؟

.
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إذًا {بِغَيْرِ حَقٍّ} المراد به أن قتل الأنبياء لا يقع إلا كذلك، أو الوصف أو القيد قد يكون لبيان الواقع، وقد يكون للاحتراز هذا هو الأصل فيه الثاني أنه للاحتراز يعني: للإخراج، وقد يكون ليس مرادًا به الاحتراز وإنما لبيان الواقع، كما نقول مرارًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} [البقرة: 21] {الَّذِي خَلَقَكُمْ} وصفٌ لربكم رب مفعول به الذي وصفٌ له صفته، هل هي للاحتراز؟ إن قلت: للاحتراز أثبت ربًّا يخلق وربًّا لا يخلق، وهذا غلط ليس المراد وإنما ليس ثم ربٌّ حقٌّ الذي أمر الله تعالى بعبادته إلا وهو الخالق جل وعلا. إذًا {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} ولا يكون قتل الأنبياء إلا بغير حق، وأما حق فلا يَرِدُ، {وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ} إن دخلوا الأنبياء حينئذٍ صار من عطف العام على الخاص، وإن أريد به الأتباع حينئذٍ صار من عطف خاصٍ على خاص، أليس كذلك؟ {يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ} حينئذٍ نقول: {يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ} هذا إن دخل فيه الأنبياء فهو من عطف العام على الخاص وهو جائزٌ على الصحيح، وهو جائزٌ فيه خلاف والصحيح جوازه، {وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ذمٌ من الله تعالى لأهل الكتاب لما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديمًا وحديثًا التي بلغتهم أيها الرسل استكبارًا عليهم وعنادًا لهم وتعاظمًا على الحق واستنكافًا عن إتباعه، ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سببٍ ولا جريمةٍ منهم إليهم، إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كثيرٌ في الأمم السابقة وقوم نوح عليه السلام قالوا له: {قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ} [الشعراء: 116]. هددوه بماذا؟ بالرجم، توعدوه بذلك فقوم صالح {قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [النمل: 49]. أرادوا #28.53 ... ، وقيل لشعيب {وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ} [هود:91] ومر معنا قوله: {أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87].
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هذا خطابٌ لبني إسرائيل وقال في شأن مكرهم بعيسى عنهم أنهم قالوا: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [النساء: 157] يتبجحون بذلك ويفتخرون، وقريش كادت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كم قال تعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [الأنفال: 30]. وأما غير الأنبياء ممن قتلوهم ممن يأمر بالقسط من الناس وجاء ذكرهم في الكتاب قتل مؤمن آل ياسين، كذلك قصة أصحاب الأخدود، وصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو معلوم في محله، وقد توعد الله تعالى من قتل الآمرين بالقسط من الناس فقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ}. قال: {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. بَشِّر الأصل في البشرى أنها في الخير وليست بالعذاب، ولكن هنا يقال فيه على سبيل التهكم {أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ} [آل عمران: 22]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: {وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ}: وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الكبر بطر الحق وغمط الناس».
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(الحادية عشرة بعد المائة: الإيمان بالجبت والطاغوت). يعني: التصديق لهذين المعبودين. من خصال أهل الجاهلية مطلقًا سواءٌ كانوا أمِّيِّين أو كتابيِّين التصديق بالجبت والطاغوت كما أخبر الله عنهم في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51]. وهذه الآية بوب لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابًا في كتاب ((التوحيد)) وهذه المسألة فيها تفصيل طويل عريض يأتي في موضعه، والمراد هنا الإشارة إلى أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الْجِبْت فرُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. ورُوِيَ أيضًا عن ابن عباس، ورُوِيَ عنه الجبت الشيطان بالحبشية. يعني: الجبت هو الشيطان بالحبشية، وعنه الشرك الجبت هو الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن ابن عباس: الجبت حيي بن أخطب. يعني: فسره بشخص واحد، وله مناسبة. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. وقال الجوهري: الجبت كلمةٌ تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وهذا هو المعتمد أنها لفظٌ عام يشمل كل ما مضى، وأما الطاغوت فقال جابر: هم كهانٌ تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال مالك: هو كل ما يُعبد من دون الله عز وجل. وهذا يأتي بحثه في كتاب ((التوحيد)) ومرة في أوائل الكتاب، ولا تضاد بين هذه المعاني المختلفة إذ يجمعها معنًى واحد، وهو أن الجبت والطاغوت اسمان لكل مُعَظَّمٍ بعبادةٍ من دون الله أو طاعةٍ أو خضوعٍ له. يعني: كل مَعْبُود أو مَتْبُوع سواءٌ كان المعظم حجرًا، أو إنسانًا، أو شيطانًا، أو قانونًا، أو نحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكر تفسيرات السلف للجبت والطاغوت: وإذا كان كذلك وكانت الأصنام التي كانت في الجاهلية تُعبدها وكانت معظمةٌ بالعبادة من دون الله تعالى فقد كانت جبوتًا وطواغيت، فكل ما كان يُعبد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة المشركين وهي جبوتٌ وطواغيت، وكذلك الشياطين التي كانت تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر، والكاهن اللذان كان مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في المعصية بالله والكفر به وبرسوله، وكان جبتين وطاغوتين. إذًا حمل ابن جرير جميع المعاني وفسَّر بها الجبت والطاغوت وهو كذلك، كل ما عبد من دون الله سواءٌ كان راضيًا أم لا يسمى طاغوتًا سواءٌ كان حجرًا أم غيره، ولشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تقسيمٌ للطواغيت في آخر ((الأصول الثلاثة)) - مر معنا - وله رسالةٌ خاصةٌ في ذلك وسيأتي بحثها في محله إن شاء الله تعالى. وجاء ديننا مخالفًا لما عليه أهل الجاهلية فجعل الكفر بالطاغوت أحد ركني كلمة التوحيد، فلم يؤمن إلا بالكفر بالطاغوت بالمعاني السابقة كلها شيطانًا، ساحرًا، كاهنًا، أيًّا كان مذهبه. قال تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ} [البقرة: 256].
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وهي لا إله إلا الله، بل هو دعوة عامة الرسل كم حكى الله عز وجل عنهم في قوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: 36].
إذًا الجبت والطاغوت آمن بهما أهل الجاهلية وواجبٌ علينا الكفر بهما، وأما التفاصيل اللاحقة بهاتين أو بهذه المسألة يأتي بحثها في كتاب ((التوحيد)) بإذن الله تعالى.
(الثانية عشرة بعد المائة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين). (تفضيل) يعني: تقديم (دين المشركين على دين المسلمين) وإذا قُدِّمَ دين المشركين فهو تقديم لهم، وإذا قدموا على المسلمين فهو تقديم للشرك على الإسلام لأنه إذا، وتقديمٌ للمشركين على المسلمين، فتفضيل دين المشركين إذا قدم وفضل دين المشركين فقدمه، فجعلهم فاضلين وجعل المسلمين مفضولين، وقد دل على ذلك قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً} [النساء: 51]. هذا الشاهد لهذه المسألة أي: يفضلون الكفار على المسلمين لجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله تعالى الذي بأيديهم، وقد جاء في سبب نزول الآية عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعبٍ بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل كتاب. يعني قريش قالوا لهذه الحبرين: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمدٍ؟ يعني: ما قولكم فينا وخلافنا مع محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: ما أنتم ومحمد. يعني: ما الذي أنتم فيه فقالوا: نحن نصل الأرحام. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قطعها، نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء. الكوماء الناقة العظيمة السنان، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العاني ونسقي الحجيج، ومحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خيرٌ أم هو؟ فقالوا: أنتم خيرٌّ وأهدى سبيلاً. يعني: أنتم خيرٌ من محمدٍ وأهدى سبيلاً يعني طريقًا، فأنزل الله هذه الآية. قال ابن كثير: وقد رُوِيَ هذه من غير وجهٍ عن ابن عباسٍ وجماعةٍ من السلف. يعني: سبب نزول الآية. وهنا مع كون الأمر حصل من أهل الكتاب لقريش موافقةً في الظاهر، انتبه هنا حصل ماذا؟ هل هم قالوا: أنتم أهدى سبيلاً من محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - من قلوبهم أم موافقةً في الظاهر ومجاملةً لهم؟ الظاهر أنه الثاني ومع ذلك كفرهم الله عز وجل، وبين أنهم آمنوا بالطاغوت. وهنا مع كون الأمر حصل من أهل الكتاب لقريش موافقةً في الظاهر فقط وسماه إيمانًا، الله عز وجل سماه إيمان فحصل الإيمان فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراهٍ إيمانٌ بما هم عليه ولو لم يتعقد بقلبه. قاله الشيخ الفوزان في شرحه، إذًا تفضيل دين المشركين على دين المسلمين هذا من سِيمَا أهل الجاهلية والمسألة فيها بحثٌ يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
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(الثالثة عشرة بعد المائة: لبس الحق بالباطل). اللبس هو الخلط، فالمراد هنا لبس الحلق بالباطل هو خلطهما بحيث يشتبهان، فلا يتميز أحدهما عن الآخر، وهذا من خصال أهل الجاهلية لا سِيَّمَا أهل الكتاب. قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 71]. وقال سبحانه: {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 42]. نهي تحريم {وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيًا لليهود {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} ناهيًا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} فنهاهم عن الشيئين معًا: اللبس، والكتمان. ولا شك أن الكتمان داخلٌ في اللبس بمعنى أن من صور عكس من صور الكتمان هو لبسه، يعني: لبس الحق بالباطل، فنهاهم عن الشيئين معًا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} لا تخبطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب، وكلّ ما مضى من المسائل المتعلقة بأهل الكتاب وغيرهم هي من صور لبس الحق بالباطل كما مرّ معنا في تحريف التوراة والإنجيل والإيمان ببعض الكتاب والكفر بالآخر، كذلك إيمانهم أول النهار والكفر في آخره، وهو مسألةٌ خاصة قد خالفهم هدي نبينا - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخصلة، فإن الله تعالى حرّم لبس الحق بالباطل وشنّع على من فعل ذلك وأمر ببيان الحق كما هو من عند الله تعالى واضحًا لا لبس فيه ولا غموض. قال تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]. والبيان ضد اللبس، {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} قال ابن كثير: هذا توبيخٌ من الله وتهديدٌ لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكون على أهبةٍ من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك، وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتَهم أو صفقتُهم، وبئست البيعة بيعتهم، وفي هذا تحذيرٌ للعلماء. يقول ابن كثير: وفي هذا تحذيرٌ للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويُسلك بهم مسلكه فعلى العلماء أن يبذلوا ما في أيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يُكتموا منه شيئًا. وقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سئل عن علمٍ فكتمه ألْجِمَ يوم القيامة بلجامٍ من نار». انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وأمر - صلى الله عليه وسلم - بالنصح للأمة كما قال عليه الصلاة والسلام «الدين النصيحة».
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(المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: كتمان الحق مع العلم به). ... (كتمان الحق) قالوا: كتم الشيء كتمًا وكتمانًا ستره وأخفاه، فهو كاتمٌ وكَتُوم، والمراد هنا إخفاء دلائل الحق مِنْ مَنْ علم بها عمن لم يعلم بها، وهذه إنما يصدق على أهل الكتاب دون الأُمِّيِّين لأنه ليس عندهم علمٌ وليس عندهم كتاب، وهذا يدل على أن هذه الخصلة من خصال أهل الكتاب فقط دون الأُمِّيِّين لأنهم ليس لديهم معرفةٌ بالحق. قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}. فيه كتمان العلم، وقال سبحانه: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} [المائدة: 15]. فيه إخفاء {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ}، وقال سبحانه: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 146]. الآيات في هذا المعنى كثيرةٌ جدًا تدل على أن أهل الكتاب كان من خصائصهم وخصالهم كتمان الشهادة الحق، وجواب هذه المسألة كالسابقة إذ لبس الحق بالباطل نوعٌ من كتمان العلم، ولذا قابل الله بينهما في قوله: {وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] قابل هذا بذاك. قال قتادة: هذا ميثاق الله تعالى على أهل العلم فمن علم علمًا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. وسبق حديث «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجامٍ من نار». وقال - صلى الله عليه وسلم -: ... «بلغوا عني ولو آيةً» ولو كان المُبَلَغُ آيةً، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 159، 160]. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعيدٌ شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة، والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى في لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد - صلى الله عليه وسلم -. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء. يعني: من كتم الحق يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء، والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء سيلعنهم الله فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني دواب الأرض.
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وقال قتادة: يعني: تلعنهم الملائكة والمؤمنون، ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ} أي رجعوا عن ما كانوا عليه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه {فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}، وفي هذه دلالة على أن الداعية إلى كفرٍ أو بدعةٍ إذا تاب إلى الله تاب الله عليه لكن بشرط البيان، بمعنى أن من أظهر بدعةً أو كفرًا فإذا تاب لا بد أن يتكلم أو يبين بأن ما دعى إليه يعتبر باطلاً، وإلا لا تعتبر هذه التوبة المقبولة البتة إلا شيئًا بينه وبين الله عز وجل، وأما في الحكم عليه بين الخلق فلا بد أن يبين فإذا لم يبين حينئذٍ لا عبرة بهذه التوبة مطلقًا.
(الخامسة عشرة بعد المائة: قاعدة الضلال، وهي القول على الله تعالى بلا علم) وهذه الخصلة تقابل السابقة، أولئك علموا فكتموا المسألة الرابعة عشرة: كتمان الحق مع العلم به، عَلِمُوا فكتموا وهؤلاء جَهِلُوا فتكلموا (قاعدة الضلال، وهي القول على الله تعالى بلا علم). قولٌ على الله إذًا تكلم لم يكتم العلم، وهل هو علم؟ لا، لأنه قال: (بلا علم). إذًا تقابل المسألة السابقة كتمان الحق مع العلم به [تكلموا نعم] كتموا مع العلم، القول مع الله بلا علم كلامٌ مع الجهل فهي مقابلةٌ له، وأيهما أعظم؟ الثانية لأن القول على الله بلا علم جعله الله عز وجل كما مر معنا أعلى مرتبةً من الشرك. وهذه المسألة هي عينها (المسألة ستون: افتراء الكذب على الله) يعني: مرت معنا. وقوله: (قاعدة الضلال). أي أصله ومنشأه له، فكل من انحرف في نفسه أو حرف غيره فإن مبناه الجهل والقول على الله تعالى بلا علمٍ.
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(السادسة عشرة بعد المائة: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ} [ق: 5]) يعني: مختلف مضطرب، وكل من ترك السنة فلا بد أن يقع في بدعة، كل من خرج عن التوحيد وقع في الشرك، كل من خرج عن الإيمان وقع في الكفر .. هكذا، لأن هذه المسائل كلها متقابلة تقابل النقيضين، إما مؤمن وإما كافر، إما موحدٌ وإما مشرك، إما سني وإما بِدْعِي .. وهكذا، قد يجتمع فيه ما لا يخرجه نعم، لكن هذا في الجملة. (التناقض) التخالف والتعارض بين المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية متناقضون فيما بينهم (التناقض الواضح) الذي لا يحتاج إلى تدليل، وذلك (لما كذبوا بالحق) الذي جاءهم من عند الله تعالى على ألسنة رسله، فنتيجةً لهذا التكذيب صاروا في: ({فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ}) كما قال الله تعالى. قال سبحانه: ({بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ}). أي: وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل، والمريج هو المختلف المضطرب الملتبس. وبين الله تعالى أن على هذا الاضطراب هو تكذيبهم بالحق، حينئذٍ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، كل من كذب بالحق فلا بد أن يكون أمره مختلفٌ مضطرب، ومن أمثلة اضطرابهم أهل الشرك اختلافهم في المعبودات التي عبدوها من دون الله تعالى وتعددها، فقومٌ يعبدون اللات، وقومٌ يعبدون العزة، وقومٌ يعبدون ودًّا، وقومٌ يعبدون سواعًا، .. وهكذا. بل الواحد منهم قد يعبد صنمًا، ثم يستبدله بآخر يأتي [موديل] جديد فيغير السابق، نقول هذا يعتبر ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنه متناقضٌ في نفسه، وتناقضهم في الحكم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعموا تارةً أنه كاهن، ومرةً أنه مجنون، ومرةً أنه ساحر، ومرةً أنه شاعر، ومرةً أنه كذّاب مفترٍ وهكذا، هذا يعتبر تناقضًا، وأهل الكتاب كذلك اضطربوا في شأن عيسى ابن مريم عليه السلام فقالوا: إنه ابن الله تارة، ومرةً قالوا: إنه الله، ومرةً قالوا: ثالث ثلاثة، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 72]. وقال سبحانه: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} [المائدة: 73]. وقال سبحانه: {وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ} [التوبة: 30]. إذًا هذه كلها ثابتة في الكتاب وهي واضحة، وقد خالفهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - فإنه آمن بالحق كله كما سبق، ولم يكذب بشيءٍ منه فانتفت العلة التي لأجلها وجد الاضطراب والاختلاف كما قال سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً} [النساء: 82].
إذًا التناقض الواضح الذي لا يحتاج إلى تدليل.
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(السابعة عشرة بعد المائة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض). بيَّن المصنف في هذه المسألة ما كان عليه أهل الجاهلية من الكتابيِّين من الإيمان ببعض ما أنزل الله، التصديق به دون بعضه الآخر فيكفرون به، ففرقوا بين ما أنزل الله وهو حقٌّ واحد، كله من عند الله عز وجل، وكله وحيٌ، فإما أن يؤمنوا به كله، وإما أن يكفروا به كله، إما هذا أو ذاك، وأما التفريق بين المتماثلين هذا مصادمٌ للشرع والعقل، لأنه إن آمنتم ببعضه فهو حقٌّ، والبعض الذي كفرتم به هو عين البعض الذي آمنتم به فهو وحيٌ، فلماذا حينئذٍ تفرقون بين المتماثلين؟ وذلك تناقض. قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 84، 85]. نزلت هذه الآية في اليهود فأنكر الله عليهم يعني: كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنكر الله عليهم وما كانوا يعاونونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عبّاد أصنامٍ، وكانت بينهم حروبٌ كثيرة وكان يهود المدينة - مر معنا ثلاث قبائل - بنو قينقاع، وبنو النضير وهؤلاء حلفاء الخزرج، وبنو قريظة وهؤلاء حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريقٍ مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه، حينئذٍ اليهود دخلوا مع الأعداء حلفاء وقد يقتل اليهودي يهوديًّا وهذا محرمٌ عليهم [في الكتاب] في كتابهم فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرامٌ عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الآثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها تفادوا الأوسار من الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة، يعني: يكون ثم أسراء بينهم حينئذٍ يفدونهم عملاً بالتوراة، ولهذا قال: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}. أي: تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يُخرج من داره وما يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. وقال الله عز وجل {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ} [الرعد: 36]. قال مجاهد: هم أهل الكتاب يُنكرون بعض القرآن.
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إذًا الإيمان ببعض المنزل دون بعض هذا من سيما أهل الكتاب، وخالفهم هَدْي نبينا - صلى الله عليه وسلم - فآمن بكل ما أنزل الله تعالى ولم يفرق بينه إذ كله وحيٌ من لدن الله عز وجل كما قال سبحانه: {قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ} [البقرة: 136]. وقال سبحانه: {هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ} [آل عمران: 119]. فالإيمان بالكتاب كله من سيما أهل الإيمان. وقال سبحانه: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ} [المائدة: 59].
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(الثامنة عشرة المائة: التفريق بين الرسل). وهذا نوعٌ من أنواع الكفر بالرسل السابق معنا، والمراد أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم الآخر كإيمانهم ببعض المنزل دون بعض. قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]. إذًا فرَّقوا بين الرسل، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} [النساء: 150].
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فالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض الرسل كفرٌ بجميع الرسل، أليس كذلك؟ {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: 105] وليس ثَمَّ إلا نوحٌ عليه السلام لأنهم كذَّبوا نوحًا وهو رسول فتكذيبهم لنوح تكذيبًا لجميع الرسل، ويقولون {وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً} [النساء: 150، 151] يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرّقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليلٍ قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل لمجرد الهوى والعصبية، فاليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدٌ عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد - صلى الله عليه وسلم -، ومن كفر بنبيٍّ من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجبٌ بكل نبيٍّ بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته بالحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًّا، لو آمن بجميع الأنبياء إلا بعيسى عليه السلام نقول: هذا الإيمان ليس شرعيًّا لماذا؟ لأن الإيمان الشرعي بالرسل أن تؤمن بجميع الرسل، فلو آمنت بالجميع إلا واحدًا فلن تأتي بالإيمان المطلوب شرعًّا، فمن رد نوبته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًّا إنما هو عن غرضٍ وهوى وعصبية، لهذا قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ} فوسهم بأنهم كفارٌ بالله ورسله عّمَّمَ هنا {وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ} أي في الإيمان {وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} أي: طريقًا ومسلكًا، ثُمَّ أخبر تعالى عنهم فقال: {أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} أي كفرهم محققٌ لا محالة فيه بمن ادَّعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيًّا {أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} كفروا بمن بالجميع، أي كفرهم محققٌ لا محالة بمن ادَّعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيًّا إذ لو كانوا مؤمنون به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وهذا واضحٌ لآمنوا بنظير هذا رسولٌ من عند الله عزّ وجل فآمنتم به، وهذا كذلك رسولٌ من عند الله وأقام البراهين على صدقه وجب الإيمان به، لأنكم آمنتم بالأول لكونه رسولاً، والعلة موجودة في الثاني فحينئذٍ لزم منه طرد الحكم. إذ لو كانوا مؤمنين به بكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهانًا منه أو نظروا حق النظر فيه ثبوته، وقد خالف هديهم هدي نبينا - صلى الله عليه وسلم - فآمن بجميع الأنبياء، ولم يفرق بين أحدٍ منهم.
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فقال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء: 152] يعني بذلك أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم يؤمنون بكل كتابٍ أنزله الله وبكل نبيٍ بعثه الله تعالى، آمنوا بكل كتابٍ أنزله الله، وآمنوا بكل نبيٍ بعثه الله تعالى. وقال تعالى: {قُولُواْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136]. وهذه سنة المرسلين كما قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81]. قال قتادة: {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ} أن يصدقوا بعضهم بعضًا.
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(التاسعة عشرة بعد المائة: مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم). ... (مخاصمتهم) وفي نسخة محاجتهم (فيما ليس لهم به علم). من خصال أهل الجاهلية المحاجة والمخاصمة والمجادلة فيما لا يعلمون من الاعتقادات والأحكام، والغرض من هذه المخاصمات دفع الحق بالباطل، ولبسه به، وإضلال الناس عنه فهو صورةٌ من صور الحيل الخفية - التي مرت معنا - في دفع ما جاءت به الرسل. قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ ... عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 65، 66]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اجتمعت نصارى نجران وأحبار اليهود عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنازعوا اختلفوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديًّا على ملتهم، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيًّا على ملتهم، فأنزل الله عز وجل {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ} الآية. أي كيف تدَّعون أيها اليهود أنه كان يهوديًّا وقد كان زمنه قبل أن يُنَزِّل الله التوراة على موسى، كيف تدَّعون ذلك، وكيف تدَّعون أنه أيها النصارى أنه كان نصرانيًّا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهرٍ، ولهذا قال تعالى: {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}. ثم قال سبحانه: {هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ}. هذا إنكارٌ على من يحاجّ فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علمٌ من ما يتعلق بأديانهم التي شُرعت لهم إلى حين بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم بردّ ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم الأمور بحقائقها وجلياتها، ولهذا قال تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
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وقال تعالى مخبرًا عن قوم هود: {أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ} [الأعراف: 71]. قصة إبراهيم عليه السلام عن قومه كما في سورة الأنعام واضحةٌ بيّنة قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ} [الحج: 3]. وخالف هدي نبينا - صلى الله عليه وسلم - هديهم في هذه الخصلة، فما كان يجادل إلا فيما يعلمه، حينئذٍ السنة أن لا يجادل الإنسان في شيءٍ لا يتقنه ولا يحسنه، فإن فعل حينئذٍ فيه شبهٌ من أهل الجاهلية وما، لا يعلمه يسكت عنه حتى يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يجادل إلا في شيءٍ يعلمه، وما لا يعلمه يسكت عنه حتى ينزل عليه الوحي كما في مسألة الروح، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85]. وكما في قصة أصحاب الكهف {قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا} [الكهف: 26] وأمر سبحانه بالمجادلة بالتي هي أحسن {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] أي من احتاج إلى مناظرةٍ وجدالٍ فليكن بالوجه الحسن برفقٍ ولينٍ وحسن خطاب كقوله سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [العنكبوت: 46]. فأمره تعالى بلين الجانب، وقال سبحانه: {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا} [غافر: 35]. أي الذين يدفعون الحق بالباطل، ويجادلون الحجج بغير دليلٍ وحجةٌ معهم من الله تعالى فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت، ولهذا قال تعالى {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا} [أي والمؤمنون] أي والمؤمنين أيضًا أو والمؤمنون أيضًا يبغضون من تكون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفًا ولا ينكر منكرًا، ولهذا قال تبارك وتعالى: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ} أي على إتباع الحق {جَبَّارٍ} [غافر: 35] قال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حقٍ، ودلت الآية على أن الحامل على المجادلة هو الكبر، والكبر ممقوت عند الله تعالى كما قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ} [غافر: 56]. ما في صدورهم إلا كبر، هذا حاصل حينئذٍ إن لم يحملهم على المجادلة إلا الكبر {إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما ضل قومٌ بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل».
إذًا مخاصمتهم أو محاجتهم فيما ليس لهم به علم، هذه من خصائص وصفات أهل الجاهلية، وأما أهل الإسلام وأهل الإيمان فإنما يتكلمون فيما يُحسنون فيه وما لا يحسنون يكلون أمره إلى من يحسن.
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(العشرون بعد المائة: دعواهم إتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم). (دعواهم إتباع السلف) يعني: من سبقهم، (مع التصريح بمخالفتهم) سبق الكلام على هذه المسألة المسأَلة الثامنة عشرة التناقض في الانتساب، كانوا ينتسبون إلى من سَلَفَ ومع ذلك يصرحون بمخالفتهم.
(الحادية والعشرون بعد المائة: صدُّهم عن سبيل الله من آمن به). يقال: صدَّ فلانٌ عن كذا صدًّا منعه وصرفه، صدَّ فلانٌ عن كذا صدًّا وهو المصدر منعه وصرفه، فمن خصال أهل الجاهلية صدُّهم الناس عن دعوة الرسل، وصرفهم عنها ومنعهم منها بأي وسيلة كانت في وسعهم من قتلٍ وحبسٍ وتعذيبٍ وإخراجٍ من الديار والتشكيك في الحق وغير ذلك، هذه تتبدل وتتغير باختلاف الأزمان والأماكن. قال نوحٌ عليه السلام كما حكى الله تعالى عنه: {إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ} [نوح: 27]. {يُضِلُّوا عِبَادَكَ} إذًا هم يصدُّون عن سبيل الله عن إتباع الحق، وقال شعيبٍ لقومه: {وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ} [الأعراف: 86]. وقال في شأن قريش {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ} [البقرة: 217]. إذًا قريش يصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 1]. وقال في شأن المنافقين: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [المجادلة: 16] في آياتٍ كثيرة تدل على هذا المعنى قال تعالى في الرَّدِّ على هؤلاء محذرًا من صدّ عن سبيله {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا} [الأعراف: 44، 45] أي: يصدون الناس عن إتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمةٍ حتى لا يتبعها أحدٌ. وقال سبحانه: {وأن وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، وقال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ} [النحل: 88]. فهذا يدل على ماذا؟ على ما ذكرناه في مسألةٍ أصولية وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الله تعالى بين أن صدّهم وهو كبيرةٌ من الكبائر أنه زادهم عذابًا على العذاب، المراد بالعذاب هنا العذاب على الكفر، أي عذابًا على كفرهم وعذابًا على صدّهم الناس عن إتباع الحق، كقوله تعالى: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ} [الأنعام: 26]. أي: ينهون الناس عنه إتباعه ويبتعدونهم منه، وقال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ}.
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(الثانية والعشرون بعد المائة: مودتهم الكفر والكافرين). (مودتهم) أي أهل الجاهلية (الكفر والكافرين) فإذا أحبوا الكفر أحبوا الكافرين، فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يوالون ويوادّون الكافرين والكفر الذي هو صفتهم. قال تعالى عن بني إسرائيل في كونهم اتخذوا الكفار أولياءً: {تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [المائدة: 80]. فقد نهى الله المؤمنين أن يفعلوا كفعلهم لا موالاة بين أصحاب دينين، فالمسلم لا يوالي الكافرين مطلقًا أيًّا كان دينهم. فقال سبحانه ناهيًا المؤمنين: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]. ومرَّ معنا شيءٌ من ذلك المعنى، هذه على النسخة التي بين أيدينا (مودتهم الكفر والكافرين)، وفي نسخة مودتهم [لكفر من آمن] يعني: من آمن من المؤمنين يودون أن يكفروا وأن يرجعوا عن دينهم. أي من خصال أهل الجاهلية أنهم يودون أن يرجع الناس عن الإيمان إلى الكفر ويرتدوا على أعقابهم بعد إن هداهم الله. قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ} [البقرة: 109]. يعني كفار {كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ} وسبق بيان سبب نزول هذه الآية فيما مرّ، وقال تعالى: {وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [آل عمران: 69]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} [آل عمران: 100]. وقال في شأن المنافقين: {وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء} [النساء: 89]. في آياتٍ كثيرة تدل على هذا المعنى، وأن الكافرين يودون أن يضلوا المسلمين عن دينهم، وما سبق يدل على أن الرسل هم دعاةٌ إلى الله تعالى وهم رحمةٌ للخلق، كما قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]. فهم يُحبون للناس ما يحبون لأنفسهم من الهداية والرشاد وسلوك الطريق المستقيم.
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(الثالثة والعشرون بعد المائة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة والعشرون بعد المائة) هذه ست مسائل جمعها المصنف رحمه الله تعالى في موضعٍ واحد وهذه تأتي مفصلةً في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى (العيافة، والطرق، والطيرة، والكهانة، والتحاكم إلى الطاغوت، وكراهة التزويج بين العيدين) وليس العبدين وإنما العيدين. أما العيافة فهي زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والاستدلال لذلك على الحوادث واستعلام ما غاب، يعني: يستدلون بها على الغيب، فقد كان الجاهليون إذا أراد أحدهم أن يمضي إلى سفرٍ أو هم بأمرٍ زجر الطير يعني: حرّك الطير فإن توجهت إلى اليمين مضى لأنه خير من الْيُمْنِ، وإن توجهت إلى الشمال رجع ولم يتم ما يريد لأنه يعتقد حينئذٍ أن سوءً سيصيبه وينزل به، قد خالف هديهم هدي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخصلة حيث عد النبي - صلى الله عليه وسلم - العيافة من الجبت فقال: «العيافة، والطرق، والطيرة من الجبت». أخرجه أبو داوود والنسائي، وسبق بيان وجوب الكفر بالجبت والعيافة منه.
وأما الطَّرق بالفتح وإسكان الراء فهو ضَرْبٌ من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون بزعمهم بها إلى معرفة المغيبات، فقيل في تفسيره أنه الخط يخطه الكاهن في الأرض فيتوصل بزعمه إلى معرفة الغيب، وقيل: غير ذلك في تفسيره، وسيأتي في شرح كتاب التوحيد بإذن الله تعالى.
وأما الطيرة وهي في الأصل التشاؤم بالطير يعني: مثل العيافة بمعنًى واحد ولذلك فسرها بعض أهل العلم العيافة والطيرة أنها التشاؤم بالطير فهي بمعنى العيافة، ثم توسعوا في ذلك حتى شملت الإنسان والحيوان والأسماء والكلمات ولم تَعُدْ مقصورةً على الطير فقط، إذًا أيهما أعم؟ الطيرة أعم من العيافة، إذًا العيافة خاصة بالطير، فبعض ذوي العاهات كالأعور والأعرج هو شؤمٌ عند أهل الجاهلية، وكذلك بعض ما يصدر من الإنسان كالعطاس فهو شؤمٌ عند أهل الجاهلية، ولذا كانوا يتطيرون بالأنبياء والصالحين، قال قوم صالح له: {اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ} [النمل: 47]. أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرًا وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالحٍ وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا بهم وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن قوم فرعون: {فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ} [الأعراف: 131] أي: يتشاءموا بهم ويقولون ما أصابنا هذا إلا بسببهم، بل قريشٌ تطيرت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر الله تعالى عنهم {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ} [النساء: 78] أي: يقولوا هذه بشأمك، قد خالفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا عدوى ولا طيرة»، وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من تطير أو تُطُيِّر له». «وقال الطيرة شرك» وسيأتي بابٌ خاصٌ بهذا الموضع.
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فأما الكهانة فهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الإستناد إلى سبب قد يكون سبب حسيًّا، ومنها استراق الجن السمع من كلام الملائكة، ومنها رصد النجوم وحركاتها والاستدلال بذلك قال تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: 221، 223]. قال قتادة: الأفَّاك الكذّاب، وهم الكهنة تسترق الجن السمع ثم يأتون به أولياءهم من الإنس فتتحدث الكهنة بما نزلت به الشياطين.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل ناسٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حقًّا. يعني: الكاهن قد يأتي على لسانه ما هو حقٌّ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى عرافًا فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا». وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ» - صلى الله عليه وسلم -. وأما التحاكم إلى الطاغوت، وهو التحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو طاغوت الحكم قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً} [النساء: 60، 61]. وله بحثٌ مفصل في كتاب ((التوحيد)) والمراد هنا من أهل الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو كل حكمٍ لا ينتسب إلى الشرع البتة.
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وأما كراهة التزويج وفي نسخةٍ التزوج بين العيدين، فهو من خصال أهل الجاهلة كذلك فقد كانوا يكرهون التزوج والتزويج فيما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، والمراد به المدة التي بينهما لأن هذين العيدين جاء بهما الإسلام ولم يكونا معروفين عند أهل الجاهلية، يعني: في شوال وذي القعدة وشيءٍ من ذي الحجة، وكرهوا ذلك تشاؤمًا وخاصة في شهر شوال لأنهم يتشاءمون من اسمه حيث إنهم يعتقدون أنه مشتق من الإشالة التي هي بمعنى الإزالة والرفع وهو عندهم كنايةٌ عن الهلاك، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه تقع بينهم العداوة والبغضاء، وبذلك تزول حظوة المرأة عند زوجها، وقيل: غير ذلك بأن الإبل كانت تشول في ذلك الوقت بأذنابها من شهوة الضراب فتشاءمت به العرب وقيل غير ذلك، وأما ذو القعدة فكرهوا ذلك فيه لكونه من أشهر الحج، وخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال. فلم يتشاءم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت أحظى عنده مني. قال النووي رحمه الله تعالى فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا عليه واستدلوا بهذا الحديث حيث قصدت عائشة رضي الله تعالى بهذا رد ما كان عليه أهل الجاهلية وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهية التزوج والتزويج والدخول في شوال، كما عرفنا النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف هديهم فلم يتشاءم من أي شهرٍ كان لا في شوال ولا في غيره ن بل وأبطل من كانوا يعتقدونه فتزوج عليه الصلاة والسلام في شهر شوال وبنى في شهر شوال فكانت المبني بها والمدخول بها أحبّ نساءه إليه. وهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل وقال:
(والله أعلم.
وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسَلّم).
ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذه الرسالة المباركة المفيدة، والله أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.




الجزء: 15 ¦ الصفحة: 30

OEBPS/img/logo.png





